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.إلى الذين قضوا نحبهم في ساحات الوفى... 
دفاعا عن حرية الوطن ..وكرامة الانسان 
إلى الشهيد.. أحمد نعيم حسان 
إلى فراس..وإلى رغد.. 
أآهدى هذا البحث 


امتثالاً إلى واجب الشكر والعرفان» فإني أجد لزاماً على نفسي التقدم بجزيل التقدير 
للأستاذ الدكتور/ رياض مصطفى شاهين» الذي تشرفت بقبوله الإشراف على رسالتي 
في الماجستيرء فضلاً عن توجيهاته القيمة» وتعليماته النافعة؛ 


كما أقدّم عظيم امتناني وشكري لكل من الدكتور/ يوسف إبراهيم الزاملي؛ 
والدكتور/ سامي حمدان أبو زهري» وذلك بالنظر إلى موافقتهما بتشريفي في مناقشة هذه الرسالةء 
وبذل جهد غير مقل في قراءة أوراقهاء والحكم عليهاء وابداء ملاحظاتهم المكمّلة» وتوجيهاتهم المفيدة؛ 

كما وأتقدم بجزيل الشكر إلى الأساتذة في عمادة الدراسات العليا - قسم التاريخ» الذين شملوني 
بخبراتهم إبان تدريسهم إياي في دبلوم الدراسات العلياء كل باسمه ولقبه؛ 


والشكر موصول إلى العاملين في مكتباتناء وأخص بالذكرء مكتبة الجامعة الإسلامية بغزة 
مكتبة جامعة الأزهر بغزة» مكتبة جامعة الأقصىء مكتبة بلدية خان يونس» مكتبة الكتاب والسنة 
بخان يونس» مكتبة بلدية رفح» مكتبة الأستاذ الدكتور/ رياض شاهين» مكتبة الدكتور/ يوسف 
الزاملي» ومكتبة المهندس/ وليد عطية الجزارء وذلك بالنظر إلى طبيعة الخدمات الجليلة التي 
وضعوها بين يدي» والشكر العميق إلى كل من والدتي الغالية ووالدي العزيز» والى زوجتي وأولادي 
وبناتي أعظم تقديرٍ وامتنان» فضلاً عن أرحامي وأصدقائي؛.. 


الباحث 














منهجه في كتابة الطبقات: ASS AEDS‏ 
كتاب التاريخ: ا 00 
منهجه في كتابة التاريخ: 8 ا ا ا ا ا 10000 1110011 1 1 07100101 *2<2ك2 


موارده في التأريخ: e EEE ESAS‏ 
وفاته: عمق فوا قوق قبا اجة بف ةنا سس ا اك اك rr OA‏ 


بيعة الحسن بن علي بالخلافة: 1 
عام الجماعة: e AD‏ 


استلحاق زياد بن أبيه: AAAS‏ 


الخوارج : ا ا 1 ا 0ك 
خروج الحسين بن علي: لأ عله للها مل ا لعل أله وط هنع عع sss‏ 
خروج المختار الثقفي : KRESS KIRK CSSD SSDS‏ 
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حركة عبد الله بن الزبير: AOE O‏ 
فتنة عمرو بن سعيد: ase‏ 
ثورة عبد الرحمن بن الأشعث : 1016 E‏ 


خروج يزيد بن المهلب: ROPER OOO EERE‏ 
الدعوة العباسية : ل ا ع ل ل eR‏ 


الفصل الرابع: رؤيبة خليفة حيال أبرز التنظيمات الإدارية والعسكرية في خلافة بني أمية. 


إمارة الموسم : EDS A ARR‏ 
ديوان الرسائل : تلفق الما ااا ااا 1 1 1 0111 
ديوان الخاتم: «الططط واوا لاخ ASSESS‏ 
ديوان بيت المال: توه هط annanca‏ 
ديوان الخراج والجند : REESE RARE‏ 
الشرطة : 000000 00 
علاقة خلفاء بني أمية بعمّالهم: ا 

القصل الخامس: موقط خليفة من خلفاء بني أمبةء وأهم الفتوحات في عهدهم. 

معاوية بن أبي سفيان: AOS‏ 


يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: a aR‏ 
معاوية بن يزيد بن معاوية: و ا ا ا ل الل ا 


مروان بن الحكم: OES RRR‏ 
عبد الملك بن مروان: EEE‏ سف 0 لطم وق مار 13224 
الوليد بن عبد الملك: ERS‏ 00 
سليمان بن عبد الملك: 200000 
عمر بن عبد العزيز: aS ADDR‏ 
يزيد بن عبد الملك: م EERIE‏ 
هشام بن عبد الملك: EOE CODE‏ 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 000 0 0 27070 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك: e Esso‏ 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك: 8 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم: EES‏ 0011 
نتائج الدراسة: O AAAS OO‏ 


المصادر والمراجع: لح و لم SSSA ESS‏ 
ملخص باللغة الإنجليزية: المع ع وا ل ا ا 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وآله 
الطيبين» وصحبه المنتجبين» أما بعد: 

لقد حاولث - رغم تواضع الجهد - أن أتناول في بحثي هذا إحدى أهم الأحقاب التاريخية 
المهمة» والتي ما فتئت تحتفظ بزخمها وبالغ تأثير تداعياتهاء برغم مرور الوقت وتقادم السنين» 
والحقيقة أن سيفاً ما فتئ مسلَّطاً على رقاب البعض يحول دون الوصول إلى الجلية التي صدأت 
في ملفات غيرناء ألا وهي ضغط الرأي العام المؤثر على طرائق تفكيرناء والمحدد لمساراتهء بينما 
يراد لأمة بأكملها الغرق في تسطيح الأمورء والتعامل معها بوازع من البساطة» والتشكيك في الرأي 
الآخرء وترك المجال لمن هم على غير ديننا لأنْ يبصّرونا أو يرشدونا إلى الوجهة التي يبتغون هم 
أو يرتأون».. لذا كان من الطبيعي أن تحتل مسألة " خلافة بني أمية عند خليفة بن خياط '» أو 
عند غيره» مركز الصدارة في المدارسة والنقاش بين المعنيين من المؤرخين والمفكرين» والتي يتأرجح 
موقفهم من هذه القضية ما بين مؤيد لهذا الفريق» أو معارض لذاك؛ 

ولا غرو أن بحثاً يتمتع بهذه الحساسية والأهمية» يوجب على من يخوض غمارٌ الكتابة فيه 

بذل جهدٍ ليس بالقليل» وبعزيمة لا تعرف إجمالاً الفتور؛ 
هذا ويمكن حصر الدوافع الكامنة وراء اختياري لهذا الموضوع في النقاط التالية: 

1) الإبانة عن سيرة المؤرخ الكبير والمغمور في ذات الوقت خليفة بن خياطء وانعكاسات آثاره 
العلمية على منهج الكتابة التاريخية. 

2) استجلاء الأوضاع التي كانت تنظم الحراك العام في الدولة الأموية» خصوصاً ما يتعلق 
منها بالنظام السياسي الإسلامي. 

3) تبيان الملابسات الشائكة التي وقفت وراء تحول النظام السياسي الإسلامي من خلافة 
راشدة إلى ملك عضوض. 

4) تجاوز ما اعتاد عليه ثلة من مؤرخينا حيال معالجاتهم غير المنهجية مع تلكم الأحداث 
التاريخية الفيصلية» الذين أضحى جل همهم النيل من الدولة الأموية» والتنقيص من 
قدرهاء إلى درجة نفي صفة الإسلام عن المنتسبين إليهاء أو رفعها إلى مصاف الخلافة 
الراشدة التي كانت على نهج النبوة. 

5) تركيز الضوء على عوامل النصر والهزيمة داخل المجتمعات الإسلامية. 

6 القيام بدراسة منهجية بهدف التعرف على منهج خليفة بن خياط إبان كتابته لتاريخ خلافة 


بنى أمية. 


ولقد هدفت من وراء الولوج في غمار الكتابة فيه إلى: 
1) التعريف بشخصية خليفة بن خياط. 
2) تقديم صورة أقرب إلى الحقيقة حيال الأحداث العظيمة التي عصفت بالدولة الأموية. 
3) استجلاء مواقف خليفة حيال أهم القوى السياسية والفكرية المعارضة للخلافة الأموية. 
4) إبراز أهم الإسهامات التي قدمها لنا خليفة بن خياط من خلال مروياته إزاء بعض 
التنظيمات الإدارية والعسكرية التي أعتمد العمل بها في الدولة الأموية. 
أما فيما يتعلق بحدود الدراسةء فإن حدودها تمتد منذ العام 41/ 132ه الموافق 
1 - 749م» وهي المدة التي حكمت خلالها الدولة الأموية العالم الإسلامي» معتمداً على 
النسخة المحققة من كتاب ' تاريخ خليفة بن خياط ٠"‏ والتي قام بتحقيقها الدكتور/ أكرم ضياء 
العمري» الرياضء دار طيبة» الطبعة الثانية» 1405ه/ 1985م. 
وانه ليس من نافلة القول التنويه إلى أنني قد واجهت في سبيل إنجاز هذا العمل العديد من 
العراقيل والمعوّقات» والتي يقف على رأسها تلك التي تُعغنى بحيازة القدرة على ما أُسمّيه بوجوب 
تجاوز المعالجات التقليدية لملفات تاريخنا التي وقعت في الصدر الأول من تاريخ الإسلام» والنأي 
عن الخلوص إلى استنتاجات ذات صلة بأي تجن فاضح. أو تشكيك مغرضء وقد استندت في 
تحقيق ذلك إلى اعتماد منهج البحث التاريخيء والقيام بعقد الكثير من المقابلات بين النصوص 
والآراء عند المتقدمين والمتأخرين» ومما يزيد البحث عسرة ومشقة أن الباحث في التاريخ لا 
يستهدف إلا وضع يده على الحقيقة وتبيانها للناس» مع يقيني بأن هذا المطمح ليس بمقدور أحدٍ 
أن يلج فيه» أو أن يخرج منه بسلام وعافية» طالما لم يحُز درجة عالية من الحيدة» ومن سعة في 
العلم» وسلامة في الصدر. 
وأما فيما يختص بالدراسات السابقة ذات الشأن» فإنه وفي حدود قراءاتي المتواضعة» لم 
تقع عيناي على دراسات سبقتني إلى هذا الحقل من الكتابة والبحث» حاشا دراسة الأستاذ/ إبراهيم 
أبو شبيكة التي تحمل عنوان(خلافة بني أمية عند المسعودي). 
بقيت الإشارة إلى أن البحث قد وقع في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة» إذ احتوت المقدمة على 
إطلالة مقتضبة عن موضوع البحثء وأسباب اختياره» والهدف من وراء الكتابة فيه» وحدود الدراسةء 
وأهم الصعوبات التي اعترضته؛ ثم أعقبت ذلك بإيراد دراسة تحليلية موجزة عن أهم مصادر البحث 
ومراجعه. 
الفصل الأول: حيث صدّرته بالحديث عن نسب خليفة بن خياط وكنيته» وعصره» وعقيدته؛ 
ومكانته العلمية» وثقافته» ومصنففاته التي وصلت إليناء وهي: كتاب الطبقات» وكتاب التاريخ» 
ومنهجه في كتابة كليهماء ثم أنهيته بإيراد موارده في التاريخ» ثم وفاته. 


أما الفصل الثاني: فقد تطرقت فيه إلى الحديث عن موقف خليفة بن خياط من الأحداث 
المهمة في الدولة الأموية» كبيعة الحسن بن علي بالخلافة» وعام الجماعة» واستلحاق معاوية بن 
أبي سفيان لزياد بن أبيه» ومقتل حُجْر بن عديء والبيعة ليزيد بولاية العهدء ووقعة الحَرّةه وحرق 
الكعبة» وأخيراً مؤتمر الجابية. 

أما الفصل الثالث: فقد تناولت فيه موقف خليفة بن خياط من حركات المعارضة في الدولة 
الأموية» كالخوارج» وخروج الحسين بن عليء وثورة المختار بن أبي عبيد التقفي» وحركة عبد الله 
بن الزبير» وفتنة عمرو بن سعيد الأشدقء وثورة عبد الرحمن بن الأشعثء وثورة يزيد بن المهلبء 
والدعوة العباسية. 

أما الفصل الرابع: فقد عالجتُ فيه موقف خليفة من أبرز التنظيمات الإدارية والعسكرية 
في الدولة الأمويةء كولاية العهد» والقضاءء والحجابة» وامارة الموسم» وديوان الرسائل» وديوان 
الخاتم» وديوان بيت المال» وديوان الخراج والجندء والشرطة» ثم ختمته بتبيان علاقة خلفاء بني أمية 
بعمالهم. 

أما في الفصل الخامس: فقد عمدث فيه إلى استجلاء موقف خليفة بن خياط من خلفاء 
بني أمية» وذكر أهم الفتوحات التي جرت في عهدهم. 

وعليه فإنني لا أملك إلا التمني لَقُرَاء هذا البحث الانتفاع بما جاء فيه» وأن أكون من الذين 
أعطوا هذا الموضوع حقه.ء وراجياً المولى عز وجل أن يجعل هذا الجهد المقل في ميزان أعمالناء 
وأن يكون قد ألهمني - إبان كتابته - التوفيق والسدادء..وإني إِنْ أحسنث فبتوفيق من الله» وان كنت 
قد أخطأث فمن عند نفسيء ولله درٌ أستاذ العلماء البلغاء القاضي عبد الرحيم البيساني الذي بعث 
برسالة إلى العماد الأصفهاني جاء فيها: 
( إني رأيت أنه لا يَكْتِبُ إنسانٌ كتاباً في يومه» إلا قال في غده: 
لو غيّر هذا لكان أحسنء ولو زيد لكان يستحسنء ولو قدّم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان 
أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر ). 


دراسة تحديلية لهم المصادر التي اعتمد 
علدما الحث 


1. الطبري. محمد بن جرير(ت: 310ه/922م): 

ولد ابن جرير الطبري في سنة أربع وعشرين ومائتين» وذلك بمدينة آمل طبرستان» وما 
أن بلغ الثانية عشرة حتى رحل عن مسقط رأسه» حيث كان أبوه يرسل له كل ما يحتاج إليه في 
أسفاره» وذلك بغية أن يكفيه مئونة العيش وصعوبة الرزق» فضلاً عن النأي بابنه بعيداً 
عن منح الملوك وعطايا الخلفاءء وبلغ الطبري منزلة رفيعة عند العلماء» حتى أن الإمام 
الذهبي وصفه بقوله: "كان ثقة» صادقاء حافظاء رأساً في التفسيرء إماماً في الفقه والإجماع 
والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفاآ بالقراءات وباللغة» وغير ذلك "» في حين 
نعته ابن العماد واصفاً إياه بأنه " الحَبْرء البحرء الإمام (4) 
وكان الطبري مكثراً في تنقلاته بين الأمصارء حيث كانت رحلته الأولى إلى الري» وما حولها 
من بلدان» وفيها أخذ العلم عن شيوخهاء ثم توجه إلى بغداد ليتلقى العلوم عن أحمد بن حنبل» 
لكنه لم يره» لأن الأخير توفي قبل دخوله بغداد بقليل» فسارع إلى التوجه للكوفة وتتلمذ على 
شيوخهاء ثم عاد إلى بغداد» ومال إلى التفقه على المذهب الشافعيء ثم توجه إلى مصرء وفي 
طريقه إليها أطال المكوث في بيروت» ثم وصل الفسطاطهء فالشام» ثم رجع إلى مصر ثانيةء ثم 
عاد إلى بغداد ليستقر فيهاء وليستريح من عناء الأسفار (° 
ولقد تحدث الطبري في كتابه " تاريخ الرسل والملوك ' عن الدولة الأموية جزءا كبيراً من 
الفصل الخامس» ثم الفصل السادس» وأكثر من نصف الفصل السابع» حيث كان يعتمد 
الطريقة الحولية في سوق الروايات المسندة» كما أن قيمته تأتي من جهة قرب ولادته من 
الأخداك المتعلقة بالدولة الأمونة::فختلاً عن سعة غلمه» ورفعة متزلته: الدينية عند المسلمين: 


2. ابن عبد ربه؛ أحمد بن محمد( ت: 328ه/939م): 

ولد ابن عبد ربه في مدينة قرطبة سنة ست وأربعين انقو حيث كانت تعصف 
ببلاد الأندلس في هذه المرحلة موجة عارمة من اللهو والعبث» فلما اشتد عوده نسج علاقات 
متينة بأمراء عصره» أمثال أمير قرطبة محمد بن عبد الرحمن الحكم» وابنه المنذر أفكناً: 


1) الذهبي» سيرء» ج14ء ص267. ابن العمادء شذرات» ج4» ص53. 
2) الطبري» تاريخ»(المحقق)ء ج1» ص6. ابن كثيرء البداية» ج14» ص846. 
3 سیر» ج14» ص270. 

4) شذرات» ج4» ص 53. 

5) الطبري» تاريخ»(المحقق)ء» ج1» ص6- 10. 

6 ابن خلكان؛ وفیات» ج1» ص112. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


كما وأقام أواصر من المودة مع عبد الرحمن بن محمد الملقب بالملك الناصر اء وما كان لذلك 
أن تحت لزل آنه د من " العلماء المكثرين من المحفوظات» والاطلاع على أخبار الناس 
"» وأنه من " من الفضلاء المكثرين» والعلماء بأخبار الأولين والمتأخرين» وكتابه (العقد) يدل 
على فضائل جَمَّة» وعلوم كثيرة مُهِمَّة "» ويُعْتبَّر كتاب العقد الفريد من " الكتب الممتعة 
حوى من كل شيء "ء وذلك لأن كاتبه منعوت بأنه " العلامةء الأديب» الأخبارئ (5) 

ولقد قام ابن عبد ربه بتقسيم كتابه إلى خمسة وعشرين كتاباًء كل كتاب منها جزءان» فأصبح 
الكتاب يقع في خمسين جزءاًء حيث توزعت موضوعات الكتاب بين المواضيع ذات الطابع 
السياسي» والحروبء والأمثال» والمواعظء والتعازي» وكلام الأعراب وخطبهم وأنسابهم وعلومهم 
وأيامهم» وأخبار المشهورين من الخلفاء والقادة» كما تضمن الكتاب الكثير من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويةء والأشعار والأخبار التاريخيةء كما احتوى فصولاً نقدية ودينية قيمة(° 


3. ابن مسكويه؛ أحمد بن محمد بن يعقوب(ت: 421ه/1030م) 

ولد في سنة عشرين وثلاثمائة» وتوفي في سنة إحدى وعشرين وأربعمائة7)؛ ويكنى 
أبا علي الخازن» وشرع في تأليف كتابه (تجارب الأمم وتعاقب الهمم) مبتدئاً إياه من بعد حادثة 
الطوفان» واستمر حتى سنة تسع وستين وثلاثمائة» وله كتاب الفوز الكبير» والفوز الأصغرء 
وأنس الفريد» وترتيب العادات» والمستوفى» والجامع» والسير» وغيرها» وهو " معدود في 
فلاسفة الإسلام "ء وتجيء قيمة كتاب (تجارب الأمم) الذي يقع في خمسة أجزاء» في أن 
صاحبه كان يدرك أن التاريخ يشتمل على جملة من الأحداث التي يمكن أن تفيد الإنسان على 
صعيد حياته الفردية والاجتناعية: فخبلا عن أنه وجد أن مصادر التاريخ محشوة بالأسماءء 
وزاخرة بالأساطير والخرافات» فعمد إلى نقدهاء واخراج غير المهم منهاء ويعتبر ابن مسكويه 


(1) ابن عبد ربه» العقد» ج1» ص: ج. 

(2) ابن خلكان» وفيات» ج1» ص110. 

(3) ابن كثيرء البداية» ج15» ص120- 121. 

(4) ابن خلكان» .وفييات» ج1 ض110: يقول' ابن الغماد: " وحوى كتابه (العقذ) كل شيء ". شذرات» ج4: 


ص146. 

(5) الذهبي» سيرء ج15؛: ص283. 

(6) ابن عبد ربه» العقد»(المحقق)» ج1» ص:ج- د. 
(7) ابن مسكويه» تجارب»(المحقق)» ج1» ص27. 
(8) الصفدي» الوافي» ج8» ص72- 73. 

(9) المصدر نفسه» ج8» ص74. 


رائداً في الكتابة العلمية للتاريخ» وهو " أول من شق الطريق إلى فلسفة التاريخ "ء كما أنه 
اعتمد في تاريخه على مصادر متنوعة ومتعددة» من أبرزها كتاب الطبريء بيد أنه أخذ عنه 
' أَخْدَ نقد واختيار» وتعديلٍ وتمحيص» وحذف وإضافة من مصادر أخرى "ء علاوةٌ على 
اهتمامه بسرد الأحداث المتعلقة بالدولة الأموية» حيث شرع بالحديث عنها في نهاية الجزء 
الأول من مصتّفه. وكامل الجزء الثاني» ومطلع الجزء الثالث. 


4. ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد(ت: 597ه/1200م): 

ولد ابن الجوزي في سنة تسع أو عشرٍ وخمس مائة» وكان ينحدر من أسرة أبي بكر 
الصديق» حيث نشا في بغدادء و بهذا يكون قد أدرك غالبية السنوات التي وقعت في القرن 
السادس الهجري» فضلاً عن أنه عاصر ستةً من الخلفاء العباسيين» إذ توفي في عصر الخليفة 
العباسي الناصر لدين الله الذي تولى الخلافة سنة 575ه/1179م وحتى 622ه/1225م: 
وهي فترة اتسمت بغياب الاستقرار السياسي والاجتماعي والفكري(° 

يتكون كتاب المنتظم من ثمانية عشر جزءاًء حيث تتبع فيه ابن الجوزي ذكرّ الأدلة على 
وجود الله ثم تطرق إلى بدء الخليقة» فضلاً عن أنه اهتم بتاريخ الأمم» كما وأطال في تاريخ 
الفرس وملوكهم» سيما كسرى أنوشروان» إلا أنه لم يعط أهمية كبيرة لتاريخ دولة الروم» كما 
وتجاهل تاريخ الصين ومصرء متأثراً في ذلك بتاريخ سلفه ابن جرير الطبريء ومع ذلك فقد 
اهتم بتفاصيل السيرة النبوية» ثم العصر الراشدي والعصر الأموي» والعصر العباسيء كما لم 
يغفل علاقة الدولة الأموية بالروم» وفعل نفس الأمر مع الفتوحات الإسلامية في الأندلس» 
وفي المشرق الإسلاميء ولقد تحدث عن الدولة الأموية في نصف الجزء الخامس» وكل 
الجزء السادس» ومعظم الجزء السابع» حيث كان يتبع الطريقة الحولية في سرده للوقائع 
التاريخيةء وتجيء أهمية هذا المصدر في أن مصتفه يعد من أبرز علماء الدين في زمانه» 
فضلاً عن أنه انتهج منهج الطبري في كتابة التاريخ» سيما المتعلق بالطريقة الحولية. 


1) ابن مسكويه» تجاربء (المحقق)» ج1» ص48- 49. 

2) ابن مسكويه» تجاربء (المحقق)» ج1» ص50- 51. 

3 الذهبي» سيرء ج21. ص366. ابن كثيرء البداية» ج16ء ص707. ابن العمادء شذرات» ج6» ص537. 

4) الذهبي» سيرء ج21. ص365. ابن كثيرء البداية» ج16ء» ص706- 707. ابن العمادء شذرات» ج6» 
ص537. 

(5) ابن الجوزيء المنتظمء(المحقق)» ج1» ص5 -6. 

(6) المصدر نفسه» ج1» ص36- 40. 
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5. الحموي» ياقوت بن عبد الله(ت: 626ه/1228م): 

ولد ياقوت الحموي في سنة أربع أو خمس وسبعين وخمسمائةء وذلك ببلاد الروم» حيث 
اجتهد في طلب العلم؛ إلى أن أصبح من العلماء المبرزين في عصره» فوصفه الذهبي 
بأنه " السقارء النحوي» الأخباري» المؤرخ "7ء ويعتبر كتاب معجم البلدان من الموسوعات 
الجغرافية الكبرى» وذلك بالنظر لما احتواه من معلومات عن الأقاليم والبلدان» وما يقع فيها من 
جبال وأنهار علماً بأن هذا المؤلّف قد عمد مؤلّفه إلى ترتيبه حسب الأحرف الأبجدية» وهو 
الأمر الذي يتيح يُسْرةَ في البحث والمتابعة. 


6. ابن الأثير» علي بن محمد بن محمد(ت: 630ه/1232م): 

ولد ابن الأثير في سنة خمس وخمسين وخمسمائةء وذلك في منطقة الجزيرةء ثم توجه 
إلى الموصل مع والده وأخويه؛ وسكنوا بهاء وكان ' إماماً في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق 
به» وحافظ ا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة» وخبيراً بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم 
ووقائعهم 7)؛ وامتدحه الذهبي واصفاً إياه بأنه " الشيخ؛ الإمام» العلامة» المحدّثء الأديب؛ 
الَابَة ,)05 

ولقد امتاز كتاب " الكامل في التاريخ " بأنه أحد أهم المصادر التاريخية التي تناولت 
الوقائع التاريخية منذ بدء الخليقة إلى آخر سنة ثمان وعشرين وستمائةء وهو من كتب 
التاريخ التي تعتمد النظام الحولي في كتابتهاء ويعدٌ هذا الكتاب " من خيار التواريخ ء في 
خن رادان كفن أنه "من أحستها حوايق 0 ولقة اشقاد الباحت من :هذا المصنتف كيراء 
حيث تناول الدولة الأموية في حوالي نصف الجزء الثالث» وكل الجزء الرابع» وأقل من مائة 
صفحة بقليل من الجزء الخامس» ولقد ذكر الدكتور جمال عمارء أهم ملامح طريقة التأليف 
عند ابن الأثيرء وذكر منها النقاط التالية: 


ابن خلكان» وفيات» ج6؛: ص 139 . 
سيرء ج22؛. ص312. 

ابن العماد» شذرات» ج7٠‏ ص 1 24. 
ابن خلكان» وفیات» ج3» ص348. 


يو 21 5 


(6) ابن خلكان» وفيات» ج3» ص348. ابن كثير» البدايةء ج17ء ص210. يقول ابن العماد: " ابتدأ فيه من أول 
الزمان» إلى سنة تسع وعشرين وستمائة ". شذرات» ج7» ص 242. 

(7) ابن خلكان» وفيات» ج3» ص348. ابن العماد» شذرات» ج7» ص 241- 242. 

(8) البداية» ج17» ص210. 


1) جمع ابن الأثير الحوادث الصغيرة في مكان واحدء وذلك في نهاية كل عام تحت عنوان " 
ذكر عدة حوادث ". 

2 تابع ابن الأثير وفيات الأعيان والفضلاء والعلماء في نهاية كل عام. 

3) انحسر اهتمام ابن الأثير على مناطق محددة من العالم الإسلامي» حيث ركز على منطقة 


مصر والشام والجزيرة بشمال العراق» وذلك دون غيرها من المناطقء بينما لا نجد أخبارا 
كثيرة عن الترك والروم والبربر!!) 


7. ابن خلكان» أحمد بن محمد بن أبي بكر(ت: 1 مم).: 

ولد ابن خلكان في سنة ثمان وستمائةء في مدينة إربل”» وتفقه بالموصل على يد كمال 
الدين بن يونس» أما في حلب فقد أخذ العلم عن القاضي بهاء الدين بن شداد» ثم دخل مصرء 
ومكث فيها مدة من الزمن» وناب بها في القضاء عن القاضي بدر الدين السنجاري0©, 
وهو خد اة ا فضا واا الاي الخ ال ا قال اتن كر وله 
التاريخ المفيد الذي رسمه ' بوفيات الأعيان " من أبدع المصئفات "ء ولقد احتوى هذا 
المصتف على عدد كبير من التراجم» ساعدت في إتمام هذا البحث بدرجة عالية من وفرة 
المادة العلمية» سيما وأن مصنفه اعتمد كثيراً على تاريخ دمشق لابن عساكر. 


8. الذهبيء محمد بن أحمد بن عثمان(ت: 748ه/1347م): 

ولد الذهبي في سنة ثلاث وسبعين وستمائةء وكان ينتمي إلى أسرة تركمانية مشهورة 
بالعلم والتدين» حيث بدأ حياته العلمية حينما بلغ سن الثامنة عشرة من عمره» وكانت رحلته إلى 
بعلبك هي أول رحلة له في سنة 693ه/1293م» ثم منها توجه إلى حلب» وحمص»ء 
وطرابلس» ونابلس» والرملةء والقدس» وغيرها من بلاد الشام» ثم سافر إلى مصرء وكانت تربطه 
علاقات جيدة بأقرانه ومعاصريه من العلماء» حيث اتصل بثلاثة من علماء عصره وهم: يوسف 
بن عبد الرحمن المزي(ت: 742ه/1341م)» وابن تيمية(ت: 728ه/1327م)» والقاسم بن 
محمد البرزالي(ت: 739ه/1338م)»؛ وكان الإمام الذهبي أصغرهم سناًء فكانوا بالنسبة إليه 


1 ) عمارء التاريخ؛ ص68-66. 

2) ابن العماد» شذرات» ج7» ص647. 

3 ابن خلكان» وفيات»(المحقق)» ج1» ص5. 
4) ابن كثيرء البداية» ج17» ص588. 

5 المصدر نفسه» ج17» ص588. 

6) ابن العماد» شذرات» ج8» ص265. 
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شيوخاً وأقراناً!!)» ولقد ألف الذهبي كتاب " سير أعلام النبلاء " بعد أن فرغ من كتابه " تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام "» والذي انتهى من كتابته لأول مرة في سنة 
4ه/1314ء» كما وقام بتنظيم كتابه على نظام الطبقات» حيث أنه جعله في حوالي أربعين 
طبقةء وهو الأسلوب الذي اعتاد المؤلفون المسلمون انتهاجه منذ المراحل المبكرة من التأليف(* 

ويعتبر كتاب " سير أعلام النبلاء " من أضخم الموسوعات التي تناولت موضوع التراجم 
والطبقات» حيث يتميز بتغطيته لأكثر من سبعمائة سنة من تراجم الرجال الذي حملوا أعباء 
الدعوة الإسلامية» فضلاً عن أن هذا المصنف قد شمل في صفحاته طبقات المجتمع الإسلامي 
كافة» من خلفاء» وملوكء وأمراء» وشعراءء ولقد استفاد الباحث من هذا المصئف لكونه احتوى 
أعدادا كبيرة من التراجم التي أتى المصنّف على ذكر رجالاتهاء علماً بأن هناك مصنفات أخرى 
للذهبي اسنفاد منها الباحثء منها: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» والعبر 
في خبر من غبر. 


9. ابن كثيرء إسماعيل بن عمر(ت: 774ه/1372م): 

ولد ابن كثير في سنة إحدى وسبعمائة» حيث عكف منذ صغره على طلب العلم» واستهل 
بداية مشواره في التحصيل العلمي على يد أخيه عبد الوهاب» فحفظ القرآن الكريم في سنة 
إحدى عشرة وسبعمائة» لكنه سرعان ما اجتهد في الأمر عند كبار علماء عصره» وقرأً 
في التفسير حتى عدّه معاصروه من المفسرين» وكانت تربطه بشيخ الإسلام ابن تيمية علاقات 
وطيدة ومميزة» وكان يتابع ابن تيمية في كثير من مسائله وآرائه» ولقد تجلت مكانته العلمية 
من خلال كشرة المدارس التي تولى أمرهاء وكشرة المساجد التي كان يلقي فيها دروسهء 
فضلاً عن تنوع مصنفاته في التفسير والتاريخ والحديث(° 

ويعتبر كتاب البداية والنهاية من أمهات الكتب التاريخية» إذ جرى تأليفه في نهايات القرن 
الثامن الهجري» حيث استهل كتابته لهذا التاريخ بالحديث عن بدء الخليقة» حتى وصل إلى 
سنة 767ه/1365م» متحدثاً عن قصص الأنبياء» والشعوب والأمم التي ورد ذكرها على 
صفحات القرآن الكريم» ثم اهتم بتبيان " الغرائب والمناكير والإسرائيليات ٠"‏ ثم عمد إلى تحقيق 
تاريخ السيرة النبوية وما تلاها من أحداث إلى زمنه الذي يعيش فيه» كما وتحدث عن الفتن 
وأشراط الساعة والملاحم» ولقد تناول ابن كثير أحداث الدولة الأموية في الجزء الحادي 


1) الذهبي» سيرء(المحقق)» ص14- 35. 
2) الذهبي» سير»(المحقق)» ص92- 98. 

3 ابن كثير» البدايةء(المحقق)» ج1» ص13- 16. 
4) المصدر نفسه» ج1» ص5- 6. 
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) 


للفاوية الطريفة الوق :في إقرات لوقاف الناررهنة سا مدن عت الاح ارو على 
الت المطلوية. 


0. ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد(ت: 808ه/1405م): 

ولد العلامة ابن خلدون في مدينة تونس سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة("» حيث ترجع 
جذوره إلى الأصول الأندلسية الأشبيلية» وتلقى العلوم والمعارف على يد عدد غير يسير من 
العلماء الأندلسيين الذي حطوا رحالهم في هذه المدينة» فلما أصبح رجلا يافعاً خدم في بلاط 
بني مرين في مدينة فاس» كما واتصل بالوزير لسان الدين بن الخطيب أثناء مكوثه مع سلطانه 
المنفي إلى المغرب» لكن ابن خلدون اعتزل السياسةء سيما في أعقاب مقتل صديقه ابن 
الخطيب في السجن» ثم رحل إلى مصرء وتولى فيها منصب قاضي القضاة المالكيةء يقول 
ابن العماد: " وصئّف (التاريخ الكبير) في سبع مجلدات ضخمة:؛ ظهرت فيه فضائله» وأبان فيه 
عن براعته 227 ويتكون كتاب ابن خلدون من سبعة أجزاءء احتوى الجزء الأول على مقدمته 
المشهورة» والتي ضمت بين صفحاتها نظرته حيال التاريخ باعتباره نوع من أنواع الفلسفة» وأنه 
لا بد من القيام بتحليل الحوادث التاريخية» ثم تناول في بقية أجزاء مصنفه " أخبار العرب 
وأجيالهم» ودولهم» ومن عاصرهم من الدول المشاهيرء منذ بدء الخليقة إلى عصره تم أخبار 
البربر وأجيالهم» وما كان بديار المغرب خاصة والمشرق عامة من الملك والدول'(4) 


1. السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد(ت: 911ه/1505م): 

ولد جلال الدين عبد الرحمن سنة تسع وأربعين وثمانمائة»ء وظل طوال حياته شغوفاً 
بالعلم» وقد أحصى في ترجمته لنفسه نحواً من ثلاثمائة كتاب» كان قد صنَّفها في التفسير 
واللغة والتاريخ والأدب77). ووصفه ابن العماد بأنه " المُسندء المحقّق» المدقّق» صاحب 
المؤلفات الفائقة التافعة "7ء كما واعتبر أن مناقب هذا الرجل أكثر من أن تحضىء فقال:" 


1) اين العماد» شذرات» ج9» ص114. 
2) ابن خلدون» تاريخ:(المحقق)؛ ج1» ص3. 
3 شذرات» ج9» ص115. 

) ابن خلدون» تاريخ»(المحقق)» ج1» ص4. 
5) اين العمادء شذرات» ج10» ص74. 
6) السيوطيء تاريخ»(المحقق)» ص:ح- خ. 
شراک 102 سن74. 
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ومناقبه لا تحصر كثرة» ولو لم يكن له من الكرامات إلا كثرة المؤلفات مع تحريرها وتدقيقهاء 
لكفى ذلك شاهداً لمن يؤمن بالقدرة (1) 

ولقد ابتدأ السيوطي في تاريخه بالحديث عن اعتذاره كونه لم يذكر الفاطميين من بين 
الخلفاء» والتأكيد على أن الأئمة من قريشء وقيامه بسرد الأحداث المنذرة من خلافة بني أميةء 
والمبشرة بخلافة بني العباس» ثم تحدث عن الخلفاء الراشدين الأربعة» وأعقبهم بخلافة الحسن 
بن علي» ثم ذكر الخلفاء الأمويين جميعهم» فالعباسيين في العراقء مبتدئاً بالخليفة العباسي 
الأول وهو السفاح» ومنتهياً بآخرهم وهو المستعصم بالله» ثم شرع بشرح حال التتار ووقائعهم» 
ثم تحدث عن الخلفاء العباسيين في مصرء من المستنصر بالله أحمد حتى المتوكل على الله 
عبد العزيز بن يعقوب» ثم تحدث قليلاً عن الدولة الفاطمية» ودولة بني طباطباء والدولة 
الطبرستانية» منهياً تاريخه بسرد الفتن العظمى التي كانت في كل قرنء ولقد أفاد هذا المصنّف 
الباحث أثناء كتابته للفصل الأخير المتعلق بخلفاء بني أمية. 


2. ابن العمادء عبد الحي بن أحمد بن محمد(ت: 1089ه/1678م): 

ولد ابن العماد في صالحية دمشق» وذلك سنة اثنتين وثلاثين وألف» وطلب العلم مبكراًء 
وكان من أبرز شيوخه الشيخ أيوب الخَلْوَّتي» ثم رحل من بعد ذلك متوجهاً إلى مصرء حيث 
تتلمذ على أيدي بعض علمائهاء كالشيخ سلطان المَرّحيء والنور الشبرامَلّسي» وشمس الدين 
البابلي» وشهاب الدين القليوبي» ثم قفل عائداً إلى دمشقء والتزم فيها الإفادة والتدريس» ويعتبر 
هذا المصدّف من أهم المؤلفات التي تحدثت عن التاريخ العربي والإسلامي؛ كالحروب 
والولادات والوفيات» وأخبار الأعلام» وذلك " من غير إخلال ولا إطناب» إلا فيما ندر ٠"‏ ولقد 
امتاز ابن العماد في كتابه " شذرات الذهب " كونه يؤرخ من السنة الأولى إلى سنة ألف 
للهجرة» فضلاً عن صفة الحياد التي لطالما تمسك بهاء برغم أنه كان يناقش مصنفي الكتب 
التي أخذ عنها تاريخهء وذلك بطريقة تثبت مدى تعمقه في استيعاب التاريخ وأحداثه(. 


)2( ابن العمادء شذرات»(المحقق)»› جا ص86- 94. 


الفصل الأول 


حياة خليفة بن خياط ومدهجه في 
كتابه التاريخ 


نسبه وكنيته: 

هو الإمام الحافظ العلامة خَلِيّفة بن حَيَّاط العُْصفْريَ الَصري!!)., والعُْصْفْرِيٌ: نسبة إلى 
الق روا في مالاب حدر اتاد يفول الاي هذه الحمية إلى ال وب 
وشرائه» وهي شيء تصبغ به الثياب "ء وقيل: فخْذٌ من العربء وينحدر في أصوله من بني 
شيبان» ویْکُتی أبا عمرو؟) وبا بكر 7ء 


(1) البخاري» التاريخ» ج2» ص193. أبو داود» سوؤالات» ج2» ص34. العقيلي» الضعفاءء ج2» ص370. 
ابن حَبّان» الثقات» ج8» ص233. ابن عدي» الكامل»ء ج3.» ص517. ابن النديم» الفهرست» ص324. 
ابن مَندة» أسامي» ص47. الگلاباذي» رجال» ج1» ص232. ابن حَمدويه» المدخل» ج2» ص255. السمعانيء 
التحبير» ج2» ص72. ابن الأثير» اللباب» ج2» ص344. المزي» تهذيب» ج8» ص314. الصالحي»ء طبقات» 
ج2» ص88. الذهبي» ميزان» ج2» ص457؛ الكاشف» ج1» ص375. الصفدي» الوافي» ج13ء ص238. ابن 
حجر العسقلاني» هدي» ص 421؛ تغليق» ج1» ص398. السيوطي» طبقات» ص190. الكتاني» الرسائلء 
ص104. البغدادي» هدية» ج1ء» ص350. سزكين» تاريخ» ج1؛» ص209. الزركلي» الأعلام» ج2» ص312. 
كحالة» معجم» ج1» ص676. الجابي» معجم» ص244. مصطفىء التاريخ» ج1» ص234- 236. 

(2) السمعاني» التحبير» ج2 ص72. ابن الأثير» اللباب» ج2ء ص344. الكتاني» الرسائل» ص104 . 

(3) الأنساب» ج4» ص202. 

(4) المزي» تهذيب» ج8» ص314. منشد»ء مرويات» ص 142. 

(5) الكتاني» الرسائل» ص104. الزركليء الأعلام» ج2» ص312. بنو شيبان: هم بطن من بكر بن وائل من 
العدنانية» وهم أبناء شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر. القلقشنديء نهاية» ص283. 
(6) ابن عديء الكاملء ج3؛: ص517. السمعاني» الأنساب» ج2ء» ص427-426. المزيء تهذيب» ج8ء 
ص314. الصالحيء طبقات» ج2ء ص88. الذهبيء العبر» ج1» ص339؛ سير»ء ج11» ص472؛ تذهيب» ج23 
ص138؛ الكاشف» ج1» ص375. الصفدي» الوافي» ج13» ص238. ابن حجر العسقلاني» هدي» ص 421؛ 
تغليق» ج1ء 398. السيوطي» طبقات» ص190. ابن العماد» شذرات» ج3» ص181. الكتاني» الرسائل» 
ص104. البغدادي» هدية» ج1» ص350. سزكين» تاريخ» ج1» ص209. الزركلي» الأعلام» ج2» ص312. 
كحالة» معجم» ج1» ص676. الجابي» معجم» ص244. السباعي» خليفة» ص26. منشدء مرويات» ص142 . 
(7) الرازي» الجرح» ج1» ص378. 
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ویُعْرّف ب " شاب "ء وهو لقب غلب عليه وان کان ابن خَلّكان قد جزم بحدوث اختلاف في 
سبب تلقيبه بهذا اللقب» بَيْدَ أنه لم يُشر إلى أي معنى له وقال أكرم ضياء العمري: " ولا نعلم 
سبب تلقيبه بهذا اللقب "ء وكان ابن النديم يذكره بلفظ " شبيب "© 

وأبوه خياط بن خليفة بن خياطا“» وهو من أهل البصرة أيضاًء وروى عنه ابنه خليفة 
ابن خياطاء وجده هو أبو هبيرة خليفة بن خياط)» وثّقه يحيى بن معين(ت: 233ه/847م) 
يكولة کل ین خط هه حيث سمع من حميد بن أبي حميد الطويل(ت:142ه/59/م)» 
واا لعمرو بن شعيب(ت: 118ه/736م).» وروی عنه أبو الوليد الطيالسي(ت: 
841/47( .)1 


(1) ابن مَندةء أسامي» ص47. الگلاباذي» رجال» ج1» ص232. ابن حَمُدويهء المدخل» ج2» ص255. 
السهمي» تاريخ» ص175. البغدادي» السابق»ء ص158. السمعاني» التحبيرء ج2» ص72؛ الأنساب» ج2ء 
ص 427؛ ج3» ص552؛ ج4» ص203؛ ج5» ص86. ابن عساكرء تاريخ» ج1» ص24؛ ج2» ص180؛ ج3» 
ص200؛ ج4» ص186؛ ج12» ص70. ابن الأثيرء اللباب» ج2ء ص344. المزي» تهذيب» ج8» ص314. 
الصالحي» طبقات» ج2» ص88. الذهبي» ميزان» ج2» ص457. تذكرة» ج2» ص23؛ المشتبه» ج2» ص387؛ 
الكاشف» ج1ء ص375. الصفديء الوافي» ج13: ص238. ابن حجر العسقلاني» نزهة»ءج1» ص393. 
السيوطي» تدريب» ج2ء ص293. ابن العمادء شذرات»ء ج3» ص181. الكتاني» الرسائل» ص104. البغداديء 
هدية» ج1ء» ص350. الزركلي» الأعلام» ج2» ص312. كحالة» معجم» ص178. الجابي» معجم» ص244. 
السباعي» خليفة» ص26. 

(2) البغدادي» موضح» ج2» ص586. منشدء مرويات» ص142 . 

3 وفیات» ج2» ص 244. 

4) ابن خياط تاريخ» (المحقق)» ص5. 

5 الفهرست» ص324. 

6 ابن حَبّان» الثقات» ج8» ص231. 

7 المصدر نفسه» ج8» ص231. 

8 أبو داود»ء سوالات» ج2ء ص33- 34. الترمذي» علل» ص393. الرازيء الجرح» ج1ء» ص378. 
ابن حَبّان» مشاهير» ص187. الذهبي» المقتتى» ج2٠‏ ص123. الصفديء الوافي» ج13» ص237. 

(9) الرازيء الجرح» ج1ء ص378. الصفديء الوافي» ج13 ص237. 

(10) السمعاني» الأنساب» ج4» ص203. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ومات أبو هبيرة سنة ستين ومائة"ء وقد ذكر أبو عمرو خليفة بن خياط جدّه أبا هبيرة 
خليفة بن خياط في طبقاته فقال: " خليفة بن خياطء مات سنة ستين ومائة» يكنى أبا هبيرة» وهو 
عدي وباك وفنا فى لزي نا 
عصره: 
في أعقاب انتقال الدعوة العباسية من طورها السري إلى العمل في العلن» دارت نزاعات دموية 
بين العباسيين والأمويين انتهت بهزيمة الأمويين في موقعة الزابء وقيام الدولة العباسيةء ما 
انعكس على مجمل الحياة الإسلامية بشكل عام» ونظم الحكم والإدارة بشكل خاص» إذ إن انتقال 
الحكم من الأمويين إلى العباسيين لم يكن مجرد بيعة خليفة دون آخرء إنما كان ثورة في تاريخ 
المسلمين» بيد أن حكم العرب لم ينته بوصول العباسيين إلى سدة الخلافة» ولكن الامتيازات التي 
كان يختص بها العرب دون العناصر الأخرى في الدولة كانت قد زالت» وان بقي العرب في 
العصر العباسي الأول يتقلدون المناصب العليا في الدولة» كالعْمّال وقادة الجيوش وامرة الحج» 
سيما وأن الخلفاء العباسيين كانوا عرباً من بني هاشم» فضلاً عن أن الدولة العباسية قد تحولت إلى 
دولة متعددة العناصرء بعد أن كانت في الدولة الأموية أحادية القومية(° 
عاصر المؤرخٌ خليفة بن خياط العصر الأول من الحكم العباسي الذي استمر حوالي قرن من 
الزمن» حيث امتد هذا الطور من 132 - 232 ه/ 749 - 847م» وهي الحقبة التي حكم خلالها 
تسعة من الخلفاء» وهم: 
أبو العباس السفاح(132ه/136ه)» وأبو جعفر المنصور (136ه/ 158ه)» والمهدي بن 
المنصور( 158ه/ 169ه). وابناه: موسى الهادي بن المهدي(169ه/ 170ه )» وهارون 
الرشيد(170ه/193ه)» ثم أبناء الرشيد الثلاثة: الأمين(193ه/ 198ه).ء والمأمون(198ه/ 


(1) ابن خياطء الطبقات. ص222. ابن حَبّانء مشاهيرء ص187. السمعانيء الأنساب» ج4» ص203. 
الصفدي» الوافي» ج13» ص237. 

(2) ابن الحجاج بن الوّزدء رأى كلا من الحسن وابن سيرين» وهو شيخ المحدثين»ء وكان لقب بأمير المؤمنينء 
وكان أول من تكلم بالرجال» وكان الشافعي يقول عنه: لولاه ما عرف الحديث بالعراق» مات بالبصرة عن ثمانٍ 
وسبعين سنة. ابن كثيرء البداية» ج13» ص485- 487. 

(3) ص222. 

(4) وهي المعركة الفاصلة التي جرت بين القوات العباسية بقيادة عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس» والقوات 
الأموية بزعامة آخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمدء حيث انتهت هذه المعركة بهزيمة الدولة الأموية» وسميت 
بهذا الاسم لأنها وقعت قرب نهر الزاب الأكبر في الموصلء والذي يصب في نهر دجلة. ابن خياط» تاريخ» 
ص404-403. واصف» معجم» ص60- 61. 

(5) عاصي» خليفة» ص6- 8. 


8م ). والمعتصم(218ه/227ه). ثم الواثق بن المعتصم (227ه/ 232ه)ء حيث برز في فترة 
حكم هؤلاء الخلفاء انتقال النظم الساسانية إلى شئون الحكم» وأخذ المثقفون من ذوي الأصول 
الفارسية بالبحث عن خبرات الساسانيين في كلٍ من الإدارة والسياسة» وذلك بهدف وضعها تحت 
تصرف الخلفاء العباسيين» حتى شاع بين المسلمين كافة أن السياسة الحكيمة والوعي العمراني 
يكمنان في نظم الدولة الساسانية فحسب» باعتبار أن الفرس هم أساتذة في السياسة وغيرهاء كما 
كان الإغريق مولعين بالفلسفة(!) 

حرص العباسيون على المزج بين السياسة والدين» حيث أحاطت الطبقة الحاكمة نفسها بهالة 
من القداسة» وقرّبوا إليهم الفقهاء والعلماء» ولقبوا أنفسهم بالأئمة» حتى أنهم ارتدوا بُرْدِةَ النبي صلى 
الله عليه وسلم كرمز لسلطتهم الدينية» وهو السر الذي يفسر بقاء الدولة العباسية كمركز للزعامة 
الروحية في العالم الإسلامي فترةً طويلة من الزمن» حيث إنهم شدّدوا على تأكيد سلطان الدولة 
وهيبتهاء واعتمدوا في سبيل ذلك النمط المركزي في العراق وفي الأقاليم التي تخضع لولايتهم» وكان 
الخليفة المنصور هو أول خليفة عباسي يلعب دوراً مركزياً في تحقيق هذا المطمحء والحقيقة أن 
جهوده وأعماله كانت كافية لضمان بقاء هذا النظام من بعده فترة تقارب المائة عام» هذا إذا ما 
غضضنا الطرف عن الوقائع التي جرت بين الأخوين المأمون والأمين» والتي انتهت بمقتل الأمين 
سنة 198ھ/813.( 

كان العصر العباسي الأول عصر صراع بين العرب أنفسهم على الحكم من أمويين 
وعباسيين» ثم بين العباسيين والعلويين» ثم بين العباسيين أنفسهم» ثم صراع بين عنصري الدولة 
العرب في المشرق والموالي من ذوي الأصول الفارسيةء بيد أن العباسيين وجدوا أنفسهم ملزمين 
بتطبيق ما وعدوا الناس به» حينما رفعوا شعار المساواة» الذي وجد فيه الموالي الفرس المجال غير 
موصد أمامهم» ثم انتهى الأمر إلى تحول الخلافة إلى عنصر جديد غير الفرس» وهو العنصر 
التركي» الذي بدأ عهده منذ خلافة المعتصم» فاحتدم الصراع الذي نشب بين الطبقة الحاكمة التي 
تعيش برغدٍ وترف» وبين الطبقات الكادحة والمظلومة بقيادة الخوارج» بيد أن الصراع الأكثر وجاهة 
كان يتجلى من خلال ما حدث من تمازج بين الحضارات المتباينة» ما جعل ذلك العصر زاخراً 
بالفعالية والثراء الفكري» إذ شهدت هذه الفترة نهوضا علمياً ونشاطا ثقافيآ رائداًء كما وبسطت الثقافة 
الإسلامية هيمنتها على كثير من الثقافات المعاصرة» بعد أن جرت أضخم عملية تدوين للعلوم 
النقلية والعقلية وعلوم اللغة والأدب(° 


(1) المرجع نفسه» ص8- 10. 
(2) عاصيء خليفة؛ 11-10 
(3) المرجع نفسه» ص11- 13. 


إن النهضة العلمية التي أشرف عليها العباسيون لم تقتتصر على بغداد العاصمة 
تكم ا تاا ا اى ا اهاد رة ية ن 
خلال تنافس ولاة الأقاليم على تشجيع العلماء والفقهاء والشعراءء وأتاحوا لهم الميدان 
فسيحاً في إقامتهم وترحالهم» ولقد احتفظت البصرة التي عاش فيها خليفة بن خياط بمكانة 
علمية وأدبية عالية حتى القرن الرابع الهجري» في حين تركزت جهود علماء 
بغداد في القرنين الثاني والثالث الهجريين على ترجمة العلوم المُدوّنة بغير العربية إلى 
الغرفية: ولقه نافست اليضرة ويغذاذ مدن أخرئ من اها أا 


والرّي( في فارس» وبُخارى وسَمَزقندء والتي حرجت العديد من المحدثين والفقهاء والفلاسفة 
والأدباء» كما كانت الحركة العقلية في كل من الشام ومصر تتقدم تقدماً حثيثاً نحو مزيد من التطور 
والارتقاء(5) 
عقيدته: 

شهد خليفة بن خياط العصرّ الذهبي بالنسبة إلى المعتزلة إبان عهدَيْ الخليفتين العباسيين 
المأمون والمعتصم على السواءء بيد أنه لم يساند المعتزلة في أفكارهم التي حاولوا أن يفرضوها على 
الناس» ويستبين ذلك من خلال موقفه من الواقعة الشهيرة التي حدثت في البصرة» حيث تقدم بعض 


(1) أصبهان: من أعلام المدن العظيمة والمشهورة» وفيها أنزل بُخْتَ نصّر اليهود بعد أن سباهم من بيت المقدس» 
ومن قم إلى أصبهان ستون فرسخاً. اليعقوبي» البلدان» ص85. الحموي» معجم» ج1» ص210-206. والفرسخ 
عند الحنفية والمالكية: 5565م وعند الشافعية والحنابلة: 11130م. محمدء المكاييل» ص55» 97. 

(2) الرّي: مدينة مشهورة في بلاد فارسء افتتحها قرظة بن كعب الأنصاري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب› 
وذلك سنة ثلاث وعشرين» وثعد من " أمهات البلادء وأعلام المدنء كثيرة الفواكه والخيرات "؛ وتقع شمال مدينة قم 
الإيانية» ونيتها وبين نيسابون: مائة 'وستون 'فرمتحاء وهي الآن على مافة خمسنة كيلو مترات من ظهزان» والغالب 
على'بناتها الكشت والظين وهي ب مشتومة عن العزب: لان ميد قاب آهل الجقة الفسين ين “علي ككل يتسبيها: 
اليعقوبي» البلدان» ص89- 90. الحموي» معجم» ج3» ص116- 122. مؤنس» أطلس» ص221ء145. 
واصف» معجم» ص60. 

(3) بُخارى: من أعظم مدن خراسان الواقعة في بلاد ما وراء النهرء وهي قديمة في بنائهاء كثيرة في بساتينها. 
اکن ا 2 0 اک کو دا هرنة5 135623 

(4) سَمَزقند: بلد معروف ومشهور في خراسان» تقع جنوبي وادي الصُغد» ويقال لها بالعربية سُمران» وتسمى 
المدينة المحفوظة؛ ومن أشهر مدنها: كرمانية» ودبوسية» وأشروسنة» والشاش» ونخشب» وبناكث» بناها 
ذو القرنين في بلاد:مااوراء النهرء.واشكهرت بكثرة بضناتينها ومزارعها- البكريء المسالكه ج2+ ضن20: الحموي: 
معجمء ج3: ص 250-246؛ ص 409- 410. 

(5) عاصي» خليفة» ص14-13. 


المعتزلة من أهل البصرة بشكوى على قاضيها أحمد بن رياح7؛ الذي تقلد القضاء سنة 
3ه/837ء» فلما جرى استدعاء القاضي رافقه وجوه أهل البصرةء كان من أبرزهم: خليفة بن 
خياطه وأبو الربيع الزهراني» وحسين بن محمد الذارع(* 

وما يلفت الانتباه في هذه الحادثة هو وقوف خليفة بن خياط في شهادته إلى جانب القاضيء» 
دون أن يقف كثيراً عند الثمن الذي كان يمكن أن يدفعه نتيجة ذلك الموقف» بل دون أن يخشى 
على حياته من بطش الخليفة» الذي كان لا يتوانى عن استخدام القوة في قهر خصومه7؛ وهذه 
الحادثة توضح بعض سمات شخصية خليفة بن خياطء كما وتجلّي ملامح القوة والصلابة في 
شخصيته» فضلاً عن أنه لم يكن من الشخصيات المغمورة» بل كان من علية القوم في البصرة 
سيما وأنه صاحب القاضي المشتكى عليه في سفره برفقة ثلة من الأعلام والوجهاءء والخلاصة 
في هذا الأمر أن خليفة كان قد " عانى الكثير من العنت بسبب عدائه للمعتزلة» وهو في عصر 
الماموة #بوعافن الك من الحبة سه نة عة و 057 


مكانته العلمية: 

حاز خليفة بن خياط مكانة عالية عند معاصريه سيما أئمة علم الحديث» ومما يدل على 
اعتباره من الرواة الثقات» أن الإمام البخاري قد روى في صحيحه عن شيخه خليفة بن خياط في 
ثمانية عشر موضعاء الأمر الذي يدلل صراحة على مبلغ توثيقه لهء في حين جزم الدكتور مجيد 
منشد أن مجموع روايات خليفة بن خياط في صحيح البخاري هي ثلاث وعشرون رواية دون 
المكرّرء جرى توزيعها على أبواب عديدة في الصحيح» أما مع المكرر فهي خمس وعشرون 
روايةء فعن عبد الوهاب بن عبد المجيد التقفي(ت: 194ه/809م) روى رواية واحدة» وعن 
عمر بن علي بن عطاء(190ه/805م) رواية واحدة» وعن كهمس بن المنهال ومحمد بن سواء 


(1) وهو من القضاة المعروفين» ولي قضاء البصرة بعد وفاة القاضي الحسن بن عبد الله العنبري في سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين» ثم جمع الصلاة والمظالم إلى القضاء. ابن حَيّان» أخبار» ج2» ص175. 

2) ابن حَيّان» أخبار» ج2» ص175. 

3) ابن خياطء تاريخ» (المحقق)» ص7. 

(4) ابن خياطء تاريخ» (المحقق)» ص8. 

(5) مصطفی» التاريخ» ج1» ص234. 

6) عاصيء خليفة» ص33- 34. يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: " روى البخاري في صحيحه عن خليفة ابن 
خياط في ثمانية عشر موضعاً "» ابن خياطء تاريخ» (المحقق)» ص9. 

(7) مرويات» ص167. 

(8) البخاري» صحيح» ج2» ص594. 

(9) المصدر نفسه» ج6» ص2497. 


) 
) 
) 


بن عنبر السدوسي(ت: 187ه/802ء) EEE‏ وعن محمد ابن عبد الله بن المثنى(ت: 
5ه/830م) رواية واحدة» وعن معاذ بن معاذ العنبري(196ه/811م) رواية واحدة(. وعن 
معتمر بن سليمان الطفيل(ت: 187ه/802م) ست روايات7؛ وعن يحيى بن سعيد 
القطان(198ه/813م) رواية واحدة(؛ وعن يزيد بن زريع(ت: 182ه/798م) أحد عشر روايةء 
ويرى الباحث أنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون البخاري قد أخذ هذه المرويات من خليفة بشكل 
مباشرء لأن الباحث لاحظ بعد إطلاعه على رحلات البخاري أنه كان يتردد على مدينة البصرة من 


حين لآخرء حيث بلغ مجموع هذه الزيارات أربع مرات77) 


ولا يعني ذلك أن أحداً من أئمة الجرح والتعديل لم يقدح في خليفة بن خياطء فقد نقل 
محمد ابن يونس الكديمي عن علي بن المديني(ت: 234ه/548م) قوله: " لو لم يحدث شباب 
كان خيراً له "ء وقال عنه - وأقصد هنا علي بن المديني - في دار عبد الرحمن بن عمرو بن 
جبلة: ' وشباب بن خياط شجر يحمل الحديث "7ء بيد أن ابن عدي الجرجاني( ت: 365ه/ 
5)) روى ما يوجب التشكيك في صحة نسب هذه الرواية إلى علي بن المديني» حيث أورد في 
أحد مصئفاته ما يلي: 

" ولا أدري هذه الحكاية عن علي بن المديني (لو لم يحدث شباب كان خيراً له ) صحيحة 
أم لا ؟!""» بل روى ابن عدي الجرجاني حكاية تدفع باتجاه ذلك» وملخصها أن الفضل 
ابن الحباب كان يوماً عند أبي الوليد الطيالسي» فقدم عليه شباب العصفري برسالة علي بن 
المديني» ينهاه عن الحديث مع يحيى بن معينء الأمر الذي أغضب أبا الوليد الذي قال: 
" لم لا أحدثه !؟(1!!), ثم قال: 


(1) المصدر نفسه» ج3» ص1348. 

(2) المصدر نفسه» ج4» ص 1468. 

(3) المصدر نفسه» ج6» ص2573. 

(4) المصدر نفسه» ج4» ص1510؛ ج5» ص2323؛ ج6» ص2597› 2689› 2726»› 2745. 

(5) المصدر نفسه» ج5» ص2123. 

(6) البخاري» صحيح» ج1» ص448؛ ج3› ص1182» 1173»› 1331؛ ج4› ص1500› 1501› 1493› 
4 ج5» ص 2261» 1951؛ ج6» ص2741. 

(7) للإطلاع على المرات الأربعء انظر : المزي» تهذيب» ج24» ص446-445» 449» 450» 455. 

(8) ابن عدي» الكامل» ج3 ص517. الذهبي» ميزان» ج2» ص457. ابن خياطء تاريخ» (المحقق)» ص9. 
عاصي» خليفة» ص34. منشد» مرويات» ص143 . 

(9) العقيلي» الضعفاء» ج2» ص370. المزي» تهذيب» ج8» ص317. السباعي» خليفة» ص26. 

(10) الكامل» ج3» ص517. 

(11) المصدر نفسه» ج3» ص517. 
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" إنما يروي عن علي بن المديني الكديمي» والكديمي لا شيء» وشباب من متيقظي رواة 
الحديث» وله حديث كثير» وتاريخ حسن» وكتاب في طبقات الرجال» فكيف يوهن بهذه الحكاية عن 
علي فيه» وهو من أصحاب عليء ألا ترى أنه حمّله الرسالة إلى أبي الوليد في ابن معين» سيما إذا 
كان الراوي عن عليء محمد بن يونس وهو الكديمي» فدلٌ هذا على أن الحكاية عن علي باطلةء 
ولخليفة من الحديث الكثير ما يستغني أن أذكر له شيئاً من حديثه؛ وهو مستقيم الحديث صدوق 
'"('). كما ويُرُوى أن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي سأل أباه عن خليفة» فقال له: " لا أحدث 
عنه» هو غير قوي» كتبت من مسنده أحاديث ثلاثة عن أبي الوليدء فأتيث أبا الوليد» وسألته عنها 
فأنكرهاء وقال: ما هذه من حديثي» فقلت: كتبتهما من كتاب شباب العصفري» فعرفهء» وسكن 
غضبه 7 وتابع ابن أبي حاتم الرازي أباه بشأن خليفة بن خياطء حيث قال: 

' انتهى أبو زُرْعة إلى أحاديث كان أخرجها في فوائده عن شباب العصفريء فلم يقرأها 
عليناء فضربنا عليهاء وتركنا الرواية عنه (, الأمر الذي دفع الدكتور حسين عاصي للقول بأن 
ابن أبي حاتم وأباه من الذي تشددوا في الجرح» حتى أن البخاري لم ينح منهماء وليس فيما حكيا ما 
يدل جزماً على لين في خليفةء ذلك أن أبا الوليد الطيالسي أنكر الأحاديث في بداية أمره 
وقد يكون الدافع إلى ذلك أنه وجد في رجال الأحاديث من ينكر أمره» بيد أنه سكت عندما أحيط 
علما بأن الراوية عنه خليفة» ما يعني صدق خليفة في الرواية عنه» علاوة على أنه من المحتمل 
أن الوليد قد روى الأحاديث في زمنٍ قد مضىء ثم تبين له فيما بعد من أمرها ما أنكرهء وهذا الأمر 
كثير الوقوع» ولو كان الأمر غير ذلكء لما هدأ غضب الطيالسيء ولَقّدح في خليفة واصفاً إياه 
بالادعاء والكذب)ء وما ذهب إليه ابن عدي الجرجاني بشأن خليفة ينسجم مع هذا الطرح» حيث 
قال عنه: ' صدوق» مستقيم الحديث» من متيقظي رواة الحديث » وتابعه الذهبي في الدفاع عن 
خليفة فقال: " ليَنَهُ بعضهم بلا حجة "ء وعمد في موضع آخر إلى التأكيد على ذلك من خلال 


(1) المصدر نفسه» ج3» ص517. الصالحي» طبقات» ج2» ص89. 
(2) الرازيء الجرح» ج1» ص378. السمعاني» الأنساب» ج4» ص203. المزي» تهذيب» ج8» ص318-317. 
الذهبي» ميزان» ج2» ص457؛ تذهيب» ج3» ص138. ابن حجر العسقلاني» هدي» ص421. السباعي» خليفةء 
ص27 

(3) الرازيء الجرح» ج1ء ص378- 379. السمعاني» الأنساب» ج4» ص203. المزي» تهذيب» ج8» ص317. 
الذهبي» ميزان» ج2» ص457؛ تذهيب» ج3» ص138. 

(4) خليفة» ص35. 

(5) الكامل» ج3 ص517. الذهبي» سير» ج11» ص473؛ تذهيب» ج3» ص139؛ الكاشف» ج1» ص375. 
الصفدي» الوافي» ج13ء ص238. السيوطي» طبقات» ص191. 

(6) سير» ج11» ص473. السباعي» خليفة» ص27. منشد» مرويات» ص143. 
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ا ا ا ا ری ا خاد ت 
أو أزيّد في صحيحه "ء وتابعه في ذلك ابن حجر العسقلاني الذي اعتبر خليفة ' أحد الحفاظ 
المصنفين» من شيوخ البخاري "ء وقال عنه ابن العماد: " وكان ثبتاً يقظاً 27 بينما وصفه 
الكتاني بأنه ' أحد شيوخ البخاري» صاحب التاريخ الحسن وغيره ء يقول الدكتور أكرم ضياء 
العمري: " وقد نال خليفة بن خياط ثقة المحدثين المعاصرين والمتأخرين»ء وبذلك امتاز على 
الكثيرين من المؤرخين» فقد وتقه البخاري» فنقل عنه في صحيحه» كما وثقه أئمة الجرح والتعديل 
أمثال يحيى بن معين» وعلي بن المديني» وابن عدي الجرجاني» ومحمد بن حبان البستي» والحافظ 
الذهبي )5( 
ولقد ذكر ابن حيان الأنصاري عبد الرحمن بن رستة(ت: 250 ه/864م)» قال: " قد 

البصرة» فأتاني شباب العصفريء فقال لي: كيف تحفظ عن عبد الرحمن بن مهدي حديث البادىء 
بالسلام بريء» فقلت: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق الحديث» فقال: فرّجت عني 
فرّج الله عنك» أنكروا ذلك علي "؟» وعلق الدكتور أكرم ضياء العمري على هذه الواقعة بقوله: ' 
وقول شباب: (فرّجت عني)؛ يدل على ما كان يلاقه أحياناً من مضايقة الأقران وإنكارهم عليه 
بعض رواياته» ولعل بعض ذلك كان يحدث بسبب الحسد والمنافسة في العلم» حتى جرّ ذلك 
الكديمي - أحد معاصريه - إلى تلفيق خبر عن علي بن المديني يغمز به شباب "77) 

ولقد تبوأ خليفة منزلة علمية رفيعة بين أقرانه من العلماء» ولعل ذلك يتجلى من خلال معرفة 
العلماء الذين أخذوا عنه العلوم والمعارف» ومن أبرزهم: 
الإمام البخاري» وعبد الله الدارمي(ت: 255ه/568م)» وبقي بن مخلد(ت: 276ه/889م)» وأبي 
رُرْعة الرازي(ت TS‏ وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبي يَعْلى أحمد بن علي ابن 
المتنى(ت: 307ھ/919)(° 


سن اا و 4 الف لرا 3ل هن 1ك 
فان 42 ان خر اف اا ا 2 
(3) شذرات» ج3» ص181. 

(4) الرسائل» ص104. 

(5) ابن خياط الطبقات»(المحقق)» ص14. 

(6) طبقات» ج2» ص386- 287. 

(7) ابن خياط» تاريخ»(المحقق)» ص8. 

(8) السيوطي؛ طبقات» ص190. 
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ثقافته: 
وصف ابن حَبَّان خليفة بن خياط بأنه: " كان متقناًء عالماً بأيام الناس وأنسابهم "ء بينما 

يراه ابن الأثير أنه كان " فاضلًء عارفاً بأيام الناس "» في حين اعتبره ابن خلكان ' حافظاًء 
عارفاً بالتواريخ وأيام الناس» غزير الفضل "ء أما الذهبي فوصفه بأنه كان ' حافظا نسّابة: 
إخبارياًء عالماً بأيام الناس 'ء وقال عنه: "' محدث» نسنّابةء أخباري» علامة "» وأنه: 
"كان صدوقا نسّابة» عالماً بالسير والأيام والرجال» وثقه بعضهم "2, وأنه كان: " علامة متوسعاً 
"7 بينما وصفه الصفدي بأنه: "كان حافظاء نسّابة» إخبارياً» عالماً بأيام الناس (5), في حين 
رأى ابن كثير أن خليفة " أحد أئمة التاريخ "٠ء‏ وقال عنه ابن حجر العسقلاني: ' كان عالماً 
بالنسب والسيرء وأيام الناس ""» في حين رأى فؤاد سزكين بأن خليفة " محدث» ومؤرخ» وعالم 
بالأنساب )11( 

ولقد جاء هذا الإطراء لخليفة بالنظر إلى تنوع ثقافاته» ووفرة شيوخه» حيث قام بدراسة کل 
من علوم القرآن والحديث وعلم الأنساب والتاريخ» يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: 
' عاش خليفة في مدينة البصرة» وتلقى العلم على الشيوخ الكبار في علوم القرآن والحديث والتاريخ 
والأنساب» وأحسن الإفادة منهم حيث راعى تخصصهم. فهو يعتمد في كل علم على المبرزين فيه 
فكان من شيوخه في علوم القرآن والقراءات أبو عمرو بن العلاء وورقاء بن عمرو من مشاهير 
القراء» وفي الحديث يزيد بن زريع وغندر وسفيان بن عيينة وأبو داؤد الطيالسي وعبد الرحمن بن 


مهدي وغيرهم من كبار المحدثين في عصره؛ وفي التاريخ علي بن محمد المدائني وأبو عبيدة 


(1) الأقاقم 8 ه235١‏ المي نوضيب ع8 ه318 الصالحي: كليفات» جسن 89 السيرظي» طيقات: 
ص 191. 

2 اللباب» ج2» ص344. 

3 وفیات» ج2» ص243. 

4 تاریخ ج17 ض152. 

5 تذکرة ج42 ص 23. 

6) سیر» ج11» ص473. 

7) تذهیب» ج3» ص138. 

8) الوافي» ج13» ص238. 

9 البدايةء ج14» ص372. 

10 
1 


تاريخ» ج21 ص 209. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
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معمر بن المثنى من أبرز الأخباريين المعاصرين» وفي الأنساب هشام بن الكلبي وأبو اليقظان 
سحيم بن حفص أشهر النسابين آنذاك (1) 
مصتفاته: 

ذكر ابن النديم أن لخليفة بن خياط خمسة مصنفات» فقال: 
' وله من الكتب: كتاب الطبقات» كتاب التاريخ» كتاب طبقات القراء» كتاب تاريخ الزَّمْتَى(©) 
والعرجان والمرضى والعميان» كتاب أجزاء القرآن وأعشاره وأسباعه وآياته "ء في حين اكتفى 
الكتاني بذكر الكتابين الأوليينء أما إسماعيل باشا البغدادي فقد حصر مؤلفات خليفة بن خياط 
في: أجزاء القرآن وأعشاره وأسباعه وآياته» وتاريخ الزمنى والعرجان والمرضى والعميان» وطبقات 
الرواة» وطبقات القراءء وأضاف إلى ما ذكره الكتاني في رسائله المذكورة آنفاً كتاب " المسند في 
الحديث "» وهو المصتف الذي أشار إليه ابن أبي حاتم الرازي حينما قال: " كتبت من مسنده 
أحاديث تلاثة عن أبي الوليد... 7ء بينما اقتصر حاجي خليفة على الإشارة إلى كتاب التاريخ 
لخليفة بن خياطء وكتاب طبقات الرواة لنفس المصئّف7" في حين لم يُشِر شاكر مصطفى إلى 
كتابّئ " المسند في الحديث '» و" أجزاء القرآن وأعشاره وأسباعه وآياته '(12) 

وعلى الرغم مما ذكره ابن النديم من قبلء إلا أنه يمكن القول بأن خليفة بن خياط ما فتئ 
يُعْرَف بمصنفيه الأولين» وهما: " الطبقات ٠'‏ و" التاريخ ٠"‏ إذ لم يصلنا من آثاره العلمية إلا هذان 
الكتابان!!!)» فقد ذكر ابن عدي ذلكء فقال: " وله حديث كثيرء وتاريخ حسنء وكتاب في طبقات 


(1) ابن خياط الطبقات» (المحقق)» ص13. 
(2) الزّمْنَى: جمع رمن» أي الرجل الضعيف الذي لا حرفة له» وقد يكون من أهل الحرفة الضعيفة التي لا تسد 
حاجته من الأكل والشرب والكساء. ابن منظورء لسان» ج5» ص61. 

3 الفهرست» ص324. البغدادي؛ هدية» ج1» ص350. كحالة» معجم» ج1» ص676. 

4) الرسائل» ص104 . 

5) هدية العارفين» ج1» ص350. 

6 المرجع نفسه» ج1» ص350. 

(7) الجرح» ج1ء» ص378. المزي» تهذيب» ج8» ص318-317. الذهبي» ميزان» ج2» ص457. ابن حجر 
العسقلاني» هدي» ص 421. 

(8) کشف» ج1» ص293. 

(9) المرجع نفسه» ج2» ص1099. 

(10) التاريخ» ج1» ص234. 

(11) المرجع نفسه» ج1» ص234. 


) 
) 
) 
) 
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الرجال (1)» وتابعه السمعاني بقوله: " صاحب كتاب الطبقاتء والتاريخ الحسن المفيد "7ء وعرفه 
العلامة ابن خَلّكان بأنه ' صاحب الطبقات 27؛ في حين قال الذهبي: " صنّف 
)5( 


0 


> وفي ميزان الاعتدال أفرد 
الذهبي ذكر كتاب التاريخ» فقال عنه أنه: ' صاحب التاريخ )» أما في العبر فقد ذكر كليهماً معاًء 
فقال: ' صاحب التاريخ والطبقات» وغير ذلك "7ء الأمر الذي يفيد جَزْماً بوجود مصتفات أخرى 
لخليفة» أما السيوطي فقال عنه: " شبابٌ: لقبُ خليفة صاحب التاريخ ()؛ وقال ابن العماد: ' 
صاحب التاريخ والطبقات» وغير ذلك "» يقول شاكر مصطفى: ' وكتابا ابن خياط من وجهة 
نظر علم التاريخ» يكشفان عن استقرار النظرة الوحدوية للأمة الإسلاميةء ويعبران عن ثبات 
المعطيات الأولى» سواء في نماذج الرجال» أو نماذج الأعمال التي تبني عليها تلك الأمة سلسلة 
وحدتها وتراثها في الخبرة عبر الزمن ٠‏ 


التاريخ والطبقات» وغير ذلك 'ء وأنه: " صنف التاريخ والطبقات 


(1) الكامل» ج3» ص517. المزي» تهذيب» ج8» ص318. الصالحي» طبقات» ج2» ص89. 
(2) الأنساب» ج2» ص427. 

(3) وفیات» ج2» ص243. 

( 04 172 شى 152 ادى ا 13 259 

(5) تذكرة ج2ء 23. الذهبي» تذهيب» ج3ء ص138. خليفةء كشف» ج1» ص293؛ ج2» ص 1099. 
(6) ج2» ص457. 

(7) ج1» ص340؛ سير» ج11» ص473. 

(8) تدریب» ج2» ص293. 

E شذرات»‎ )9( 
10) 
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أولاً, كتاب الطبقات: 
يتبق من مخطوطات كتاب الطبقات سوى نسخة واحدة» وهي لا تزال مُودعة في 

المكتبة الظاهرية بدمشق» وتقع تلك النسخة في 7 ورقة» حيث كتبت في أوائل القرن الرابع 
الهجري» ومن المحتمل أن يكون ناسخها هو صاحبها الأول محمد بن أحمد بن محمد الأزدي؛ 
حيث لم يتوفر اسم صريح لاسم الناسخ» الذي قام بتقسيمها إلى خمسة أجزاء» ومن المجزوم به أن 
نسخة هذا الكتاب غير منقوصة:, إذ ذُكر في خاتمة الجزء الخامس " تم كتاب طبقات الرجال 
والنساء بحمد الله ومنّه " » ومما يعزز هذا التوجه من حيث تمام النسخة المتوفرة» أن الاقتباسات 
المأخوذة عن الكتاب لا تكاد تزيد شيئاً إلى مادة النسخةء علماً بأن هذه النسخة قد تناقلتها أيدي 
المهتمين بالشراء وغيره» حتى أصبحت ملكاً للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
المقدسي التي أوقفها(!) 

قام بقي بن مخلد القرطبي( ت: 276ه/589م) برواية الطبقات عن خليفة بن خياط» 
حيث أنه أول من بادر إلى إدخال كتاب الطبقات إلى بلاد الأندلس» كما أدخل تاريخ خليفة بن 
را 
الممكن أن تكون روايته للطبقات قد اققضير على بلاد الأتدلين فحست20.: والجدين بالذكر أن كلا 
من أبي حفص عمر بن أحمد بن إسحق الأهوازي» وأبي عمران موسى بن زكريا التستريء كانا قد 
رويا الطبقات عن خليفة كما فعل بقيّ من قبِلٌ() 

ويبدو أن بعض علماء أصبهان كان قد روى الطبقات عن أبي حفص الأهوازيء أمثال 
محمد بن أحمد بن إسحق الأهوازي» وأبو الحسين بن إسحق الأصبهاني» كما أن سند النسخة التي 
وصلت إلينا من كتاب الطبقات يتصل بأبي حفص الأهوازي» حيث كُتب في أعلى الوجه الأول من 
الورقة الأولى ' أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقرئ» أخبرنا بو حفص 
)4( 


عمر بن أحمد بن إسحق الأهوازي بالأهواز شهر رجب سنة خمس وثلثمائة ". الأمر الذي يؤكد 


UR E Û) 
ابن خیاط الطبقات.(المحقق), ص65.‎ )2( 

(3) عاصي» خليفة» ص69-68. 

(4) الأهواز : كان اسمها في أيام الفرس خُوزستان» وقيل: إن اسمها عند الفرس هو: هُرْمُّز شهرء وتتكون الأهواز 


من سبع كور تقع جميعها بين البصرة وفارس» وهي تقع تحديداً في الشمال الشرقي من البصرةء وفتحها الصحابي 
حرقوص بن زهير السعدي» وذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. البكري» المسالك» ج2» ص11. الحموي» 
معجم» ج1» ص284- 286. والكورة: المدينة والصّقُع. وجمعها كُوَر. ابن منظورء لسان» ج5» ص156. الرازي» 
فكلا نا هن 213 توكو طقن هن 117 
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أن الذي رواها عن خليفة هو أبو حفص الأهوازي» لكن الأوراق التي تتصدر كل جزء»ء والتي يُكتّب 
فيها رقم الجزءء مكتوب في كل منها ' الجزء الأول" أو الثاني أو الثالث حسب توالي الأجزاء» من 
كتاب الطبقات عن خليفة بن خياط رواية أبي عمران موسى بن زكريا الُستريء ما يفيد أن هذه 
النسخة من رواية أبي عمران موسى بن زكريا النُستري عن خليفة!)» وللخروج من هذا الإشكال؛ 
يمكن الإشارة إلى الملاحظات التالية: 


.1 


إن الأهوازي والتستري قد صرّحا بأنهما قد نقلا مباشرةً عن خليفة؛ الأمر الذي يفضي إلى 
الاعتقاد بأن احتمالية نقل أحدهما هذه النسخة عن الآخر معدومة»ء والراجح أن النسخة 
المتوفرة من كتاب الطبقات» قد كُتِبَت بالاعتماد على الروايتين معاء سيما وأن الروايتين 
المكتوبتين متطابقتان تمام التطابق(* 


. إن ثبوت إطلاع أبو الشيخ الأنصاري( ت: 369ه/979م) على روايتي الأهوازي والنُستري 


لطبقات خليفة؛ يؤكد أن كتابة النسخة المتوفرة من الطبقات» إنما كانت اعتماداً على 
الروايتين معاء والراجح أن نسخة الطبقات كانت قد كُتبّت بالاستناد إلى رواية التُستري من 
طريق تلميذه أبي القاسم الطبراني» ثم جرى مقارنتها برواية الأهوازي فيما بعد 


. من الجائز حدوثاً أن يكون كاتب النسخة قد ابتغى توثيق روايته من خلال إسنادها إلى 


الأهوازي أيضاًء خصوصاً وأن الدارقطني(ت: 385ه/995م) كان قد ضعًف التُستري 
معتبراً إياه متروكاء وطالما كان هذا هو رأي الدارقطني في التستري الذي لم يعاصره ولم 
يرهء فهذا يعني بالضرورة أن هذا هو ذات الرأي في التستري من قبل علماء سبقوا 
الدارقطني» أدركوا التستري عن قرب» فحكموا عليه بالضعف» إذ لا يمكن للدارقطني أن 
يتهم التستري بأنه" متروك " اعتباطا .() 

ولقد قام سهيل زكار بتحقيق كتاب الطبقات برواية التستري في مجلدين اثنين فقطء حيث 


صدرت في دمشق سنة 1386ه/ 1966م(5)., كما اطّلع الباحث على نسخة الطبقات» 
التي اعتمد عليها في دراسته هذه» حيث صدرت عن مطبعة العالي» ببغداد سنة 1387ه/ 
7م في مجلد واحد فقطء بتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري. 

أما عن الظروف والأسباب التي دفعت خليفة بن خياط إلى تأليف كتاب " الطبقات ٠"‏ فيمكن 
إيجازها بالعناصر التالية: 


) 
) 
3) 
4) 
) 


) ابر 
( 
) ابن 
( 
( 


TT ¢ 2‏ ابن خیاط› AL‏ ص66. 


ن خياطء ١‏ الطبقات لمحتق). ص66 -67. 
عاصي» ¢ خليفة» ص71 . ابن خياطء الطبقات» (المحقق)» ص 67. 


50 خليفة؛ ص71‎ Ns 
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1 لقد استلزمت أوضاع الجزيرة العربية أن تنتظم أحوال العرب على دعائم قبلية» حيث كانت 
القبيلة في بادئ الأمر هي الرابطة السياسية والاجتماعية الأولى عند العرب كافة» وعلى 
الرغم من استبداد التقاليد القبلية وسيادة الفخار بالعصبية الجماعية» إلا أن هذا وذاك لم 
يكن بمقدورهما الحيلولة دون ظهور الفروق الفردية بين أبناء القبيلة الواحدة» وهو الأمر 
الذي كانت القبيلة ترعاه وتنمّيه؛ فلما جاء الإسلام دعا إلى العناية بمعرفة أحوال الأمم 
السابقة» ولم يعترض على بقاء القبيلة كوحدة اجتماعية وقانونية» لكنه جعل التقوى معيار 
التفاضل بين أبناء القبائل» وهكذا لم تَعْد القبيلة تتمتع باستقلال كامل؛ بعد أن أمست 
تخضع_ لهيمنة الدولة الإسلامية(!) 

2 تطلّع المسلمون في أعقاب القضاء على حركة المرتدين في عصر الخليفة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه إلى الشروع في عملية الفتوحات في البلاد المجاورة لهم» وكان 
أهل الجزيرة الذين شاركوا في هذه الحملات بالجند والقادة والعمال والخلفاء هم عماد هذه 
العملية برمتهاء ما أفضى إلى التسبب في حدوث حركة تنقلات ضخمة داخل حدود الدولة 
الإسلامية» واقتضاء توطين المقاتلين العرب في مراكز عسكرية معينة غرفت فيما بعد ب " 
الأمصار ". وكانت كل قبيلة تقطن في أماكن مخصصة تجمعها مع بعضها البعض» 
الأمر الذي أوجب على الدولة الإسلامية تعيين أفراد من كل قبيلة تنحصر مهمتهم في 
حفظ السجلاتء وتبليغ أوامر الدولة» وتوزيع العطاء المخصص ©) 

3. إن تقدير الناس في الدولة الإسلامية كان يقوم على مقدار بلائهم في خدمة الإسلام 
في صدره الأول» وهي ما اصطلح عليه ب " السابقة '» وهذا الضابط يتلاءم تماماً مع 
طريقة التفكير العربية التي لطالما اهتمت بالأنساب وتباهت بالبطولات» ما استدعى إلى 
القيام بتصنيف الناس إلى طبقات وفقاً لمدى القرب والبعد عن منابع الإسلام الأولى» وشاع 
بالتالي استخدام مصطلح " طبقات الشعراء " و" طبقات النحاة " و" طبقات الأطباء "» و" 
طبقات المحدثين '"” كما أن التطور الحاصل في علم الحديث» أوجب الاهتمام بدراسة 
تاريخ الرواة» لكونه يساعد علماء الحديث في معرفة الصلة الزمنية بين الرواة أنفسهمء 
فضلاً عن استجلاء العلاقة فيما بينهم» وتبيان الأكثر قرباً منهم إلى عصر النبوة» وبالنظر 
إلى كثرة المهتمين برواية الأحاديث»؛ وتشابه أسماء الكثيرين منهم» فقد بدأت تبزغ الحاجة 


E E 
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إلى الكتابة في مجالات تُعْنَى بضبط أسماء الرواة» وتصنيفهم حسب أزمانهم» وهو ما 

اقتضى على علم الرجال أن يكون شديد الصلة بعلم الطبقات!!) 
يقول الدكتور حسين عاصي» متحدثاً عن خليفة بن خياط وتصنيفه لكتاب الطبقات: 

'وکان مركا في دراسته» دقيقاً في بحثه» معتمداً في معلوماته» وبالرغم من صغر حجم 
كتابه إذا قورن بكتاب الطبقات الكبير لمعاصره ابن سعدء فإنه لا يزال ذا قيمة خاصة بالنظر 
لمكانة خليفة بن خياط ولزمنه المبكرء فكتابه يلقي ضوءاً على الاتجاهات الفكرية وأساليب البحث 
او ن 


منهجه في كتابة الطبقات: 

اقتصر خليفة بن خياط في تراجمه التي أوردها في كتابه الطبقات على التطرق إلى نسب 
الرجل لأبيه وأمه» وكان يرجع في ذكر الأنساب إلى مرحلة ما قبل البعثة» ما يعطي لكتابه قيمة 
عظيمة» وذلك بالنظر إلى غزارة المادة التي يوردها فيما يختص بالنسبء واللافت للانتباه أن تأكيد 
خليفة للأنساب إنما كان في الصحابة والتابعين» وكلما ابتعدت الطبقة التي يتحدث عنها عن 
عَصْرَي الصحابة والتابعين قلّل من ذكر الأنساب» حتى يختفي هذا الذكر في الطبقات المتأخرة 
ويحل محلها النسبة إلى المدن والمهن» وذلك لتعلق العرب بالمدن» واختلاطهم بالأعاجم» وتدني 
الأهمية بذكر الأنساب(6) 


وقد لاحظ الباحث أن خليفة بن خياط كان إذا مرّ على ذكر تراجم لا يحفظ لها نسباًء 
علّق عليها بالقول: ' هؤلاء روى عنهم عبد الله بن شقيق العقيلي» ولم يُغْرَف لهم نسباً ")2 وهو 
الأمر الذي تكرر حينما أدرج بعض التراجم تحت عنوان فزعي قال فيه: 
" ومن الأنصار ممن لم نحفظ له نسباً إلى أقصى آبائه "(5) 

وكان خليفة يُظّهر في الطبقات الأولى من أهل الشام النسبة إلى القبائلء بالإضافة إلى 
النسبة إلى المدنء بيد أن النسبة إلى القبيلة كانت تتلاشى في الطبقات المتأخرة» حيث درج خليفة 


على أن يذكر نسب الرجل وكنيته؛ وتحديد المكان الذي مكث فيه بصورة دائمة أو مؤقتة» ثم يشير 
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من بعد ذلك إلى رحلاته في الأمصار7"» ويرى الباحث أنه لم يؤثّر عن خليفة 
التطرق إلى خطط الكوفة» باستثناء موضعين في مدينة الكوفة وهما: المسجد الجامع(2)؛ 
وسوق المراضعء في حين أنه قدّم معلومات دقيقة عن خطط البصرةء إذا ما ابتغى تحديد موضع 
دار أحد أصحاب التراجم منهاء كان من أبرزها: المسجد الجامعء وسكة المزجَدا“» وسوق 
التباتين“ء وسكة اصطفانوسء وسكة البُخاريةء وحضرة الوزانينء وباب الأصبهاني("ء 
والعَوَقة(11)» ومقبرة بني يَشكر”'ء ومقبرة بني هلال77)» وقنطرة قرّه1ك')؛ وجّؤبة أوس ومربعة 
الأحنف799. كما ويرى الباحث أن خليفة كان يولي في تراجمه أهمية كبيرة بسني الوفاة» حتى 
أصبح كتابه من الكتب النادرة التي يُعْتمد عليها في هذا المضمار (7“ ا 
الأحيان إلى اسم الذي صلَّى على صاحب الترجمة حين وفاته» سيما إذا كان من أولي الشرف 
والسؤدد» كما فعل مع ترجمة الصحابي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلمء 


(1) الطبقات»(المحقق)» ص31-30. عاصي» خليفة» ص88-87. 

(2) الطبقات» ص68)» 126. 

(3) الطبقات» ص136. وهي السوق التي ذكرها الدكتور حسين عاصي خطأ بأنها " سوق المراصع "» والصحيح: 
سوق المراضع ٠"‏ خليفةء ص88. 

(4) الطبقات» ص 39, 44ء 54» 182» 183. 
(5) المصدر نفسه» ص51 ١181‏ 182. 

(6) المصدر نفسه» ص64. 

(7) المصدر نفسه» ص44» 54› 91 106» 109ء 188. 

(8) المصدر نفسه» ص44. وقد جانب الدكتور حسين عاصي الصواب حينما أسماها ب " سكة النجارية ". خليفةء 
ص88. والصحيح أنها " سكة البخارية "» وهي سكة تقع بالبصرة» سميت بهذا الاسم لأن عبيد الله بن زياد أسكن 
فيها بعض سكان بُخارى الذين قام بنقلهم إليهاء فعرفت هذه المنطقة بهمء وليس بعبيد الله بن زياد. ابن خياطء 
الطبقات» ص44. الحموي» معجم» ج1» ص356. 

(9) الطبقات» ص174. 

0) المصدر نفسه» ص30 33» 38» 177› 189. 

1) المصدر نفسهء ص37» 238 177. 

2) المصدر نفسه» ص38» 2177 182. 

13) المصدر نفسهء ص56: 184. 

4) المصدر نفسه» ص7»› 177. 

5 المصدر نفسه» ص39. 

6) المصدر نفسه» ص48. 

7) المصدر نفسه. ص207»: 230› 231› 232› 234› 235› 240› 241› 255› 259› 268› 288 
23 308 312. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الذي و ا عفان رضي الله عنه(!), a.‏ 
أبي طالب رصي الله عنه» الذي استشهد في سنة أربعين» وصلى عليه ابنه الخ رة ابن 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي الذي مات في سنة تسع وأربعين» وصلى عليه 
سعيد بن العاص وهو أمير المدينة» وترجمة الصحابي عبد الله بن العباسء الذي توفي سنة ثمان 
وستين» وصلى عليه محمد بن الحنفية)ء وترجمة الصحابي أبي بَكْرَا) الذي مات سنة اثنتين 
وخمسين» وصلى عليه أبو بَرْرّة الأسلمي © 

كما كان كليفة تخرص كل كر لفظة "اتسين" أنداء حديكةه عن سخة الوفاة الخاطة 
بصاحب الترجمة» وذلك إذا ما فارق الحياة أثناء تأدية واجبه الديني المتمثل بالجهاد في سبيل الله 
ويستشف الباحث أن خليفة كلن يرغب في استجلاء حجم التضحيات التي قدّمها المسلمون في 
E‏ السماءء ولقد استبان استخدامه لهذه الكلمة إيان حديثه عن تراجم أولئك الذين 
استشهدوا في معارك دارت رحاها مع الروم؛ ا 0000-5 
وسليمان بن خالد بن الوليد دون أن يحدد سنة الها ا وعبد الوهاب بن بخت سنة ثلاث 
E E‏ 

كما استخدم هذه اللفظة مع أولئك الذين قضوا نحبهم في معاركهم المصيرية مع الروم 
سيما في معركة مؤتة كجعفر بن أبي طالب" وعبد الله بن رواحة!!!)؛ أو حتى في حروب 


سبي اليمامة» وكان كثير العلم والورع» وكان شجاعاً حيث حمل راية أبيه في صفين بيده» وكان المختار يدعو إلى 
إمامته» توفي في سنة إحدى وثمانين» وقيل: سنة ثلاث وثمانين. ابن خلكان» وفيات» ج4» ص 169- 173. 

(5) أبو بَكْرَة: صحابي جليلء كبير القدرء وكان اسمه تُقيْع بن الحارث» وسمي بأبي بكرةء قيل: البَكرة هي التي 
تكون على البئرء وفيها الحبل يستقى به وكان ممن اعتزل الفتنة. ابن خلكان» وفيات» ج6» ص356» 363. ابن 
كثير» البداية» ج11» ص 249. 

(6) الطبقات» ص 183+ أبو برزة: اسمه تضئلة بن عبد الله بن الحارث» خرج من اليصرة بعد أن أخرج عبيدٌ الله بن 
زياد منهاء ثم أتى خراسان؛ ومات فيها بعد سنة أربع وستين. ابن خياط» الطبقات»؛ ص 109, 187» 322. 

(7) الطبقات» ص 148. 

(8) المصدر نفسهء ص245. 

(9) المصدر نفسهء ص 281. 

(10) المصدر نفسه» ص5. 

(11) المصدر نفسه» ص93. 
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المرتدين» وتحديداً في معركة اليمامة!!) سنة إحدى عشرة: والذي برز واضحاً في ترجمة 
أبي حذيفة بن عتبة» وزيد بن الخطاب» ومعن بن عدي وثابت بن قيس بن شماس) أو 


أو فى 


في القادسية9) سنة خمس عشرة. كسعد بن عبيد بن قيس 
معركة تهاوند كالنعمان بن مقرّن في سنة إحدى وعشرين7” 

أما الذين فتلوا في معارك داخليةء فكان خليفة في غالب الأحيان يستخدم لفظة " قتل", وحدث ذلك 
في ترجمة كل من طلحة بن عبيد اب" 


¢ 


» وعمار بن ياسر 


(1) اليمامة: بلدة معدودة من نجدء وفيها قُتل مسيلمة الكذاب» وكانت اليمامة ' أحسن بلاد الله أرضا وأكثرها خيراً 
وشجراً ونخلاً " الحمويء معجمء ج5» ص 441- 447. 

(2) الطبقات» ص12. 

EE) 

(4) المصدر نفسه» ص87. 

(5) المصدر نفسه» ص94. 

(6) القادسية: كان اسمها "قادس هراة '» و" قديس ٠"‏ وعلى أرضها جرت معركة القادسية الشهيرة بين المسلمين 
والفرس» بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً. الحموي» معجم» ج4» ص 291- 293. 

(7) الطبقات» ص82. 

(8) تَهَاوَنْد: مدينة عظيمة» تبعد عن همذان ثلاثة أيام» وتقع إلى الغرب من مدينة قم» وإلى الجنوب من مدينة 
همذان» وفيها دارت معركة حاسمة بين الفرس والمسلمين سنة تسعة عشرء هزم فيها الفرس هزيمة نكراء» 
لم تقم لهم بعدها قائمة» حتى أن المسلمين سموا فتح نهاوند ب " فتح الفتوح ". الحموي» معجمء ج25 
314-5152 مون أظلس صن 7145 

(9) الطبقات» ص177. 

(10) المصدر نفسه» ص18. 

(11) المصدر نفسه» ص126. 
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()»وعبد الله بن الزبير 4, 


وخجر بن عدي ء وسليمان بن صرد7)؛ والضحاك بن قيس 
وکو کف فن ایر وین کن کی یی ا ا د وسقي واسنياق تله في رج 
كل من يعقوب بن طلحة بن عبيد اللهل)» وعبد الله بن حنظلة الغسيل7)؛ ومحمد ابن عمرو بن 
)68 )0 
¢ 


حزم » ومحمد بن ثابت بن قیس» وأخویه یحیی وعبد الله 


(1) المصدر نفسه» ص146. 
(2) المصدر نفسه» ص137. ابن الجَّؤن: صحابي جليل» وكان اسمه يساراً» ويُكنى أبا مُطَرَّفء فلما أسلم سماه 
النبي سليمان» وكان له رواية» حيث روى أحاديث في الصحيحين وغيرهماء وشهد الجمل وصفين مع علي بن أبي 
طالب» وكان ممن كتبوا إلى الحسين بن علي بالقدوم إلى العراق» فلما قدم الحسين خذله» حيث كان كثير الشك 
والوقوف» فتل بعين الوردة سنة خمس وستين»ء وكان عمره يوم فتل ثلاثاً وتسعين سنة. ابن أبي خيثمة»ء التاريخء 
ج3» ص30- 31. ابن سعد» الطبقات» ج5» ص196- 197؛ ج8» ص148. ابن خياطء الطبقات» ص107» 
7. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص46- 47. المزي» تهذيب» ج11» ص454- 457. الذهبي» العبر» ج1ء 
ص53؛ سير» ج3» ص394- 395. ابن كثيرء البداية» ج11» ص684.: 702» 703. ابن العماد» شذرات» 
ج1» ص290. 

(3) الطبقات» ص 29. الضحاك بن قيس: أحد الصحابة على الصحيحء وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلمء 
وكان أبو عبيدة بن الجراح عمّهء وروى عن النبي أحاديث عدة» وكان على أهل دمشق في صفين مع معاويةء 
وكان مولده قبل وفاة النبي بنحو ست سنينء أو أقل من ذلكء وقتل يوم مرج راهط سنة أربع وستين. ابن خياطء 
الطبقات» ص301. المزي» تهذيب» ج13» ص280. ابن كثير» البداية» ج11» ص676. 

(4) الطبقات» ص13. عبد الله بن الزبير: يكنى أبا خبيب» وأمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين» وهو أول 
مولود ولد بالمدينة من المسلمين بعد الهجرة» أي في السنة الثانية» وبويع له بالخلافة سنة أربع وستين» وقتل ابثه 
مصعب المختار في سنة سبع وستين» بعد أن مكث في الحكم تسع سنين واثنين وعشرين يوماً. ابن خياطء 
الطبقات» ص232. ابن أبي خيثمة» التاريخ» ج1» ص387- 388. القضاعي» عيون» ص338. ابن خلكان» 
وفيات» ج3» ص71» 75. الذهبي» العبرء ج1» ص60؛ سير» ج3» ص363- 380. الصفديء الوافي» ج17» 
ص91- 94. 

(5) الحَرّة: هي الأرض التي تكسوها حجارة سوداء؛ وجمعها حرات وحرارء والحرار في بلاد العرب كثيرة» أكثرها 
حوالي المدينة إلى الشام» وإن وقعة الحرة التي سيجيء الحديث عنها لاحقأء إنما دارت رحاها في إحدى حرّتَي 
المدينةء وهي الشرقيةء وتسمّى حرة واقم» سميت باسم رجل من العماليق يدعى واقماًء كان قد حل بها قديماً. 
الحموي» معجم» ج2» ص 245- 250. 

(6) الطبقات» ص 233. 

(7) المصدر نفسه» ص136- 237. 

(8) المصدر نفسه» ص237. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» فسماه النبي محمداًء وكناه أبا عبد الملك. 
ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص 461- 462. 

(9) الطبقات» ص238. 
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وأفلح مولى أبي أيوب الأنصاري"ء وكُتيّر بن أفلح” لكن الباحث لاحظ أيضاً أن خليفة 
خالف هذا التوجه في استخدام الألفاظ وذلك حينما كان الحديث عن مقتل عثمان بن عفان( 
وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوامء إذ ألفيناه يستخدم أثناء حديثه عن وفياتهم لفظة 
'استُشهد ". وتفادى استخدام لفظة 'قتل". مع أن هؤلاء الثلاثة كانوا قد قتلوا في ساحات بعيدة عن 
الاشتباك مع قوات غير المسلمين» ولعلَ مكانة هؤلاء الثلاثة وعلو منزلتهم كانت السبب وراء ذلك. 


حرص خليفة في طبقاته على أن يسرد حديثاً يرويه الصحابي صاحب الترجمة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» إذا كان في سوق الحديث أهمية ما في التعريف به خصوصاً وأن الرواية 
المباشرة عن الرسول الأعظم تساعد في معرفة الصحابة وتمييزهم» وهو ما حدث في ترجمة قيس 
بن مَخْرَمة بن المطلب بن عبد مناف حيث ذكره خليفة فقال: " روى حديث ولدث أنا والنبي صلى 
الله عليه عام الفيل "؟ء وكما فعل في ترجمة مالك بن صعصعة»ء حيث ذكر أنه " روى حديث 
المعراج "» وفي ترجمة أبي أمامة بن سهل» حيث ذكر أنه ' سمع النبي صلى الله عليه يقول: لا 
يقتطع رجل مال أخيه بيمينهء إلا حرم الله عليه الجنة '(8) 

وقد وجد الباحث في كتاب الطبقات أن خليفة بن خياط كان يشير في بعض الأحايين إلى 
أنه لا يحفظ لصاحب الترجمة حديثاًء وبدا ذلك واضحاً في ترجمة الحسين بن علي”» ومرثد بن 
ظبيان"ء والطيب بن بُرَيّر""» كما كان يستخدم كثيراً عبارة ' له رواية '» كما فعل في ترجمة 


نساء العالمين ٠‏ يُكْتَى أبا عبد الله وهو أحد سيدَيْ شباب أهل الجنة» وريحانة رسول الله ومحبوبه» وخامس أهل 
الكساء» وصفه الذهبي بأنه " الإمامُ الشريفُ الكامل "» و" استُشهد بكربلاء من ناحية الكوفة» سنة إحدى وستين في 
يوم عاشوراء ". ابن خياط الطبقات» ص5. ابن الأثيرء أسدء ج2. ص24. الصفديء الوافي» ج12» ص262. 
الذهبي» سيرء ج3» ص280. العبوشي» شهيد» ص89- 91. 

(10) الطبقات» ص64. 

(11) المصدر نفسه» ص70. 
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رافع بن عمرو اء وعُکاف بن ٠‏ وعبد الله بن الأسود بن شعبة» ومسلمة بن قيصر 
الحضرمي“ء وشرحبيل بن أوسء علاوة على استخدامه لعبارة " ليست له رواية '» وهو الذي 
ا 0 عمرو اء وعبد الله بن ذرة» وخالد بن زید(۶ء 
وربيعة بن أبي الصّلت77, وهذا المنحى جميعه يشير إلى مبلغ علم خليفة في علوم المحدثين. 

ولم يتوانَ خليفة عن ذكر إسهامات الرجل في الغزوات ومشاركته في الفتوح» زد على ذلك 
الوظائف الإدارية التي يشغلها صاحب الترجمةء والتي حصرها في الولاية والقضاءء ولم يهتم خليفة 
كثيراً بتسمية الشيوخ الذين نقل عنهم صاحب الترجمة» ولقد كان من النادر أن يسرد خليفة أسماء 
التلاميذ الذين أخذوا عنه» فضلاً عن أنه كان لا يذكر تفاصيل وافية عن سيرة الرجال؛ وأحوالهم: 
وأوصافهم الخَلّقية والخُلّقية» والوقائع المهمة التي واجهوها في حياتهم» على خلاف ما كان يفعله 
ابن سعد في طيقا 001 

وقد لاحظ الباحث أن خليفة لم يستعمل عبارات الجرح والتعديل في كتابه " الطبقات ". 
وقلما تجد له في مصنفاته التي وصلت إلينا قولاً في نقد الرجال» باستثناء موقف واحد في تاريخه؛ 
إذ وردت عبارة في توثيق عمران بن أبي عاتكة» قال فيها " ثقة في الحديث ""ء كذلك لم يغفل 
خليفة عن ذكر الموالي الذين برعوا في مجالات عديدة»ء أو الذين شاركوا في الحياة السياسية 
العامةء حيث ذكر في ترجمة يزيد بن هرمز أنه كان ' رأس الموالي يوم الحرة 'ء كما ذكر ثوبان 


مولى رسول ادا لمارا هسمه مول وول 7 IES‏ اش( 1)» وسفينة 
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مولى أم سلمة زوج رسول اللها''» وخبًاب بن الأرت مولى ثابت ابن أم أنمار”» والمنهال بن عمرو 
مولى بني أسد بن خزيمة» وأبا فروة مولى عبد الرحمن ابن الحارث بن هشامء ونبهان مولى أم 
سلمة» ويزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة» وعمر بن كثير بن أفلح 
مولى أبي أيوب» وعلي بن الجَعْد مولى بني هاش( 

جعل خليفة النسب هو المعيار الوحيد في عملية ترتيب الصحابة في المدينة المنورة» 
ولم يُعر السابقة في الإسلامء أو تقدم سنة الوفاةء أو التفاضل بين الصحابة أنفسهم كثيرَ اعتبارء 
gE E a E‏ ل 0 
النظر إذا ما كان الصحابي من القاطنين في المدينة أو الكوفة أو البصرة أو في بلاد الشامء 
ويحافظ خليفة على هذا التقسيم في النسب حتى إبان كلامه عن التابعين في الكوفة والبصرة 
والمدينة» ولا يخترق هذا النسق إلا في مكان واحد فقطء وذلك في ذكره للطبقة الثانية من تابعي 
المدينة» حيث عمد إلى تقديم أبناء المهاجرين على من سواهم على قاعدة السابقة في الإسلام» بيد 
أنه وفي أعقاب هذا الاستثناء كان خليفة يرجع إلى ما درج عليه من الترتيب النسبي(° 

إن تسلسل القبائل عند خليفة لم يكن مجرد ترتيب جزافي» بل هو ترتيب قصده عمداً 
إذ أقامه على مبدأ القرابة من الرسول الأعظم» وهو إنما يفعل ذلك على طريقة كتب الأنساب» مع 
ملاحظة أن ترتيبه على النسب يتلاشى بعد طبقة التابعين» ويعود إلى الظهور في قسمه الأخير 
من طبقاته الذي أفرده للنساء فقطء مع أن غالبية المصنفين في تراجم الصحابة بعد القرن الثالث 
الهجري كانوا يُعغْرضون جانباً عن الترتيب على النسبء باعتبار صعوبة الإفادة من الكتاب, وغُمْرة 
الوصول إلى الترجمة المراد الإطلاع عليهاء وعليه فقد لجأ معظمهم إلى الترتيب على حروف 
المعجم» خصوصاً وأن مصنفاتهم قد اشتملت على الكثير من الموالي والعرب» الذين لم يجرٍ ضبط 
أنسابهم كما الحال مع أنساب الصحابة(12) 


( المضن فة شن 22 
(2 ادر فة 126 
(3) المصدر نفسه» ص160. 
(4) المصدر نفسه» ص233. 
(5) المضدن تفننه؛ ض246: 
(6) المصدر نفسه» ص262. 
(0 افدر تج ع265 
(8) المصدر نفسه» ص329. 

(9) الطبقات»(المحقق)» ص38. عاصي» خليفة» ص97. 

(10 فاضي فة ص بن كاف الات لمن 38 
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تفاوت اهتمام خليفة في طبقاته بذكر المدن» وذلك حسب المكانة العلمية لهاء ومبلغ نشاط 
الرواية فيهاء وعدد العلماء الساكنين في ربوعهاء فكلما توفرت هذه العناصر زاد خليفة من ذكره لهذه 
المدينة» ولقد كانت المدينة المنورة ذات نصيب الأسد في الذكر والإشارة» حيث تم لها تخصيص 
أكثر من ثلث كتاب الطبقات» ويتضاءل ذكر المدينة كلما تضاءل دورها في الرواية كما الحال مع 
مدن الحجازء بيد أن مكة تبقى على قيمة عالية بالنظر إلى موقعها الديني؛ واجتماع الرواة 
والمحدثين فيها خلال موسم الحج» ويليهما في الأهمية الكوفة ثم البصرةء أما بالنسبة إلى مدينتئ 
واسط(!) وبغداد» فيبدو أنه لم ينزل فيهما صحابي أو تابعي بالنظر إلى 
تأخرٍ بنائهماء لذا لم تحوزا على نصيب كبير من الذكر في طبقات خليفةء كما أن خليفة أهمل 
الحديث عن أماكن اهتم بذكرها غيرُه من المؤرخين» في حين أنه عني بذكر أماكن أغفلها غير 
يقول الدكتور حسين عاصي: " وقد أهمل خليفة أماكن ذكرها ابن سعدء وهي : هَمَدان(ء وء 
والأنبار ° والبحرين» والثغورء وأيّلة» والأندلس» ولكنه أضاف مراكز جديدة أهملها ابن سعد« 
وهي الموصل والمغرب» وقد تناول المغرب بشيءٍ من التفصيل "77) 


(1) واسط: مدينة تتوسط بين البصرة والكوفة» وذلك " لأن منها إلى الكوفة والبصرة خمسين فرسخاً '» وقيل: لأنها 
بنيت بالقرب من موضع يقال له " واسط القصب ٠"‏ وشرع الحجاج بن يوسف الثقفي في بنائها سنة أربع وثمانين» 
وفرغ من بنائها سنة ست وثمانين. البكري» المسالك» ج2» ص9. الحموي» معجم» ج5» ص347- 353. 

(2) عاصي» خليفة» ص 104-103. ابن خياطء الطبقات» (المحقق)» ص 54-51. 

(3) همدان: ناحية من نواحي اليمن» الحموي» معجم» ج5» ص438؛ ج3» ص 421. 

(4) قُم: مدينة ليست بقديمة» إنما هي مستحدثة» كان طلحة بن الأحوص الأشعري قد مصّرهاء وقال عنها الحموي: 
'" وبها آبار ليس في الأرض مثلها عذوبة وبرداً ". الحموي» معجم» ج4» ص397. 

(5) الأثبار: مدينة تقع على نهر الفرات في غربي بغدادء وكانت الفرس تسميها فيروزسابور» وبينها وبين مدينة 
السلام اثنا عشر فرسخاًء علماً بأن هناك مدينة أخرى يُطلّق عليها نفس الاسم» وتقع على مقربة من مدينة بَلْخء 
وتزخر بالماء والكروم والبساتين. البكري» المسالك» ج2» ص9. الحموي» معجم» ج1» ص258-257. 


لكر م جا ك د29 
(7) ابن خياط الطبقات»(المحقق)» ص55-54. 
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ثانيا/ كتاب التاريخ: 

يُنُظّر دوماً إلى كتاب التاريخ لخليفة بن خياط على أنه أقدم كتاب كُتب باللغة العربية 
مرب على الحوليات» وأنه وثيقة تاريخية فريدة من نوعهاء حيث تحدثت عن مائتين واثنتين وثلاثين 
سنة من التلريخ الإسلامي العام» ويذكز أن إبراهيم الكتاني القيّم على الخزانة العامة للمخطوطات 
في الرباط كان قد عثر على نسخة فريدة من مخطوط تاريخ خليفة بن خياط» وقد غرضت هذه 
المخطوطة ذات القيمة العالية في سنة 1380ه/ 1960م؛ وذلك في معرض المكتبة التابعة 
لجامعة القرويين بمدينة فاس المغربيةء بمناسبة مرور مائة وألف سنة على تأسيس هذه الجامعةء 
وقد حفظت هذه المخطوطة في مكتبة الأوقاف في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 199ء 
حيث تقع في جزء واحد يتضمن 336 صفحة»ء وكانت الصفحة الواحدة من هذه المخطوطة تشتمل 
على واحد وعشرين سطراًء وهي مدونة بخط مغربي بِيّنء وإن كانت الرطوبة قد تركت أثرها على 
اا ن اط نكت شط اكات الد غاا 

ولقد جرى تدوين اسم ناسخ هذه المخطوطة في الورقة الأخيرة من المخطوطة؛ وهو أحمد 
بن محمد الأشعري» حيث يرجع تاريخ كتابته لها إلى سنة 477ه/1084م, إذ وُجد مكتوباً عليها: " 
تم الكتاب بحمد الله وعونه في مستهل ذي القعدة سنة سبع وسبعين وأربع مائة بيد أخمد بن مخ 
الأشعري '. ولقد بلغت الدقة في ناسخها أنه كان يثبت في هوامشها ما اطلع عليه من تباين بين 
النسخ» فضلاً عن أنه كان يورد بعض الوقائع والأحداث التي تخالف بعض المصادر 
التي كانت يديه ك " نسب قريش " لمصعب الزبيري» و" التاريخ الكبير " للبخاري» و" البيان والتبيين 
" للجاحظ؛ وكتب الدارقطني وغيرهاء كما عمد إلى تزيين الهوامش ببعض الشروح والتراجم لبعض 
ا 

ويعتبر الحافظ أبو عبد الرحمن بق بن مخلد القرطبي(ت: 6ه /89م) أحد علماء 
الأندلس المشهورين77» وهو راوية تاريخ خليفة بن خياطء الذي أخذ العلم عن شيوخ قرطبة» ثم 
رحل من بعد ذلك إلى بلاد المشرق» وتتلمذ على شيوخ مصر والشام وبلاد العراق» علماً بأن هذا 
الراوية كان قد صنّف مصففات كثيرةً لم تصلناء كان من أبرزها مسنده في الحديث الذي قام بترتيبه 
وفق أسماء الصحابة؛ كما رتب حديث كل صحابي وفق أبواب الفقه» وله كتاب في تفسير القرآن» 
الذي أشيد به إشادة عظيمةء على اعتبار أنه لم يؤلّف مثله في الإسلام» حتى فاق في المنزلة 


(1) عاصي» خليفة» ص41-40. 
(3) ابن عساكرء تاريخ» ج10» ص 354. 
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تفسير ابن جرير الطبريء وغيره من المصدّفات!!). وله مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين ومن 
دونهم في المنزلةء وبالغ بقي في الجمع والرواية حيث روى عن العلماء والفقهاء ما يزيد عن 
مائتي رجل وأربعة وثمانين آخرين» وذلك قبل أن يرجع إلى بلاد الأندلس ليملأها علماً وفقهاً(° 

أخذ بقىٌّ عن خليفة بن خياط العلم» وكان مما أخذ عنه كتابه في التاريخ» حيث لم يقتصر 
جهد بقي بن مخلد على نقل تاريخ خليفة» بل تجاوز ذلك الأمر مضيفاً إليه بعض المرويات 
التي نقلها عن بعض شيوخه كالمحدث البصري محمد بن عبد الله بن نمير(ت: 234ه/548م) 
الذي نقل عنه بقيّ بعض الروايات الموجزة ذات الصلة باستشهاد الحسين بن عليء وثورة 
عبد الله بن الزبيرء بالإضافة إلى تواريخ تتعلق ببيعة بعض الخلفاء الأمويين» ولم يصرح باسم 
شيخه هذا إلا مرة واحدة» وكان في سائر المرات يكتفي بقوله " ابن نمير '» كما حرص بقي بن 
مخلد على نقل ثلاث روايات عن إسماعيل بن عياش تتعلق بثورة عبد الله بن الزبيرء واكرام آل 
المهلب في خلافة عبد الملك بن مروان() 

إن معظم الزيادات التي زادها بقيّ إلى تاريخ خليفة كان خليفة قد أخذها من مصدرين 
اثنين أولهما: الليث بن سعدء الذي أخذ عنه بقيّ عن طريق يحيى بن عبد الله بن بكير 
(ت: 235ه/849م)» حيث كان كتاب التاريخ لخليفة برفقة بقي بن مخلد في زيارته للعراق» 
فأضاف إليه بقيٌ ما ترامت إلى أسماعه في مجلس ابن بكير من الروايات التي أخذها الأخير عن 
الليث بن سعدء وهي في غالبيتها ذات صلة بأحداث مصر وشمال أفريقية إبان الحكم الأموي؛ 
علاوةً على أحداث عظيمة في الشرق الإسلامي كاستشهاد الحسين» وثورة عبد الله بن الزبيرء أما 
المصدر الثاني للزيادات التي أقدم عليها بقي بن مخلد فهو محمد بن عائذ الدمشقي ( ت: 
3ه/847م )» الذي اهتم بالوقائع التي تتصل ببلاد الشام» وحروب المسلمين للروم خلال العهد 
الأموي» وقد تلقى بقي بن مخلد مرويات محمد بن عائذ على يد بكار بن عبد الله بن بشرء والذي 
سمع منه بقيّ في مدينة دمشقء بيد أن المقتطفات التي سردها بقيّ في التاريخ لم تكن مما 
سمعه منه بدمشق» وذلك لأن بقيّ بن مخلد كان قد صرّح بطريقة النقل فكان يقول: " كتب إليّ 
بكار بن عبد الله "(5) 

أما عن طبعات تاريخ خليفة بن خياط» فقد اطلع الباحث على أن الدكتور سهيل زكار كان 
قد قام بتحقيق مخطوطة الكتاب التي صدرت في مجلد واحدء عن دار الفكر للطباعة والنشر 


(1) ابن عساكرء تاريخ» ج10 ص358. 
(2) المصدر نفسه» ج10» ص358. 

(3) المصدر نفسه» ج10» ص358. 

(4) ابن خياط تاريخ» (المحقق)» ص 32-31. 
(5) المصدر نفسه» ص33-32. 
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والتوزيع»ء 1387ه/ 1967م: كما عمد الدكتور أكرم ضياء العمري إلى تحقيق المخطوطةء» وصدر 
عن مطبعة الآداب في العراق سنة 1387ه/ 1967م» حيث قدم المجمع العلمي العراقي يد 
المساعدة في سبيل نشره. 


أما بشأن الدوافع التي حدت بخليفة بن خياط إلى كتابة تاريخه. فيمكن حصرها في العناصر 
التالية: 

1. اهتمام العرب بدراسة التاريخ والعناية بأخباره» ففي العصر الجاهلي سطع هذا الاهتمام من 
خلال إيلاء النسب وذكر أخبار البطولات وحفظ الأيام والحروب أهمية جلية» أما في 
العصر الإسلامي فقد حث القرآن الكريم المسلمين على لزوم الأُنْس بأحوال الأمم الماضية 
بغرض أخذ العبرة منهاء زد على ذلكء قيام القرآن الكريم بتضمين آياته الكثير من الوقائع 
والأحداثالتي واجهت الرسول الأعظم إبان المراحل المتلاحقة التي مرّت بها الدعوة 
الإسلاميةء كما أن قيام الدولة الإسلامية وسعة حدودها وشمولها لأقاليم متنوعة الأعراق 
تضم أممآ وشعوباً شتى» قد ساهم كثيراً في العناية بالتاريخ!!) 

2 إن إدارة الدولة يستلزم الإطلاع على أخبار فتوح البلدان» بهدف تقرير الضرائب 
التي يتعين على الوالي فرضها على سكان البلادء كما أن الاستقرار الأمني وشيوع السلام 
في ربوع الدولة ساهم إلى حدٍ كبير في شعور الناس بحاجتهم إلى معرفة المباحث العقلية 
كالأدب والسياسة والتاريخ» علاوة على أن إقامة جماهير المسلمين في الأمصار الجديدة 
أدى إلى شعورهم بالعزلة داخل المجتمع الجديد» ما أفضى إلى تفاخرهم بالمدينة التي 
يقيمون فيهاء حيث أخذ تعصب كل واحد منهم للمدينة التي يقطنها يتعاظم شيئاً فشيئاً: 
وتجلى ذلك من خلال التمايز الحاصل بين شعراء البصرة والكوفة» وبين فقه أهل المدينة 
وأهل الكوفة» وهو الأمر الذي حدث بشأن التاريخ» حيث جرى في القرنين الأول والثاني 
تأليف العديد من المصتفات» اقتصر كل مصنف منها على الكتابة عن حادث محلي ماء 
أو عن بطولات هذه العشيرة أو تلك» ثم شرع المصتفون بالاهتمام في أحداث المصر 
کا5( 

3. إن انتشار الأمن والسلم في جميع أقطار الدولة الإسلامية ساهم في إزالة الحواجز» ورفع 
القيود أمام حرية التنقل» وأصبحت الدولة تتبنى مبدأ الحرية في العقيدةء والتنقل بين 
الأقطار شعاراً لهاء ما أفضى إلى ازدهار التجارة» ونشوء مراكز اقتصادية جديدة استقدمت 
المهاجرين الجدد إليهاء ونتج عن ذلك كله نشاط متزايدٌ في حركة الهجرة بين الأقاليم؛ سيما 


ME 
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وأن كثيراً من العشائر كانت ترافق الوالي الجديد إلى الإقليم الذي تولى أمره» وبالنظر إلى 
كون دعوة الإسلام العظيم عالمية» فقد أدى هذا إلى التزاوج الحاصل بين علوم الدين من 
جهةء والمؤرخين من جهة أخرى» خصوصاً في أساليب البحث والتحقيق» حيث تبدى ذلك 
من خلال قيام العديد من المؤرخين بتبني فكرة الإسناد التي كان يوليها أهل الحديث 
اهتماماً فائقاً!) 


منهجه في كتابة التاريخ: 

يعتبر كتاب تاريخ خليفة بن خياط من أقدم ما وصل إلينا من كتب التاريخ التي تعتمد منهج 
الحوليات» ويتناول تاريخه الفترة الممتدة لأكثر من قرنين متتابعين من 0-8 حيث استهل خليفة 
كتابته بالحديث عن وضع التأريخ7)؛ ومولد النبي صلى الله عليه وسلم» ثم انبرى يستعرض 
أخبار كل الوقائع سنة بعد سنةء بَذْءاً من السنة الأولى للهجرة“ء وإذا ما استجمع الحديث عن 
خليفة من الخلفاء» تطرق إلى أسماء ولاته على الأقاليم» ثم القضاةء والحجاب» والشرطةء والكتابة 
وبيوت المال» والخاتم» والبريد» وأسماء الرسل» وهو ما بدأ به مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأبي بكر الصديقا؟ء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه)ء وعثمان بن عفان» وعلي 
بن أبي طالب ء ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه'ء ويزيد بن معاوية") وابنه 
معاوية”'ء ومروان بن الحكم”"» وابنه عبد الملك“"ء والوليد بن عبد الملك"'ء وسليمان بن عبد 


(1) عاصي» خليفة» ص47-46. 
(2) تاريخ؛ ص49- 51. 

(3) المصدر نفسه» ص52- 54. 
(4) المصدر نفسه» ص54- 56. 
(5) المصدر نفسه» ص96- 99. 
(6) المصدر نفسه» ص122- 123. 
(7) المصدر نفسه» ص153- 156. 
(8) المصدر نفسه» ص178- 180. 
(9) المصدر نفسه» ص199- 202. 
(10) المصدر نفسه» ص227- 228. 
(11) المشدر شه 256 

(12) المضتر نة هن255 

(13) المضدن شه 263 

(14) المصدر نفسه» ص293- 299. 
(15) تاريخ› ص310- 313. 
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الملك!!)» وعمر بن عبد العزيز”» ويزيد بن عبد الملكء وهشام بن عبد الملك“)ء والوليد بن يزيد 
بن عبد الملك» ويزيد بن الوليد؟ء ومروان بن محمد وأبي العباس السفاح“»ء وأبي جعفر 
المنصور 7ء والمهدي بن المنصور"ء والهادي موسى بن المهدي"'ء وهارون الرشيد”'ء وكان 
آخرهم المأمون”ء وختم تاريخه بذكر خلافة المعتصم باش ثم وفاته» ثم خلافة الواثق دون أن 
يذكر لكليهما أسماء ولاتهم أو موظفي دولتهم“'ء وهو الأمر الذي فعله حين تحدث عن الخليفة 
الأموي إبراهيم بن الوليد. 


يمتاز منهج خليفة بن خياط في كتابته للتاريخ أنه يقدم لنا إحصاءات يكاد لا يقدمها غيره 
من المؤرخين» ففي أعقاب حديته عن أي معركة كبيرة ومصيريةء كغزوة بَذر(3"» وأخد 0" 
وخَيْبَّر 7ء وحروب اليّمامة"ء والجَمَل'ء والحَرَة نراه يقوم بإيراد أسماء أولئك الذين لقوا 


(1) المصدر نفسه» ص317- 319. 
(2) المصدر نفسه» ص322- 325. 
(3) المصدر نفسه» ص332- 335. 
(4) المصدر نفسه» ص357- 362. 
(5) المصدر نفسه» ص366- 368. 
(6) المصدر نفسه» ص369- 371. 
(7) المصدر نفسه» ص 405- 409. 
(8) المصدر نفسه» ص412- 415. ولد سنة أربع ومائة»ء ولْقّب بالسفاح» وكان أول الخلفاء العباسيين. 
ابن الأثير؛ الكاملء ج4» ص363. ابن كثير» البدايةء ج13» ص9. 
(9) تاريخ»› ص430- 436. 

(10) المصدر نفسه» ص440- 443. 
(11) المصدر نفسه. ص 446- 447. 
(12) المصدر نفسه» ص 461- 465. 
(13) المصدر نفسه» ص475- 476. 
(14) المصدر نفسه» ص475- 480. 
(15) المصدر نفسه» ص59- 61. 
(16) المصدر نفسه» ص68- 73. 
(17) المصدر نفسه» ص83- 84. 
(18) المصدر نفسه» ص111- 115. 
(19) المصدر نفسه» ص187- 190. 
(20) المصدر نفسه» ص240- 250. 
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ولقد لفت انتباه الباحث أن خليفة بن خياط لم يفرد في كثير من صفحات تاريخه أخبار 
الدولة العباسية» بل كان يسوق الروايات المتعلقة بها على عجلء ولعل ذلك برز جلياً إبان حديثه 
عن الأحداث التي وقعت بين سنة مائتين وحتى سنة اثنتين وثلاثين ومائتينء حيث لاحظ الباحث 
أن خلبفة تحت في تاريخه خن فلات ونين سينة:مق الأحدات ف تخدؤه أحة عش صتفحة 
فقطا!), كما بدا لافتاً أن كتاب التاريخ لخليفة بن خياط يقع في إحدى وثلاثين وأربعمائة صفحة» 
تحدث في ست ومائتين عن الدولة الأمويةء بينما تناول ما أدرك من الدولة العباسية في إحدى 
وسبعين صفحة فقطء ولعل خليفة كان لا يرى ضرورة كبيرة في إيراد الوقائع لأناس عايشوها 
بأنفسهم» أو سمعوها من آبائهم الذين أبصروها بأم أعينهم» ومن المحتمل أن تكون هناك أسباب 
أكثر وجاهة من ذلك» لكن الباحث لم يعثر على أي منها حتى فراغه من هذا البحث. 


ويرى الباحث أن خليفة لم يول في تاريخه بعض الأحداث الداخلية للدولة الإسلامية العناية 
المطلوبة» وكان يستعيض بدلاً عن ذلك بالإشارة أو بالتلميح» وهذا ما حدث مع ثورة يزيد بن 
المهلب2: التي أشار إليها دون تفصيل أو إجمالء علاوة على ثورة زيد بن علي على هشام بن 
عبد الملك» التي تحدث عنها في أقل من سطر واحدء حيث قال في أحداث سنة اثنتين وعشرين 
ومائة: " وفيها تل زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب بالكوفة "ء ومع هذا فإن خليفة 
تفرد عن غيره بتدوين أخبار مهمةء حيث أنه ساق رواية تشير إلى أن أبا بكر الصديق كان قد 
أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى مصر بغرض توقيع معاهدة مع المقوقس(° 

ولاحظ الباحث أن تاريخ خليفة كان يُعَنى كثيرا بإيراد الوقائع العظيمة التي حدثت داخل 
الدولة الإسلامية» بل ويتطرق إلى تفصيلات بالرواية» أو إلى ذكر معلومات غاية في الأهمية: 


(1) تاريخ؛ ص470- 480. 
(2) ابن أبي صفرة» ولد سنة ثلاث وخمسين» وكان من أسرة لم يكن في دولة بني أمية أكرم منهاء وهو أزدي من 
اليمنية» تولى خراسان» ثم عُزل عنهاء وحبسه الحجاج ثم عمر بن عبد العزيزء ولما علم بقرب وفاة عمر بن عبد 
العزيز هرب من السجنء وثار ضد الأمويين» وقتل سنة اثنتين وتسعين في معركة خاضها ضد مسلمة بن عبد 
الملك» وكان كثير الغزو والفتوح. الطبري» تاريخ» ج6» ص355» 426» 590. ابن خلكان» وفيات» ج6» 
ص278- 309. الذهبي» سيرء ج4» ص503- 506. ابن العماد» شذرات» ج2» ص17- 18. أحمدء دراسات» 
ص357. حسن» تاريخ» ج1» ص269- 270. عبد الفتاح» ضياع» ص44- 45. الكبيء موسوعة؛ ج22 
فن 12 1۱26ء زكرورة احم ار 82 : 

(3) تاريخ؛ ص320› 322› 325› 326. 

(4) المصدر نفسه» ص353. 

(5) المصدر نفسه» ص143. 
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لا نجدها عند غيره من المؤرخين» خصوصاً مقتل عثمان بن عفان وأمر التحكيم”ء وثورة ابن 
الا 2 
عاش خليفة بن خياط في الفترة التي كان فيها المحدثون يهتمون بالإسناد اهتماماً بالغاء 
وَضُّحَّ ذلك بيّناً في كتب الصحاح والمسانيد التي برزت في القرنين الثاني والثالث الهجريين» 
وبالنظر إلى أن خليفة كان من المحدثين الذي يقومون على جمع الحديث وكتابة المسندء 
فلا غرو أن نراه من المهتمين جداً بالإسناد في الروايات التاريخية التي يسوقهاء بيد أن التدقيق في 
مسألة الإسناد بقيت ملازمة للحديث» بخلاف الأخبار التي أبدى ناقلوها بعض التساهل في التعويل 
على الإسنادء وهو الأمر الذي مارسه خليفة» وذلك لأنه لا يترة تسدطبي نكاد ا 
الناس ومعايشهم» حتى أن المحدثين تساهلوا في أسانيدهاء كما تساهل خليفة في استعمال الإسناد 
في كتابه الطبقات» حينما اكتفى باستعراض مصادره في مطلع الطبقات» ولم يهتم بذكر الأسانيد 
خلال كتابته لها إلا نادراء سيما في مواطن الخلافء أو عندما لا يبتغي تحمل المسئولية المترتبة 
على سرد الرواية» حيث أن من المستساغ في كتابة الطبقات التساهل في مسألة الإسنادء لأن 
الأنساب تغلب على هذا النوع من المصتفات» ولا مجال للتلاعب في سردهاء فضلاً عن تقلص أثر 
الهوى في موضوع يتعلق بالأنساب وسنوات الوفاة(4) 
اهتم خليفة بن خياط بإيراد الأسانيد عند ذكر الوقائع الجسام التي تحتاج إلى تدقيق» 
وك ت ا ا ا ن ف ا ورك الل واخ اة 
البيعة من أهل الحجاز لابنه يزيدا”ء ووقعة الحرةء بينما بزغ تساهل خليفة 
في الإسناد في العديد من الروايات» حيث كان يذكر في إسناده عبارة: " حدّثني من سمع "2, 


أ 3 ) 1 1( 


و "روي عن ""ء أو" خُدَشا عن ""'ء برغم هذا فإن خليفة قد سرد أحداثاً كثيرة دون إشارة منه 


(1) تاریخ» ص168- 177. 
(2) المصدر نفسه» ص 191- 192. 
(3) المصدر نضسه» ص279- 289. 

(4) ابن خياط» تاريخ»(المحقق)» ص14- 15. عاصي» خليفة» ص67-65. 
(5) تاریخ» ص168- 177. 

(6) المصدر نفسه» ص182- 186. 

(7) المصدر نفسه» ص213- 218. 

(8) المصدر نفسه» ص236- 239. 

(9) الفصيدن نفسه» ن 137: 

(10) المضصدن نفسهء ضص52. 

(11) المصدر نفسه» ص151» 173: 186. 
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إلى الأسانيد» وخاصة أسماء الشهداء والقتلى الذي سقطوا في الغزوات والمعارك؛ 
كغفزوة ور وأحد*ء وخيير 7ء واليمام( والحسرةء ومن فقل 
بقدید »يفول شاكز :مصضطفئ: 

" وطريقة ابن خياط في السرد التاريخي متصلة بصفته كمحدث» فهو يهتم بالإسناد لا سيما 
حين يتعلق الأمر بالأحداث الخلافية» ولكنه يتساهل في الطبقات حيث اكتفى بذكر قائمة مصادره 
في أول الكتابء إلا أن أهم ما يميزه هو إنه اتبع الطريقتين الأساسيتين» اللتين ستكونان 
في المستقبل الطرائق الرئيسية والمفضلة لدى المؤرخين»ء طريقة الطبقات في ( كتاب الطبقات )» 
وطريقة الحوليات في ( التاريخ )"77) 


(1) تاريخ؛ ص59- 61. 
(2) المصدر نفسه» ص68- 73. 
(3) المصدر نفسه» ص83- 84. 

(4) المصدر نفسه» ص111- 115. 

(5) المصدر نفسه» ص240- 250. 

(6) المصدر نفسه» ص392- 393. وقعة قديد: وفيها حدثت المعركة الدامية بسبب انتفاض أهل مكة بقيادة أبي 
حمزة على مروان بن محمد في سنة 130هء فأمر مروان واليه على المدينة عبد العزيز بن عمر أن يقمع الثورة» 
فلما سار أبو حمزة يريد المدينة» استخلف على مكة أبرهة بن الصباح الحميريء فلما التقى الفريقان بالقرب من 
المدينة» كان الظفر من نصيب الثوار» حيث دخل أبو حمزة المدينة في صفر سنة 130هء بعد أن قتل من الفريقين 
خلق كثير. ابن خياط» تاریخ» ص 395-391. 

(7) التاريخ» ج1» ص235. 
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موارده في التأريخ: 
ر خن ن اط و و افقو مرق و عن ا ن 
البصريين» إذ عنوا بسرد تفاصيل تتصل بالسيرة النبوية» وبالفتوحات الإسلامية واستجلاء طبيعة 


0 


الفتوح» سواءً كانت عنوةً أم صلحاء وذلك لما يترتب على هذا التفسيم من أحكام فقهية وعملية» كما 
أولوا الفتن التي عصفت بالأوضاع العامة للمسلمين أهمية بالغةء سيما في تبيان عقائد الرواةت 
ا ر اة امو الى ا ف اة لخادت خضوضا إذا 
ما تعلق الأمر بأحداث حساسة كمقتل عثمان» ومعركة الجمل» ودير الجماجم لاتصالها بالقراء 
والمحدثين» ولقد عمد شيوخ خليفة إلى العناية بتدوين وفيات العلماء والأمراء» وساعدهم على ذلك 
سكناهم في البصرة ذاتهاء حيث أكثر خليفة النقل عن بعضهم» بينما أخذ عن البعض الآخر رواية 
واحدةء أو روايتينء ومن أهم الشيوخ الذين أخذ خليفة بن خياط عنهم المرويات التاريخية: 


محمد بن إسحق(ت: 1 ھ/768م): 

وهو أبو بكر محمد بن إسحق بن يسار بن خيارء وكان من الأثبات عند الكثير من 
العلماء» فضلآً عن أنه صاحب إمامة في المغازي والسير(؛. حتى قال ابن شهاب الزهري 
(رت: 124ه/741م): "من أراد المغازي فعليه بابن إسحق 27؛ وتابعه شعبة بن الحجاج 


5« بقصد فی الحديث67, 


(ت: 160ه/176م) ره عة فن ى ان ال ا 
كما وزكاه سفيان بن عيينة(ت: 198ه/513م) فقال: " ما أدركت أحداً يتهم ابن إسحق في حديثه 


"7 والشافعي(ت: 204ه/819م) حينما قال: ' من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على 


(1) دير الجماجم: دير يقع على سبعة فراسخ من الكوفة» والجمجمة: القدح من الخشب» وإنما قيل عنه دير 
الجماجم ' لأنه كان يُعْمل فيه الأقداح من خشب ٠"‏ وقيل: البئر التي تحفر في سبخةء وفيه كانت المعركة الفاصلة 
بين الحجاج وعبد الرحمن بن الأشعث» ويرى ابن الجوزي أن سبب التسمية يرجع إلى أن حرباً بين قبيلتين عربيتين 
اندلعت قرب هذا الدير» ودُفن خلق كثير من القتلى " فكان الناس يحفرون» فتظهر لهم جماجم» فسمي دير الجماجم 
"» وقيل: إن الجماجم جُمعت فكانت كالكوم. ابن قتيبةء المعارف» ص357. ابن الجوزيء المنتظم» ج6» ص245. 
الحموي» معجم» ج2» ص503- 504. القلقشندي» نهاية» ص 423. 

(2) عاصيء خليفة» ص62. 

(3) ابن خَدَڵکان» وفیات» ج4» ص276. 

(4) المصدر نفسه» ج4» ص276. 

(5) ابن خَّتلكان» وفيات» ج4. ص276. الذهبي» تذكرة» ج1» ص156. 

(6) ابن حَتلكان» وفيات» ج4» ص276. 

(7) المصدر نفسه» ج4» ص276. الذهبي» تذكرة» ج1» ص156. 
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بن إسحق 3 بينما امتدحه يزيد بن هارون(ت: 206ه/5821م) بقوله: " لو كان لي سلطان» 
لأمًرت ابن إسحق على المحدثين "7ء وقال عنه علي بن المديني (ت: 234ه/848م): " حديثه 


عندي صحيح 0 يقول ابن حَلّكان: 


" وحكي عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان» أنهم وثقوا محمد بن 
إسحق» واحتجوا بحديثه»ء وإنما لم يخرج البخاري عنه وقد وتقه» وكذلك مسلم بن الحجاج لم يخرّج 
عنه إلا حديثاً واحداً في الرجم» من أجل طعن مالك بن أنس فيه» وإنما طعن مالك فيه لأنه بلغه 
عنه أنه قال: هاتوا حديث مالكء فأنا طبيب بعلله»ء فقال مالك: وما ابن إسحق؟! 
اغا هو ذخال من الدتحاجلة» تحق: أخرحتاء فز المديتةه ١ء‏ فض أن الخال لحكل المدينة01: 


وما يعزز نظرة ابن خلكان حيال ابن إسحق ما ذهب إليه الذهبي حينما نعت ابن إسحق 
بأنه: "كان أحد أوعية العلم» حبراً في معرفة المغازي والسير "» واتبعه في ذلك الدكتور محمد 
أحمد ترحيني» حيث يقول: " ويعتبر محمد بن إسحق أبرز مؤرخي السيرةء وأحد أعمدة مدرسة 
المدينة التاريخية؛ وقد تقصى أخباره الكثيرة والمتتوعة من شيوخه؛ ومن العارفين في 
ال ٠‏ 

ولقد تضمنت روايات ابن إسحق التي أخذها عنه خليفة بن خياط الأحداث الرئيسة ذات 
العلاقة بالسيرة النبوية كافةء كمولده صلى الله عليه وسلمء ووصوله إلى المدينةء وغزواته"ء 
وسراياه"'» وصرف القبلة إلى الكعبة(”'ء وموت رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم"» وصلح 
الحديبيةء ومصالحة فدك» وإنفاذ جيش أسامةء وحروب الردةء 


1) ابن خَتلكان» وفیات» ج4» ص276. 
2) الذهبي» تذكرة ج1» ص156. 
6 ادر ته چا ض56 
4 فاته ج سن 277276 اهي كر جا 156 
5) ابن خَتلكان» وفيات. ج4» ص277. 
6( الذهبي» تذكرة» ج1» ص156. 

( 

( 

( 


6 5352 
6ل 5 55 

0) المصدر نفسه» ص57› 58› 59› 66› 67› 68ء 73› 74› 80› 82ء 84› 86 87› 88› 89 92. 
1) المصدر نفسه» ص61ء 62» 63ء 78» 85» 92- 93. 
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ووفاة أبي بكر الصديق» وعام الرمادة في سنة ثمان عشرة(7)» كما نقل خليفة عن ابن إسحق 
مروياته المتعلقة بمعارك اليرموك) والقادسية»ء وفتوح حمص'» وحلب"ء وقيْسارية("» 


اترا 3 


وهب بن جرير بن حازم( ت: 207ھ/822م ): 

وهو أبو عبد الله وهب بن جرير بن حازم بن زيد البصري'» وصفه ابن حجر العسقلاني 
بقوله: " ثقة (5). وقد عني وهب بن جرير بأخبار العلماء والمحدثين» ما يعني أن وهباً كان 
محدثاء وأن شغفه بالحديث كان كبيراًء ما دفعه للاهتمام بالمحدثين وأخبارهم» فضلاً عن تدوين 
آرائهم بشأن الأحداث التي عاصروهاء سيما الفتن منهاء والتي تسهم في معرفة عقائد رواة الحديث 
وميولهم'ء ولقد عني وهب بن جرير بالروايات التي تُعْتَى بالوقائع التي دارت في داخل المجتمع 


(1) تاریخ» ص65. 
(2) المصدر نفسه» ص81. 

(3) المصدر نفسهء ص83 85. فدك: قرية بالحجازء بينها وبين المدينة مسيرة يومين» وكانت مما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب» إبان فتح خيبرء فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها فتحت صلحاً في 
سنة سبع. الحموي» معجم» ج4» ص238- 240. 

(4) تاریخ» ص100. 

(5) المصدر نفسه» ص102ء 103»› 104»› 105› 107› 108 109ء 110› 112 113ء› 114› ٠.116‏ 
7 119. 

(6) المصدر نفسه» ص121. 

(7) المصدر نفسه» ص138. 

(8) المصدر نفسه» ص130. 

(9) المصدر نفسه» ص131ء 132. 
(10) المصدر نفسه» ص127. 
(11) المصدر نفسه» ص135. 
(12) المصدر نفسه» ص141. قَيُساريّة: بلد يقع على ساحل بلاد الشام» تُعدُ في أعمال فلسطينء بينها وبين 
طبرية ثلاثة أيام. الحموي» معجم» ج4» ص 421- 422. 

(13) تاريخ» ص151. أذربيجان: مدينة واسعة» ومن أشهر مدنها: تبريز» وسلماسء وأزدبيل» ومَرَنِدء وتكثر فيها 
القلاع والفواكه والبساتين» وهي بلاد فتنة وحروب» فتحها حذيفة بن اليمان في زمن عمر بن الخطاب. الحموي»› 
معجم» ج1» ص128- 129. 

(14) ابن حجر العسقلاني» تقريب» ص1043. مصطفى» التاريخ» ج1» ص177. 

(15) تقريب» ص1043. 

(16) ابن خياط» تاريخ»(المحقق)» ص18. مصطفىء التاريخ» ج1» ص235-234. 
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الإسلامي» حيث تناولت رواياته التي نقلها عنه خليفة معلومات تفيد بأن النبي صلة الله عليه وسلم 
ولد في عام الفيلء وكذلك عن غزوة حنين”ء ومعركة الجملء وأخذ البيعة ليزيد بن معاوية“ء 
وبعض حركات الخوارج(5)» كما روى الرواية التي تذكر حادثة إرسال الخليفة يزيد بن معاوية 
رزيقاً مولاه إلى والي المدينة الوليد بن عتبةء كما نقل خليفة عنه ثلاث روايات تتعلق بأحداث 
وق 


أبو مَغْشّر السندي ( ت: 170ه/786م ): 

وهو الإمام المحدث» وصاحب المغازي» تجيح بن عبد الرحمن السندي ثم المدني7, 
قال عنه أحمد بن حنبل(ت: 241ه/555م): " يكتب من حديث أبي معشر أحاديثه عن محمد بن 
كعب في التفسير '(9)» وقال أيضاً: " صدوقء لكنه لا يقيم الإسناد "2/)» وقال عنه في موضع 
(1), في حين اعتبره أبو رُرْعة (ت: 281ه/894م) بأنه: ' 
صدوق في الحديث» ليس بالقوي "'ء ولقد أخذ خليفة عن أبي معشر أسماء بعض شهداء معركة 
اليمامة(”'» ورواية تتعلق بأحداث الردة نفسها')؛ وأخرى ذات صلة بمقتل عثمان بن عفان/3", 
وفي أحداث سنة سبعين ومائة ذكره خليفة في الوفيات/7!), مع ملاحظة أن اعتماد خليفة على أبي 
معشر كان قليلاء حيث لم يأخذ عنه كثيراً من مروياته ذات العلاقة بالسيرة النبوية!”1) 


آخر: "کان ا بالمغازي» صَتدوقاً ا 


تاريخ: ض111› 112› 113 114. 
المضدن تفه ن 102. 

الم ف ی 176 

تازية )رض 448 

او ف و 2 
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علي بن محمد المدائني( ت: 225ه/839م ): 

وهو العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني 
الأخباري!!» ولد في بغدادء ونشأ فيهاء وانتقل إلى المدائنء ثم من المدائن إلى بغدادء حيث سكن 
فيها إلى أن توفي(2. وهو " صاحب التصانيف» والمغازي» والأنساب 7)؛ وكان " عالماً بأيام 
الناس» وأخبار العرب» والفتوح» والمغازي 20 وقد " وثفه ابن مَعين وغيره ), وامتدحه الذهبي 
فقال: " صف التصانيف» وكان عجباً في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام العرب» مصدَقاً 
فيما ينقله» عالي الإسناد '( وفي موضع آخر قال: ' وكان عالماً بالفتوح والمغازي والشعرء 
صدوقاً في ذلك واعتبره ابن كثير أحد أئمة الأخباريين في زمانه» وله من المصنفات: تسمية 
المنافقين» وخطب النبي عليه السلام» وأخبار قريش» وأخبار أهل البيت» ومن هجاها زوجهاء 
وتاريخ الخلفاء» وخطب علي وكتبه»ء وأخبار الحجاج» وأخبار الشعراء» وقصة أصحاب الكهف» 
وسيرة ابن سيرين» والجواهر'ء يقول الدكتور عبد العليم خضر: " والحق أن المدائني يُعدَ شيخ 
الأخباريين وعمدتهمء وأوثقهم أخباراًء وأقلّهم مطعناً 7!!), كما أن المدائني اتبع في المنهج التاريخي 
' طريقة المحدثين في نقد الروايات وإثبات الإسناد» مما أعطاه لوناً من الثقة لدى الناسء كما نظم 
المادة الواسعة التي وقعت له تنظيماً متوازناً خدم التأليف التاريخي» وكان بذلك كله خطوة هامة في 
تطور عملية التأريخ» كما أضحى المصدر الرئيسي للمؤرخين التالين ٠”‏ 


(1) الذهبي» سيرء ج10 ص400. 
(2) المدائن: بناها أنوشروان بن قباذ بين أرض الفرات ودجلة» وأقام بها هو ومن خَلّفه من ملوك بني ساسان إلى 
أيام عمر بن الخطاب» وفيها إيوان كسرىء» وإنما سمتها العرب المدائن " لأنها سبع مدائن» بين كل مديئة إلى 
الأخرى مسافة قريبة أو بعيدة "» ويرى الحموي أن السبب في تسميتها بصيغة الجمع يرجع إلى أنه كلما جاء ملك 
قاوس ج ك ان ا نة إلى جيه الف ق ركاف شم بن أن قاض هاتخا و عقن فى 
أيام عمر بن الخطاب. الحموي» معجم» ج5» ص74- 75. مؤنس» أطلس» ص128. 
(3) ابن الجوزي» المنتظم» ج11» ص95. 
4) ن الماد فذرات 3 111 
5) ابن الجوزي» المنتظم» ج11» ص95. 
) ابن الاد شد رات 3ك 111: 
) سيرء ج10» ص401-400. 
8) المصدر نفسه» ج10» ص401. 
9) البدايةء ج14» ص268. 
) الذهبي» سير» ج10» ص402. 
1 السلمون .هن 181 : 
) مصطفىء التاريخ» ج1» ص188. 
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اف كل بن ختائل فى المي عى لى بن ية لدد اني واخ عفه الرزويابت التي 


,© 0 


وزواجه من أم المؤمنين عائشة بعد رجوعه من بدر 
وغزواته(3)» وسراياه“ء وانفاذ جيش أسامةء وحروب الردة“» ومعركة اليمامة وقتلاهاء ووفاة 
أبي بكر الصديق) كما أن خليفة استعان كثيراً في تاريخه بالمدائني فيما يتعلق بأخبار الفتوح» 
كفتوح البصرةء والمدائن"ء وأذربيجان("“ وهمذان'ء وطبرستان”"» كما اهتم المدائني 
بأحداث العالم الإسلامي في الشرق» كأخبار المعارك التي دارت بين الحجاج وابن الأشعت“'ء 
ومعركة قديد(”!)؛ والطاعون الذي أصاب البصرة في عام إحدى وثلاثين ومائة(06) 


ت قن مر ارول كت 


مَعْمَر بن المُثنّى ( ت: 826/211م ): 


134 ادو قبل‎ 0 
STA NÎ 

2 المشدر نيا طن157: همذان: مديكة فتمها اجرين بن عية :انه البجليء وذلك فو سدة كلاف بوهغرين: 
وقيل: بعد مقتل عمر بن الخطاب بستة أشهرء وهي تقع في بلاد فارسء وتحديداً شمال مدينة نهاوند» والى الغرب 
من مدينة الري الإيرانية. البلاذري» فتوح» ص306. الحموي» معجم» ج5» ص410- 417. مؤنس» أطلس» 
ن45 

(13) تاريخ» ص165. طبرستان: بلاد واسعة في بلاد فارس» يغلب عليها الجبال» وهي محاذية لجرجان» ومن 
مدنها: دهستان» وجرجانء وآمُلء وسارية» وشالوس. الحموي» معجم» ج4» ص13- 16. واصف» معجم» 
ص716 - 77. 

Ê 14) 

(15) اشن شه 1و3 

(16) المصدر تفسه» ص 398. 
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وهو الإمام العلامة البحرء أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمي(!)» قال عنه يعقوب بن 
شَيْبَة(ت: 262ه/875م): ' سمعت علي بن المديني ذكر أبا عبيدة» فأحسن ذكره 
وصحح روايته»ء وقال: كان لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح '(/)» وقال عنه 
الذهبي: " ولم يكن صاحب حديث. وإنما أوردته لتوسعه في علم اللسانء وأيام الناس '(ً» وقال 
عنه أيضاً: " قد كان هذا المره من بحور العلم» ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب اللهء ولا العارف 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا البصير بالفقه» واختلاف أئمة الاجتهاد '() 


عني معمر بن المثنى باللغة والأنساب إلى جانب الأخبار» حيث ركز في أخباره 
على أحداث المشرق» كما وصنف كتباً كثيرة في أحوال الفرسء» واهتم بأخبار البصرة» وألف في 
فتوح الأهواز وخراسان علاوةً على فتوح أزمينيّة). وصنّف كتاباً عن الخوارج7)؛ ومن كتبه: 
كتاب المثالب» والفتوح» والأيام» ومقاتل الفرسان» وصفين» وقضاة البصرة» وأخبار الحجاج» 
وكتاب الأوس والخزرج» وكتاب فضائل القفرسء وكتاب أخبار 
ل 


ويرى الباحث أن مجال اعتماد خليفة على معمر بن المثنى في أخباره يكاد ينحصر 
في سوق الروايات التي تتعلق بمولد النبي ووفاته"' وأخبار الفرس/!!), 


(1) الذهبي» سير» ج9» ص 445. 
(2) المصدر نفسه» ج9» ص446. 

(3) المصدر نفسه» ج9» ص 445. 

(4) المصدر نفسه» ج9» ص447. 

(5) خُراسان: بلاد ممتدة الأطرافء أول حدودها مما يلي العراق» وآخرها مما يلي الهندء وكانت تسمى 
في القديم: بلد إشيرية» وتشتمل خراسان على كثير من البلدان» من أهمها: نيسابورء وهراة» ومروء وبلخ» وطالقان» 
وتساء وأبيورد»ء وسرخسء والجوزجان. البكري» المسالك. ج2؛: ص19. الحموي» معجم» ج2» ص350- 354. 

(6) أزمينيّة: كورة عظيمة» من أشهر مدنها: تفليس» ودبيل» وسراج طَيْره وبها قبر الصحابي صفوان بن المعطّل. 
الحمويء معجم» ج1؛: ص 159- 161. 

(7) ابن خياطء تاريخ»(المحقق)» ص19. عاصيء خليفة» ص 54-53. 

(8) مصطفى» التاريخ» ج1» ص97 

(9) المرجع نفسه» ج1» ص142. 

(10) تاریخ» ص54› 95. 

(11) المصدر نفسه» 50> 79» 93» 94. 
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وحروب الردة"ء وفتح همذان والري(» ومعركة الجملء وحرب النهروان“ء وقتال الخوارج(° 
ومقتل الحسين» وحروب الحجاج مع ابن الأشعث77) 


هشام بن محمد الكلبي ( ت: 204ه/819م ): 
وهو" العلامة الأخباري النسابة الأوحدء أبو المنذر هشام 1 الأخباري الباهر محمد بن 

السائب بن بشر الكلبي الكوفي» الشيعي أحد المتروكين» كأبيه "ء وله من المصنفات: كتاب 
الحميرة وككات خلف 'القتضول::وككات اكت وكات طلو ك الطواقق #يزككاف ملك كنة ما 
جعل الدكتور إبراهيم بيضون لأنْ يعتبره ' ندا للمدائني في غزارة إنتاجه» وتنوع موضوعاته "19) 

ولقد عَنِي هشام بن الكلبي في الروايات التي أخذها عنه خليفة» تلك التي تتناول علاقات 
المسلمين بالروم إبان العصريّن الراشدي والأموي» ولقد نقل خليفة الكثير من هذه الروايات عن 
ابن الكلبي!!!), كما نقل عنه خليفة الروايات المتعلقة بمولد النبي قبل عام الفيل بخمس عشرة 
سنة(2!), ومعركة اليرموك(13), وفتوح دمشق 19ء وحلب(15), وقيسارية(16) 


(1) المصدر نفسهء ص 111» 2118 125. 
(2) المصدر نفسهء ص 2151 157. 
(3) المصدر نفسهء ص184. 
(4) المصدر نفسه» ص197. معركة دارت رحاها في سنة ثمانٍ وثلاثين» وفيها حارب الإمام علي بن أبي طالب 
الخوارج بقيادة عبد الله بن وهب الراسبي» وكان على ميمنة علي: قيس بن سعد بن عبادة» وعلى ميسرته: حُجْر بن 
عديء ولم ينج من هذه المعركة سوى القليل من الخوارج. ابن خليفةء تاريخ» ص197. 

5) تاريخ؛ ص204» 209. 

6 المصدر نفسه» ص234. 

7 المصدر نفسه» ص285. 

8 الذهبي» سير» ج10» ص 101. 

9( ا نفسه» ج10» ص102. 

(10 

1) تاريخ› ص167 207› 208› 209› 272› 277 291› 292 337› 345› 348. 
2) المصدر نفسه» ص 53. 
3 المصدر نفسه» ص130. 
4) المصدر نفسه» ص126. 
5 المصدر نفسه» ص135. 
6) المصدر نفسه» ص 141. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ويرى الباحث أن خليفة إذا ما ابتغى أن يسند رواية إلى ابن الكلبي» فإنه يستخدم عبارة: " قال ابن 
الكلبي '(1)» وعندما قام الباحث بحصر المواقع التي وردت فيها هذه العبارة» فإنه لاحظ أن ليس 
فيها جميعها ما يفيد بأن خليفة بن خياط قد لقي ابن الكلبي؛ أو أخذ عنه بشكل مباشرء باستثناء 
مرة واحدة» جاء ذكرها بصيغة: " حدثني ابن الكلبي عن أشياخه "7" والتي أوردها في مورد حديثه 
عن أحداث سنة ثمان وعشرينء المتعلقة بحديثه عن قدوم عبد الله بن الزبير على عثمان بعد فتح 
إفريقية» فضلاً عن زواج عثمان بن عفان بنت الفرافصة الكلبية/0©. 


أبو اليقظان سحيم بن حفص (ت: 190ه/805م): 

كان سحيم بن حفص من المهتمين كثيراً بأخبار الدولة الإسلامية» وقد استفاد خليفة منه 
في المرويات ذات الصلة بحروب الردة()» وفتوح البصرة(”)؛ ومعركة جلولاء(©)» وفتح 
أصبهان(/)ء ومقتل عثمان بن عفان(”)» ومعركة الجمل وحصر قتلاها(”)» كما نقل خليفة بن 
خياط عن أبي اليقظان روايات مهمة حول وقعة الحرة()ء وحروب الحجاج وابن الأشعث(!!) 


الوليد بن هشام القحذمي(ت: 222ه/836م): 

اهتم الوليد بن هشام بجمع المعلومات ذات الطابع الإداري» حيث روى الوليد الكثير 
منها والتي أخذها عن أبيه وعن جده» أما جده قحذم بن سليمان فقد كان كاتب الخراج في عهد 
والي العراق يوسف بن عمر التقفي» ما يعني حصول الوليد بن هشام على وثائق رسمية مهمة(”'ء 
ولقد قام الباحث بحصر كل الروايات التي نقلها خليفة عن الوليد بن هشام» فوجد أن غالبيتها 
العظمى تتوزع على أخبار الفتوحات ووفيات الخلفاء» فمن أخبار الفتوح التي ذكرها فتح دمشق(1)» 


1) المصدر نفسه. ص126» 130» 167» 208 2264 331: 337: 341. 
2) المصدر نفسه» ص160. 
3 المصدر نفسه» ص160. 
انض شيف ن 105: 
5) المصدر نفسه» ص128. 
6) المصدر نفسه» ص138. 
0 المضدر ف صن 161: 

8) التصدن نة ص177 

9) المصدر نفسه» ص182» 183 185› 186› 190. 
0) المصدر نفسه» ص236» 237» 238. 

1) المصدر نفسه» ص281: 283. 

2 


54 


دمشق(1)» وفتوح البصرة” والأهواز» وتر ونهاوند(). وسابور7). وأصبهان77/, 
وجُزجان“' أما عن الروايات التي تضمنت ذكر سني الوفاة لبعض الخلفاء الأمويين» فقد ذكر وفاة 
كلٍ من عبد الملك بن مروان0”» والوليد بن عبد الملك"'ء وسليمان بن عبد الملك""ء وعمر بن 
عبد العزيز 7ء ويزيد بن عبد الملك" وهشام بن عبد الملك'ء ومقتل الوليد بن يزيد بن عبد 
املك" ووفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك'ء ووفاة مروان بن محمد" ء كما أخذ خليفة عن 
الوليد بن هشام الروايات ذات العلاقة بحروب الردة"» وجمع معاوية العراق لزياد بن أبيه في سنة 
خمسين” وقد لاحظ الباحث أن عبارة 'حدثني الوليد بن هشام"» وعبارة 'فحدثني الوليد بن هشام' 
قد تكررتا في تاريخ خليفة خمسا وعشرين مرة» ما يفيد أن خليفة كان يعتمد كثيراً على روايات هذا 
الشيخ» علاوة على أنه يعطي هذه الروايات مصداقية أكثر من غيرهاء وذلك كون أن خليفة كان 
يتلقاها عن هذا الشيخ مباشرة. 


(1) ابن خياط» تاريخ»؛ ص126. 

(2) المصدر نفسه» ص128. 

(3) المصدر نفسهء ص134. 

(4) المصدر نفسه» ص140» 144. تُستّر: من أعظم مدن خوزستان» وهي أقرب إلى البصرة منها إلى الكوفة» 


وفيها قبر البراء بن مالك الأنصاري. الحموي» معجم» ج2» ص 29- 31. 

(5) تاریخ» ص150. 

(6) المصدر نفسه» ص158. سابور : كورة مشهورة ببلاد فارس» ومن سابور إلى شيراز خمسة وعشرون فرسخاً. 
الحموي» معجم» ج3» ص167- 168. 

(7) تاریخ» ص162. 

(8) المصدر نفسه» ص 163. جُرُجان: مدينة مشهورة وكبيرة تفع بين طبرستان وخراسان» كثيرة الثلج والنخل 
والفواكه. الحموي» معجم» ج2» ص 119- 122. 

(9) تاریخ» ص292. 

(10) المصدر نفسه» ص309. 
(11) المصدر نفسه» ص316. 
(12) المصدر نفسه» ص321. 

(13) المصدر نفسه» ص331. 

(14) المصدر نفسه» ص356. 

(15) المصدر نفسه» ص363» 365. 
(16) المصدر تفسه» ص369. 

(17) تاریخ» ص404› 408. 

(18) المصدر نفسه» ص118. 

(19) المصدر نفسه» ص211. 
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عبد الله بن المغيرة: 

أخذ خليفة مروياته عن عبد المغيرةء سيما تلك التي تى بفتوح دمشقء 
والأردنء وحلبء وسائر أرض قتَّسئْرين زد على ذلك المرويات التي تناولت الأحداث 
الداخلية في الدولة الإسلامية» مثل مقتل قتيبة بن مسلم بخراسان في سنة ست وتسعين» ومقتل 
کن ا ا 

ولقد نقل خليفة مباشرة عن عبد الله بن المغيرة» الذي كان أبوه المغيرة مصدر معلوماته؛ 
غلا يان عبد شين المعيزة كان ق غائ إلى ,مرحلة ما "تعد مومبى الهادي» حيث سجل سنة وفاة 
موسى الهادي77 2 /» وكان يهتم باستجلاء طبيعة الفقتح صلحاً كان أم عنوةً؟ علاوةً على أنه كان يُعْنَى 
ببيان شروط الصلحء وأحياناً يشير إلى مقدار الجزية التي فرضت على أهل البلاد المفتوحة» فضلاً 
عن اهتمامه بإيراد أسماء الولاة في العراق» ومن كان على شرطهم وكُتَّابِ الرسائل والحجاب» وكان 
لا يتوانى عن ذكر سني ا الخلفاء ومواضعهاء وأعمارهم حين الوفاةء وأحياناً سني الولادة 
و 


عبد الله بن لَهيْعة ( ت: 174ه/790م ): 

وهو أبو عبد الرحمن» عبد E‏ عقبة بن لهيعة الحَضرمي الغافقي 
المصري77» كان يُكُثر من الحديث والأخبار والرواية""“ وساعده على ذلك أنه لقي اثنين وسبعين 
تابعياً!!''ء وقال عنه عبد الغني بن سعيد الأزدي(ت: 409ه/1018م):): ' إذا روى العبادلة عن 


(01 المفدز نه هن126: 

(9) المصدن كشيه ه129 

(3) المصدر نفسه» ص134- 135. 

(4) المصدر نفسهء ص135. قتّسْرين: بلدة في سورية؛ كانت هي وحمص شيئاً واحداً» فتحها أبو عبيدة بن 
الجراح» وكان على مقدمته خالد بن الوليدء وقيل: أخذ هذا الاسم من قول العرب قنسريٌ؛ أي: مسنٌء وقيل غير 
ذلك. الحموي» معجم» ج4» ص403- 404. 

5) تاریخ» ص313. 

6)المضدن “تله ص 325 

) وهي سنة 170ه. ابن خياطء تاريخ ص 446-445. 

) أبن خياظ تاريخ (المحقق): صن22..مضطفى» التاري» 1ض 235: 

9 ابن خَلّكان» وفيات» ج3» ص38. ابن حجر العسقلاني» تهذيب» ج2» ص411. 

0) ابن خَلّكان» وفيات» ج3» ص38. 

1) ابن حجر العسقلاني: تهذيب» ج2: ضص411. 
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ابن لهيعة فهو صحيح: ابن المبارك» وابن وهبء والمقرئ/!'» وتولى القضاء في مصر بأمرٍ من 
ومائة» وهو أول قاض حضر ليرقب ظهور الهلال في شهر رمضان المبارك(* 


لم يذكر خليفة في تاريخه ما يفيد أنه نقل مباشرة عن عبد الله بن لهيعةء وإنما كان يتم هذا 
النقل عبر تلاميذ ابن لهيعة» إذ كان واضحاً أن خليفة كان في معظم نقوله يقول: " حدثنا من سمع 
ابن لهيعة "» ويبدو أن خليفة استفاد من روايات ابن لهيعة التي تتعلق بفتح مصر)» وشمال 
إفريقيةء ثم إن خليفة ذكر وفاته في سنة أربع وسبعين ومائة(° 


أبو خالد البصري( ت: 190ه/805م ): 

وهو يوسف بن خالد بن عمير السمتي البصريء اعتبره يعقوب بن شيبة أحد الفقهاء 
لكنه استدرك قائلاً: " ولم يكن في الحديث بذاك "» وقد کان أبو خالد يرز في رواياته على 
أحداث الحقبة الأموية» ويهتم بأخبار الشمال الإفريقي في العهد الأموي؛ حيث عَنِيَ بأخبار 
الغزوات فتحدث عن غزو المسلمين لكلٍ من صِقَلَيّة!) وسزدانية"!). وحصار جَلُولاء!!') بالمغرب 


(1) المرجع نفسه» ج2» ص413. 

(2) ابن حَڵّکان» وفیات» ج3» ص38. 

(3) ابن خياط» تاریخ» ص 143» 160. 
(4) المصدر نفسه» ص143. 

(5) المصدر نفسه» ص152ء 160» 212. 
(6) المصدر نفسه» ص449. 

(7) الذهبي» تذهيب» ج10» ص142- 143. 

(8) المصدر نفسهء» ج10» ص143. 

(9) صقَلَيّة: جزيرة من جزائر بحر المغرب» مقابل إفريقيةء وهي مثلثة الشكل» وتبعد هذه الجزيرة عن أقرب مواضع 
إفريقية البرية مائة وأربعون ميلاً. الحموي» معجم» ج3» ص416- 419. والميل عند الحنفية والمالكية: 1855 
وعند الشافعية والحنابلة: 3710م. محمدء المكاييل» ص53» 97. 

(10) تزدانية: جزيرة في بحر المغرب» يقول ياقوت الحموي: ' ووجدت لبعضهم أن سردانية مدينة بصقلية» والله 
أعلم ". الحموي»ء معجم» ج3» ص209. 

(11) جَلُولاء: مدينة مشهورة بإفريقية» بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلاًء وهي مدينة أزلية تكثر فيها الأنهار 
والثمارء وهي الآن أطلالء ويعرفها الناس باسم " عين جلولاء ". الحموي» معجمء ج2» ص156. شاكرء التاريخ» 
ج4» ص 191. 
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في عهد معاوية بن أبي سفيان!!) وثورات الخوارج فيهاء علماً بأن معظم رواياته المتبقية قد 
أفردها لفتوح الأمويين في المشرق(° 


إسماعيل بن إبراهيم الشعيراوي( ت: 194ه/809م): 

نقل خليفة عن اسماعيل في التاريخ مباشرة)» حيث اهتم هذا الأخباري بإيراد 
التفاصيل المتعلقة بمقتل خالد بن عبد الله القسري» وبأحداث الفتنة في عهد الخليفة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك» إذ سرد خطبة يزيد بن الوليد كاملة بعد اغتيال الوليد نفسه"ء إلى جانب 
عنايته بأخبار الخوارج) وبيعة مروان بن محمد» وخلع إبراهيم بن الوليد“ء وخبر بيعة عبد الله 
بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار بالكوفة" كما وتحدث عن وقعة فديد""ء ثم إن خليفة 
كان قد ذكر وفاة إسماعيل بن إبراهيم في سنة أربع وتسعين ومائة(* 
إسماعيل بن إسحق: 

نقل عنه خليفة مباشرة بقوله " حدثنا "”"» إذ اهتم إسماعيل بن إسحق بأخبار الخوارج» 
ولقد روى خليفة عنه رواية مطولة تتعلق بحروب مروان بن محمد ضد الخوارج4!' كما وروى 
رواية عن حروب منصور بن جمهور مع الضحاك بن قيس الخارجي في سنة سبع وعشرين 


ا كما روى عنه في أحداث سنة تسع وعشرين ومائة رواية في مقتل عبيدة بن سوار 


(1) تاريخ؛ ص345› 210- 211. 

(2) المصدر نفسه» ص352- 353. 
(3) المصدر نفسه» ص307. 320› 326 328› 329› 331› 338 341› 342› 343› 344› 345. 
(4) المصدر نفسه» ص362. 
(5) المصدر نفسه» ص362. 
(6) المصدر نفسه» ص363. 
(7) المصدر نفسه» ص365. 
(8) المصدر نفسه» ص376. 
(9) المصدر نفسه» ص372. 
(10) المصدر نفسه» ص375. 

(11) المصدر نفسه» ص393. 

(12) المصدر نفسه» ص466. 

(13) تاریخ» ص393. 

(14) المصدر نفسه» ص393- 395. 
(15) المصدر نفسه» ص377- 378. 
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وأصحابه على يد ابن هبيرة!')» كما روى رواية تتعلق بخروج عبد الله بن يحيى بن الأعور الكندي 
في سنة تسع وعشرين ومائة27)» وأخرى تتعلق بخطبة أبي حمزة الخارجي في مكة» كما روى 
خليفة عنه رواية تتعلق بمقتل شيبان الخارجي وظهور أبي مسلم الخراساني» وخبر قتال نصر بن 
سيار للكرماني!؟) 


أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي(ت: 5 /830م): 


أخذ خليفة عن الأصمعي مباشرةء حيث كان يروي عنه بلفظ " حدثا "ء بيد أن خليفة 
لم يكثر من النقل عن الأصمعي» حيث اكتفى بالنقل عنه في موضع واحد فقط 
في الطبقات وموضعين آخرين من التاريخ» أولهما: رواية تتعلق بأحداث سنة اثنتين وثمانين» 
وتتضمن حواراً بين الحجاج والشعبي دار حول تأييده لابن الأشعث27, وثانيهما: بشأن إخبار عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن أباه توفي وعمره لا يتجاوز الأربعينء وقد ساق خليفة ذكر 
وفاة الأصمعي في أحداث سنة خمس عشرة ومائتين» حيث يقول خليفة: " وفيها مات عبد الملك 
بن قريب الأصمعي "© 
أمية بن خالد القيسي(ت: 200ه/815م): 

وهو أبو عبد الله. أمية بن خالد بن الأسود بن هذبة الأزدي()» قال عنه أبو رُزْعة 
والترمذي(ت:279ه/892م): " ثقة '(/)» وقال الدَارفُطني(ت: 385ه/995م): " ما علمت إلا 
خيراً '(”)» واعتمد عليه خليفة في طبقاته» وذلك في موضعين فقط(”')» أما في تاريخه فقد نقل 


زا افدر به ف61 
(2) المصدر نفسه» ص384- 385. 
(3) المصدر نفسه» ص386- 387. 
(4) المصدر نفسه» ص387. 
[5) لدو 5 
(6) ص79. 

(7) تاريخ؛ ص287- 288. 
e)‏ 

(9) المصكن نفس ص 475. 

(10) ابن حجر العسقلاني؛ تهذيب: ج1: صن188: 
(11) المصدن نفسف +1 طن 188 

(0]) المستدق تقيمة 12 ه188 

(13) الطبقات» ص153ء 190. 
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عنه بعض الروايات» وذلك في ستة مواضع.ء تتعلق الرواية الأولى بغزوة الطائف سنة ثمان 
للهجرة(')» والثانية: تتعلق بإرسال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف ليحج بالناس نيابة عنه 
في سنة ثلاث عشرة(”)» والثالثة: تختص بتولية عمر بن الخطاب لعبد الله بن أرقم بيت المال في 
سنة ثلاث وعشرين(”)» والرابعة: ذات صلة بتمثل الحجاج لأبيات من الشعر أثناء تجهيزه الجيش 
لقتال ابن الأشعث سنة إحدى وثمانين(”)» والخامسة: في سنة اثنتين وثمانين تُعْتَى بمعلومات 
تخص معركة دير الجماجم(”)» والسادسة: في ذات السنة تتناول تفاصيل تداعيات هذه 
المعركة() 


يزيد بن زريع(ت: 182ه/798م): 

وهو الحافظ المجودء وأحد العشرة المحدّثين في البصرةء الذين كانوا في زمانهم من 
أئمة الحديث فيهاء قال عنه بشر الحافي(ت: 227ه/841م): " كان يزيد بن زريع متقناًء 
حافظاء.منا أعلم انين رأيت مثله؛ ومثل صحة حديثه 5 2و 00 اعتبره يحيى بن معين 
(ت: 233ه/847م) أنه: ' هو أثبت شيوخ اون ا خد حن ل 
فقال:" كان ريحانة البصرةء ما أتقنه» وما أحفظه "" وكان " صاحب سنة واتباع (!!)» كما روى 
البخاري في صحيحه عن خليفة بن خياط عنه أحد عشر حديةا”"ء أما خليفة فقد نقل عنه بعض 
الروايات في التاريخ» إذ روى عنه رواية تفيد بسبب نزول قوله تعالى( يَسنألوتك عن الأهلَّة )(13)» 
والثانية: أن النبي بُعث وهو ابن أربعين» وأنه " أقام بمكة خمسا مختفياء وعشراً معلناًء وبالمدينة 


1 


0 الذهبيء سيرء 8 ص297. العسقلاني: تهذيب» ج4» ص411. 

1) الذهبي» سير» ج8» ص297. 

2) البخاري» صحيح» ج1» ص448؛ ج3» ص1182» 1173»› 1331؛ ج4› ص1500› 1501› 1493› 
4؛ ج5» ص2261»› 1951؛ ج6» ص2741. 


(13) تاريخ» ص49. والآية وردت في سورة البقرةء آية: 189. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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عشراً "» والثالتة: تختص بمقدار مكوث النبي في مكة والمدينة”) والرابعة: في أن معركة بدر 
وقعت في يوم الجمعة ' لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ")ء والخامسة: في أن النبي 
صلّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً بعد قدومه المدينةء والسادسة: تفيد بأن يوم أحد استشهد 
(), والسابعة: تتعلق بعمر النبي حين وفاته» حيث ذكر أنه توفي وهو ابن خمس 
وستين سنة)ء والسابعة: تفيد بأن الفرس كان معهم في معركة القادسية سبعون فيلاآً7» والثامنة: 
تتعلق بفتح أذربيجان سنة اثنتين وعشرينء علاوة على أن خليفة كان قد ذكر يزيد بن زريع ثلاث 
مرات في تاريخه» الأولى: حينما ذكر سنة ولادته الواقعة في سنة ثلاث ومائةء والثانية: في سنة 
وفاته الكائنة في اثنتين وتمانين ومائة"» والثالثة: حينما ذكر خليفة أن محمد بن المنهال الضرير 
)11( 


سبعون رجلا 


راوية يزيد بن زريع قد مات في سنة إحدى وثلاثين ومائتين 


سليمان أبو داود الطيالسي ( ت: 204ه/819م ): 

وهو أبو داود بن الجارودء الحافظ الكبير» صاحب المسند"'ء قال عنه عبد الرحمن 
ابن مهدي(ت: 198ه/ 513م): "أب كاود هو أصضيدق العاين 43 وزكاة غل مق :المديني 
(ت: 234ه/848م) بقوله: ' ما رأيت أحفظ منه » وتتعلق رواياته التي أخذها عنه خليفة 
بالسيرة النبوية(”')» سيما الرواية المتعلقة بغزوة بدر في سنة اثنتين للهجرة'ء ووفاة كل من أبي 


( 

( 

) الذهبي» سير» ج9 ص378؛ تذكرة» ج1» ص322. 
13) الذهبي؛ سيرء ج9» ص381. 

) الذهبي؛ تذكرةء ج1» ص322. 

) تاريخ»؛ ص53› 64› 94. 

) المصدر نفسه» ص58. 
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بكر الصديق/!). وعمر بن الخطاب2؛ علاوةة على مقتل عثمان بن عفان ثم إن خليفة ذكر 
وفاته في أحداث سنة أربع ومائتين!4) 


محمد بن جعفر الهذلي (ت: 193ه/808م): 

وهو أبو عبد الله الهُذْلي» محمد بن جعفرء المعروف ب ' غُثدر "» وصفه الذهبي 
بقوله: " الحافظ؛ المجودء التبت 7 وقال عنه في موضع آخر: " اتفق أرباب الصحاح 
على الاحتجاج بغندر "ء وتختص مروياته التاريخية التي نقلها عنه خليفة بالأحداث التي تتعلق 
بفتوح البصرةء وفتح ماه دينارء ومقتل عثمان بن عفان 'ء ومعركة الجمل("'ء ومقتل محمد 
بن أبي بكر الصديق على يد عمرو بن العاص”'ء وثورة ابن الأشعثء ثم ذكر خليفة وفاته 


في أحداث سنة ثلاث وتسعين ومائة(“ 


كَهْمَس بن المنهال السدوسي: 

وهو أبو عثمان كَهْمَس بن المنهال السدوسي البصري اللؤلؤي"ء وروى البخاري في 
صحيحه عن خليفة عنه حديتاً واحداً فقط'ء وكان خليفة ينقل عنه مباشرة بقوله: " حدثنا كهمس 
بن المنهال "7" أو بصيغة ' حدثني كهمس بن المنهال "*"» حيث روى روايتين تتعلقان بمقتل 


(1) المصدر نفسه» ص121. 

(2) المصدر نفسه» ص153. 

(3) المصدر نفسه» ص 171. 

(4) المصدر نفسه» ص472. 

(5) الذهبي» سير» ج9» ص98 ؛ تذكرة» ج1» ص276-274. 
(6) سيرء ج9» ص 98. 

(7) المصدر نفسه» ج9» ص101. 

(8) تاریخ» ص128. 

(9) المصدر نفسه» ص151. ماه دينار: هي مدينة نهاوند» وقيل: الذَينَوّر . الحموي» معجم» ج5» ص 49. 
(10) تاریخ» ص 171. 

(11) تاريخ؛ ص154» 191. 

(12) تاريخ» ص192- 193. 
(13) المصدر نفسه» ص 2282 287. 

(14) المصدر نفسه» ص466. 

(15) ابن حجر العسقلاني» تهذيب» ج3» ص476. 

(16) البخاري» صحيح» ج3» ص1348. منشد» مرويات» ص149 . 

(17) تاريخ؛ ص170» 171. 

(18) المصدر نفسه» ص186. 


62 


عثمان بن عفان (1), وأخرى تفيد بأن عدد قتلى معركة الجمل عشرون ألف(2), وقد لاحظ الباحث أن 


جميع هذه الروايات الثلاثة» كان قد نقلها عن شيخه سعيد بن أبي عروبة. 


المعتمر بن سليمان(ت: 187ه/802م): 

وهو أبو محمد» معتمر بن سليمان» وصفه الذهبي بقوله: "كفل الققة "تا وكان 
' موصوفاً بالثقة والإتقان والعبادة والورع ")ء كما وروى البخاري في صحيحه عن خليفة بن خياط 
عنه ستة أحاديث27» ويمكن القول بأن معظم ما رواه خليفة عنه في تاريخه يختص بالفتنة على 
عهد عثمان بن عفان ©) في عشرين ألفأء وعليهم شبث بن ربعي اء ثم ذکره 
خليفة حينما تحدث عن ولادته في سنة سبع ومائة» ومرة ثانية حينما تحدث عن وفاته في سنة 
سبع وثمانين ومائة!19) 
محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري(ت: 215ه/830م): 

وهو أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن الصحابي الجليل أنس بن 
مالك الأنصاري!!!)؛ قال عنه يحيى بن معين(ت: 233ه/847ء) " ثقة » وروى البخاري عن 
خليفة عنه حديثاً واحداً فقط'ء وتتصل رواياته في التاريخ بحركة الردة على عهد أبي بكر 


الصديق» حيث روى رواية تتعلق بمعركة اليمامة“'ء وأخرى بحروب عكرمة بن أبي جهل للمرتدين 


> وخروج أهل حروراء! 


1) المصدر نفسه» ص170- 171. 

) المصدر نفسه» ص186. 
) تذكرة» ج1» ص 242. 
4) المصدر نفسه» ج1» ص 242. 
5 البخاري» صحيح» ج4» ص1510؛ ج5» ص2323؛ ج6» ص2597» 2689» 2726» 2745. منشد» 
مرویات» ص153. 

(6) تاريخ» ص 168» 176. 
(7) حرؤراء: قرية قريبة من الكوفة» حيث تبعد عنها ميلين فقط. الحموي» معجم» ج2» ص245. 
(8) تاریخ» ص192. 

(9) المصدر نفسه» ص338. 
(10) المصدر نفسه» ص458. 

(11) ابن حجر العسقلاني» تهذيب» ج3» ص614. 
(12) المصدر نفسه» ج3» ص614. 
(13) 
(14) 


دم 


13 البخاري» صحيح» ج24 ص1468 . منشد» مرويات» ص151. 
14 تاريخ» ص108. 
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في غُمان واليمن'»ء ورواية تتناول حرق الكعبة في عهد يزيد بن معاويةء ثم ذكره خليفة بن 
خياط في أحداث سنة ثمان عشرة ومائةء وهي السنة ولد فيها أبو عبد اش( 


يحيى بن محمد الكعبي: 

حيث أخذ عنه خليفة مباشرةً“» ويمكن القول أن روايته عنه تحددت في إيراد رواية تفيد 
بأن بعض الناس قد أزخوا من هبوط آدم من الجنة» وأن آخرين آرّخوا من دعاء نوح قومه»ء ثم أَرّخ 
الناس من الطوفان؛ وأرخ غيرهم من تحريق إبراهيم» وبعضهم أرخ من بنيان الكعبةء ورواية تتعلق 
بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟» وأخرى تفيد بأن عمر بن الخطاب ولد بعد عام الفيل بثلاث 
عشرة سنة(ء ورواية تخبر بأن عثمان بن عفان قتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنةء ورواية 
تتحدث عن القتلى الذين سقطوا في الحروب التي دارت بين الحجاج وابن الأشعثء ورواية تفيد 
بأن الوليد بن عبد الملك ولد بالمدينة سنة خمس وأربعينء ورواية أخيرة تذكر بأن الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك قتل وهو ابن خمس أو أربع وأربعين!!") 
موسى بن إسماعيل التَبُؤذٌكي(ت: 223ه/837م): 

وهو أبو سلمة»؛ الحافظء الإمام الحُجَّة شيخ الإسلام» موسى بن إسماعيل المثقّري 
التبْوذّكي”ء وكان " من بحور العلم "ء وقال عنه يحيى بن معين: ' ثقة مأمون "“'ء وقال فيه 


ابن خراش: ' تكلم الناس فيه» وهو صدوق "" وهو من شيوخ خليفة الذين نقل عنهم بشكل 


) المصدر نفسه» ص 309. 

) المصدر نفسه» ص363. 

2) الذهبي» سير» ج10» ص361-360. 

) المصدر نفسه» ج10» ص 361. 
) ابن حجر العسقلاني» تهذيب» ج4» ص170. 
) المصدر نفسه» ج4» ص170. 
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مباشرا'). حيث تتناول أهم مروياته التاريخية بإنفاذ جيش أسامة بن زيد»ء وإرسال أبي بكر 
الصديق لخالد بن الوليد إلى المرتدين من بني سُليم» حيث جعلهم خالدٌ في حظائر ' ثم أضرم 
عليهم النيران 7)ء وبعض التفاصيل المتعلقة بفتح تهارند التي جرت في سنة إحدى وعشرين» 
كما وذكر خليفة وفاته في ثلاث وعشرين ومائتين(° 


عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي(ت: 194ه/809م): 

وهو من شيوخ خليفة» حيث نقل عنه حديثاً واحداً ذكره البخاري في صحيحها؛ كما نقل 
عنه عدداً من الروايات المتعلقة بأن النبي صلَّى ' نحو بيت المقدس ستة عشر شهراًء وحَوّل قبل 
"7)؛ ورواية بشأن غزوة بني المصطلق في سنة ستء وزواجه في نفس السنة 
من جويرية بنت الحارث»ء فضلاً عن حديث الإفك المتعلقة أحداثه بأم المؤمنين عائشة()؛ ورواية 


تفيد بأن النبي توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة» ورواية تتطرق إلى مقتل عثمان("ء علماً بأن 
(Dg‏ 


بدر بشهرين 


خليفة بن خياط قد ذكره في وفيات سنة أربع وتسعين ومائة 


عبد الرحمن بن مهدي(ت: 198ه/ 813م): 
أخذ خليفة بن خياط عن عبد الرحمن بن مهدي مرويات تاريخية ذات صلة وثيقة بأثر وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين» ومقتل عثمان بن عفان3!)» ومعركة الجمل(14, 


1) تاریخ» ص148. 

2) المصدر نفسه» ص100. 
3 المصدر نفسه» ص103. 
4) المصدر نفسه» ص147- 148. 

6ا افر ف کن 407 

6) البخاري» صحيح» ج2» ص594. منشد» مرويات» ص145. 
7) تاريخ: صن64. 

8) المصدر نفسه» ص80. 

9) المصدر نفسه» ص95. 

0) المضدق ته عن 173 

1) المصدر تفسه» ص466. 

2 ان فده حن 1102 

3 ادر شه 174 

5 4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وبيعة يزيد بن معاوي* ثم ذكر خليفة بن خياط وفاة عبد الرحمن بن مهدي في سنة ثمان وتسعين 


5 مائة(2) 


أبو نعيم الفضل بن دكين (ت: 219ه/534م): 

نقل خليفة عن أبي نعيم روايات يتعلق بعضها بغزوة بدر(”)» وموقعة صفين(”)» وحرب 
علي للخوارج في النهروان(”)» ووفاة شريح القاضي في سنة ست وسبعین()» ووفاة علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب( تم ذكر خليفة أبا نعيم حينما أشار إلى أن وفاته كانت في سنة 
Nie ow os 5‏ 
تسع عشرة ومائتين( ) 
معاذ بن هشام(ت: 200ه/ 815م): 

نقل عنه خليفة بعض الروايات التاريخية ذات العلاقة بعمر النبي صلى الله عليه وسلم 
حين وفاقه(9), ومعركة EK‏ وصلاة أبي موسى الأشعري صلاة الخوف کارا من رضن 


الجزيرة(12)» وعمر عثمان بن عفان حين مقتله” وروايتين تفيدان بأن am.‏ 


(0 ادر ف 217 
(6 افدر تف 466 

(8 الم فة ص58 

(4) المصدر نفسه» ص193. 

(5) المصدر نفسه» ص197. 

(6) المصدر نفسه» ص301. 

(7) ابن خیاط تاریخ» ص304. 

(8) المصدر نفسه» ص476. 

(9) المصدر نفسه» ص95 96. 

(10) المصدر نفسه» ص137. جلولاء: قرية من نواحي السواد في طريق خراسان» وتقع على نهر عظيم يمتد 
حتى يصل إلى بعقوباء وفيها وقعت المعركة العظيمة التي جرت بعد وقعة المدائن» حيث دارت بين جيوش 
المسلمين بقيادة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وجيوش الفرس بقيادة خرّزاذ بن خرّهرمزء وكتب الله النصر فيها 
للمسلمين» وذلك في سنة ستة عشر. ابن خياطء تاريخ» ص136- 137. الحموي» معجم» ج2» ص156. 

(11) دارا: بلدة تقع بين نصببين وماردين» وهي تقع في بلاد الجزيرة. الحموي» معجم» ج2» ص418- 419. 
(12) تاريخ» ص139. الجزيرة: سميت الجزيرة بهذا الاسم لأنها تقع بين دجلة والفرات» وتشتمل على ديار مضر 
وديار بكرء وينبعان من بلاد الروم» ويلتقيان قرب البصرةء فيصبان في البحرء ومن مدنها: حَرَّانء والزُهاء والرقة» 
ورأس عين» ونصيبين» والخابور » وماردين» وآمد» وميافارقين» والموصل. الحموي» معجم» ج2» ص134- 136. 
(13) تاریخ» ص177. 

(14) المصدر نفسه» ص181ء 185. 
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الضحاك بن مَخْلّد ( ت: 212ه/827م): 

وهو أبو عاصم» الضحاك بن مَخْلّد» بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيباني(!)؛ قال 
عنه أبو الحسين عبد الباقي بن قانع(ت: 351ه/962م)»2 قول تة ماموة 127 ووافقه الذهبي: 
1 الإمام» الحافظ. شيخ المحدثين» الأثبات 0 وقد " وثّقه يحيى بن معين ل ويرى الباحث أن 
خليفة بن خياط قد نقل عن الضحاك بن مخلد زواية واحدة فقطهء 'تتعلق.بيصزف: القبلة إلى الكعبة 
في سنة اثنتين للهجرةء ولم يرد ذكره في تاريخ خليفة إلا في مرتين أخريين» الأولى: عند ذكر 
ولادته في سنة إحدى وعشرين ومائةء والثانية: عند الإشارة إلى وفاته لواقعة في سنة اثنتي عشرة 


ومائتين77) 


(1)#الذهني “سيق علض 1480 خر اقا م 2 225 
(2) ابن حجر العسقلاني» تهذيب» ج2» ص226. 

(5) الذشي هيوه عق ه480 ايو هجر الق فينيبه رهن 205 
© اهن د0 نا 48 خخ الم ف 102 225 
(5) تاریخ» ص64. 

(6) المصدر نفسه» ص352. 

(7) المضدر تفه اض 474 
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وفاته: 

كثر الجدل بشأن وفاة خليفة بن خياط» حيث جزم ا م 
أربعين ومائتين!!)؛ ووافقه على ذلك محمد بن عبيد الله الحَضْرميٌ27' وابن كثير. وابن حجر 
العسقلانيء والسيوطي) وابن العماد في شذراته() وابن عرفات7, والدكتور فؤاد سزكين!ة) 
والدكتور أكرم ضياء العمريء والدكتور مجيد خلف منشد(“ 


في حين يرى ابن خَلّكان أن سنة وفاته كانت في شهر رمضان سنة ثلاثين ومائتين(!!), 
بينما ذكر الكتاني أن وفاته كانت سنة ثلاثين» وقيل سنة أربعين» أو ست وأربعين ومائتين(12, 


بينما اختار البغدادي لوفاته سنة 246ه/860م» ثم قال: " وقيل سنة 240ه "”"ء بيد أن 
الصالحي: مال إلى القول بأن خليفة بن خياط " مات سنة أربعين ومائتين "“'ء ويه جزم 
الذهبي(5"ء حيث قال: " كان من أبناء الثمانين» وقد أخطأ من قال: مات سنة ست وأربعين لا 
وعليه» فإن سنة وفاته تتراوح عند معظم المؤرخين بين سنة 230ه/844م» 


أو سنة 240ه/854م» وحسما لهذا الجدل» يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: 


(1) الذهبي؛ ميزان» ج2: ص457؛ تاريخ» ج17» ص153؛ تذكرة» ج2» ص23؛ سيرء ج11» ص473؛ 
تذهيب» ج3» ص139. الصفديء الوافي» ج13ء ص238. السباعيء خليفة» ص26. 
2) المزي» تهذيب» ج8» ص319. 
3) البداية ج14» ص372. 
4) تغليق» ج1» ص398. 
5) طبقات» ص191. 
6) ج3» ص181. 
7) إسعاف» ص41. 
8) تاريخ؛ ج1» ص210. 
9 ابن خياط» الطبقات:(المحقق): ص14 
0) مرویات» ص 143. 
1) وفیات» ج2» ص244. 
2) الرسائل» ص104. 
3) هدية» ج1» ص350. 
4) طبقات» ج2» ص89. 
15) العبرء ج1: ص339؛ سير» ج11» ص473؛ الكاشف» ج1» ص375. ابن تغري بزدي» النجوم ج2ء 
ص364. 
(16) سيرء ج11» ص473. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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" أما سنة 230 ه: فوَّهمء لأنه يذكر في كتابه (الطبقات) من كانت وفاته سنة 236ه» كما وصل 
في كتابه الآخر (التأريخ) إلى حوادث سنة 232» فلا يمكن أن تكون وفاته إذاً في سنة 230ه», 
...ولكنني أرجح أن وفاته كانت سنة 240ه. لأن ذلك قول القدماء القريبين من وقته»ء وتبناه ابن 
عساكر والذهبي )1( 
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الفصل الثاني 
موقف خليفة من الأحداث المعمة في 


لقد واكب قيام الدولة الأموية جملةٌ من الأحداث الجليلة» التي يمكن أن تشير إلى التيار 
السائد آنذاك داخل المجتمعات الإسلامية التي يقودها خلفاء بني أمية» فضلاً عن أنه يُبْرز حجم 
التحولات العظيمة التي اجتاحت كيان هذه الأمة» وليس من العسير أن يلاحظ الباحثون أن معظم 
هذه الأحداث قد أدى إلى نشوء حركات المعارضة للخلافة الأموية» والمتتبع للروايات التي يسوقها 
خليفة بن خياط في هذا الفصل سيرى أنها تتحلى بقدرٍ عالٍ من الموضوعية والحيدة؛ والبعد أحياناً 
عن مواطن الخلافء وعليه يمكن أن نوجز هذه الأحداث على النحو التالي: 


بيعة الحسن بن علي بالخلافة: 

اجتمع ثلاثة نفر من الخوارج وهم: عبد الرحمن بن مُلْجَّمِ(!)» والبُّّك بن عبد الله» وعمرو 
ابن بكر التميمي» فلما خاضوا في أمر الناس» ترحموا على قتلاهم» ونالوا من ولاة المسلمين 
وعمالهم» حتى تواطئوا على قتل من يرون أنهم " أئمة الضلال '()» يعنون علياً ومعاوية وعمرو 
بن العاص» واتفقوا على قتلهم» وقام كل واحد منهم بالتوجه إلى البلد الذي يقيم فيها من قصده في 
الاغتيال()» ولما استقر الحال بعبد الرحمن بن ملجم في الكوفة» لقي قَطام ابنة الشّجُنة» فذهبت 
بعقله» وخطبهاء بيد أنها امتنعت عن القبول إلا بمهر قدره ثلاثة آلاف وعبد وقَيْتَة() وقثل عليء 
وذلك لأن علياً - ومن وجهة نظرها - تسبب في مقتل أخيها وأبيها في النّمْروان» فوافق ابن ملجم 


على الفور» فأحضرت له قطام رجلاً من قومها يُدعى وزدانء في حين استقدم عبد الرحمن رجلاً 


(1) يقول الدكتور جميل المصري: " ولا أستبعد يهودية ابن ملجم الحميري» فحمير عرفت بكثرة يهودها ". أثرء 
ص338. ويرى الباحث أن في هذا الكلام مجافاةً للحقيقة» سيما وأن ابن حجر العسقلاني قد ذكر أنه أدرك 
الجاهلية» وأنه قرأ على معاذ بن جبلء وأنه كان " عابداً» قانتاً لله. لكنه حُتم له بشرّء فقتل أمير المؤمنين علياً ". 
وأنه " كان من العباد ٠"‏ وأن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو: ' أن قرّب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجدء 
ليعلّم الناس القرآن والفقه» فوسّع له فكان داره إلى جنب دار ابن عديس '» تم أصبح من كبار الخوارج» ويقول فيه: 
" وهو أشقى هذه الأمة بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل علي بن أبي طالبء فقتله أولاد 
علي» وذلك في شهر رمضان سنة أربع وأربعين ". الإصابةء ج5» ص100. لسان» ج5» ص141- 142. ويرى 
الباحث أيضاً أن ابن حجر لم يصب في تحديد السنة التي فتل فيها ابن ملجم» والصحيح أنه فقتل في السنة ذاتها 
التي قتل فيها الإمام علي بن أبي طالب وهي سنة أربعين. ابن خياط تاريخ» ص198 . 

() الطبري» تاريخ» ج5» ص143. ابن مسكويهء تجارب» ج1» ص366. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص255. 
ابن خلدون» تاريخ» ج2» ص 645. 

(3) الطبري» تاريخ» ج5» ص143- 144. ابن مسكويه» تجارب» ج1» ص366. ابن الأثيرء الكامل» ج3» 
ص255. ابن خلدون» تاریخ» ج2» ص 645. 

(4) القَيّنة: هي الأمة» مغنية كانت أو غير مغنيةء قال الليث: عوام الناس يقولون القينة المغنية. ابن منظور› 
لسان» ج13» ص 351. 
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من قبيلة أشجع يقال له شبيب بن شجرة(')» وكمن الثلاثة لعلي بن أبي طالب في طريقه إلى 
الصلاة فجراًء وما إن رأوا علياً حتى اندفعوا نحوهء وعاجله شبيب بضربة سيف وقعت في عضادة 
لباب( بيد أن ابن ملجم سارع إلى توجيه ضربة بالسيف إلى قَرْن علي بن أبي طالب( )» وهو 
يصرخ: ' الحُكْم لله يا عليء وليس لك ولا لأصحابك ". بينما هرب وردان حتى دخل إلى بيته 
ليتوارى عن أعين الناسء لكنّ رجلاً من أهله أدركه في بيته» فلما علم بالأمر قتله(”): أما شبيب 
فتوارى عن أعين الناس بعد أن فر هارباً(”) 


وجرى نقل أمير المؤمنين إلى بيته. وتدافع الناس حول ابن ملجم وقيّدوهء 
وصلى بالناس حينها جَعْدة بن هبيرة وهو ابن أخته أم هانئ(”)؛ وظل عليٌ يردد قولة ' لا إله إلا 
الله '(7) حتى لقي الله عز وجل في شهر رمضان سنة أربعين للهجرة: وقام ابناه 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فغسلوه» ثم كبر عليه الحسن تسع تكبيرات()» قبل 
أن نايع او( فك الحسق اتن ان متهن ف د ف ت اه اا 
فأدرجوه في بواريّ('')» ثم أحرقوه بالنار '(')» بعد أن قطعوا أربعته ولسانهء وسُملت عيناه(/)» وقد 


(1) وقيل: شبيب بن بَجّرة. ابن الأثيرء الكامل» ج3 ص256. ذكر خليفة بن خياط أن شبيب بن بجرة كان على 
ميسرة الخوارج في معركة النهروان. تاريخ» ص197. 

(2) أي جانب الباب» والجمع أعضاد. ابن منظورء لسان» ج3» ص 293. 

(3) القزن: جانب الرأس. الرازي» مختارء ص222. 

(4) الطبري» تاريخ» ج5» ص144- 146. ابن مسكويه» تجارب» ج1» ص366- 367. ابن الجوزي» المنتظمء 
ج5» ص175. ابن الأثير» الكامل» ج3» ص255- 256. ابن خلدون» تاريخ» ج2» ص 646. 

(5) ابن الأثيرء الكامل» ج3 ص256. ابن خلدون» تاريخ» ج2» ص646. 

(6) الطبري» تاريخ» ج5» ص145. ابن مسكويهء تجارب» ج1» ص367. ابن الأثير» الكامل» ج3» ص256- 
7. ابن خلدون» تاریخ» ج2» ص 646. 

(7) الطبري» تاريخ» ج5» ص148. المنتظم» ج5» ص175. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص258. ابن خلدون» 
تاریخ» ج2» ص 647. 

(8) الطبري» تاريخ» ج5» ص148. وروى ابن الجوزي في المنتظم ما يوافق ذلك من جهة عدد التكبيرات. ج5» 
ص 175. بينما يرى ابن الأثير أن الحسن كبّر عليه سبع تكبيرات فقط. الكامل» ج3» ص258. 

(9) الطبريء تاريخ» ج5» ص148. 

(10) ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص258. ابن خلدون» تاريخ» ج2» ص647. 

(11) الباريّة: كلمة فارسية معربة بمعنى الطريق» وهنا بمعنى: الحصير المنسوج» أو الحصير المعمول من 
القصب. ابن منظورء لسان» ج4» ص87. 
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وقد روى ابن الجوزي ما يفيد حدوث التحريق(”): وكذلك الإمام الذهبي(”)؛ ووافقه ابن كثير في 
ذلك() 
وأما البرك بن عبد الله فلم يتمكن من قتل معاوية بن أبي سفيان()» بينما شد عمرو بن بكر 

على خارجة بن خذافة ظاناً منه أنه عمرو بن العاص فقتله()» ونودي بمعاوية أميراً للمؤمنين من 
حينه» حيث كان علي بن أبي طالب في حياته يدعى بالعراق أمير المؤمنين» وفي الشام كان 
معاوية يدعى ب " الأمير ٠"‏ فلما قتل علي دُعي معاوية: أمير المؤمنين(") 

وبالإطلاع على موقف خليفة من الأحداث سالفة الذكر نجد أنه لم يعط مقتل علي بن أبي 
طالب أي اهتمام يتناسب مع عظم الحدث» حتى أنه لم يذكر شيئاً عن مؤامرة الخوارج الثلاث› 
E‏ ك 
اسمه في طبقاته» حيث قال: " واستشهد علي رضوان الله عليه بالكوفة» قتله بن ملجم صبيحة 
الجمعة لستٍ بقين من شهر رمضان سنة أربعين '(): ويلاحظ أيضاً أن كل الذي أشار إليه يتعلق 
بالسنة التي قتل فيها علي وهي سنة أربعين»ء وكذلك بالشهر وباليوم الذي قتل فيه» وهو صبيحة يوم 
الجمعة " لسبع بقين من شهر رمضان ٠"‏ تم أنه روى رواية تتحدث عن أن علياً أسلم وهو ابن 
خمس عشرة» وأخرى تتحدث عن أن علياً قثل وهو ابن ثمان وخمسين سنة»ء ورواية تتحدث عن أنه 
ولد بمكة في شعب بني هاشم» وأنه قتل بالكوفةء وأن ابنه الحسن صلى عليه»ء وأن مدة ولايته كانت 
أربع سنين وتسعة أشهر وستة أيام» ويقال: ثلاثة أيام» ويقال: أربعة عشر يوماً(9١)‏ 

وبعد دفن علي بن أبي طالبء بايع الناس الحسن بن عليء وهو حدث بارز وغاية 
في الأهميةء بيد أنه لوحظ أن خليفة بن خياط لم يذكر بشأن تفاصيل هذا الأمر أكثر من قوله: " 
ثم بويع الحسن بن علي بن أبي طالبء وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم '(!!). 


(1) الطبري» تاريخ» ج5» ص148- 149. ابن مسكويهء تجارب؛ ج1» ص368. 
(2) ابن حجر العسقلاني» لسان» ج5» ص 141. سمل عينه: أي فقأها بشوك أو غيره» وسَّمّر عينه: معناها أحمى 
لها مسامير الحديد ثم كحله بها. ابن منظورء لسان» ج4» ص378. 

(3) المنتظم» ج5» ص175. 

(4) العبر» ج1» ص34. 

(5) البداية ج11» ص128. 

(6) ابن مسكويه» تجارب» ج1» ص368. ابن الأثير» الكامل» ج3» ص258- 259. 
(7) الطبري» تاريخ» ج5» ص149. ابن مسكويه» تجارب» ج1» ص368- 369. 
)8( 55 تاریخ» ج5» ص 161. 

(9) ص 

)0 00 ص198- 199. 

(11) تاريخ» ص 199. 
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دون أن يشير إلى تفاصيل هذه الواقعة» أو ظروف انعقادهاء أو الأسس التي قام عليها هذا العقد؛ 
وكذلك فعل خليفة في طبقاتهء إلا أنه لم يتطرق بتاتاً إلى قصة هذه البيعة» وإنما قال: ' والحسن 
بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه» أتى 
البصرة والكوفة» ومات بالمدينة سنة تسع وأربعين, يُكْنَى أبا محمد» وصلى عليه سعيد بن العاص 
وهو أمير المدينة »)١('‏ ولا يُفْهَم من هذا الإيجاز أن خليفة تعمد ذلك؛ فلعلَ ذلك كان على قاعدة 
أن هذا المؤرخ درج في العموم على هذا الأسلوب من الكتابة» وهو ما تجلى واضحاً إبان حديثه 
عن الخليفة عمر بن عبد العزيز () 


أما فيما يتعلق بالبيعة» فقيل: إن أول من بايع هو قيس بن سعد(”)» حيث قال له: " ابمئط 
يدك أبايعك على كتاب الله عز وجلء وسنة نبيه» وقتال المُحِلّين "» فرد عليه الحسن بن علي: 
" على كتاب الله وسنة نبيه» فإن ذلك يأتي من وراء كل شَرْط ". فبايعه سعدٌء وتابعه الناس(؟) 


ومن الملاحظ أن خليفة بالتالي لم يتطرق إلى مدى مشروعية البيعة التي عُقدت للحسن بن 
علي» وهل تمت حسب الأصول المقررة أم لا؟!! مع أنها جرت وفق المعايير الإسلامية العامة في 
اختيار الخليفة» وأنها كانت بيعة صحيحة لا مجال للطعن فيهاء يقول ابن خَلكان: 


"'روى سفينة قال: سمعت رسول الله صصلى الله عليه وسلم يقول: 
( الخلاافة بعدي ثلاثفون عاماًء ثم تكون ملكا أو ملوكقاً).ء 


وكان آخر ولاية الحسن رضي الله عنه تمام ثلاثين سنة وثلاثة عشر يوماً 


(1) ص5. 

(2) تاريخ»؛ ص317› 321- 322. 

(3) ابن عبادة بن ذُلَيْم وأمه فُكَيْهة بنت عبيد بن دليم» من فضلاء الصحابةء ومن دهاة العرب وكرمائهم» وكان 
صاحب رأي ومكيدة في الحرب» وكان يقول: " لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر 
والخديعة في النارء لكنت من أمكر هذه الأمة " دفعه أبوه إلى النبي ليخدمه فخدمه سنتين» وتوفي سنة تسع 
وخمسين» وقيل سنة ستين. ابن سعد» الطبقات» ج5» ص369. ابن أبي خيثمة» التاريخ» ج3» ص41. 
ابن الأثيرء أسدء ج4» ص404- 405. المزي» تهذيب» ج24» ص 41- 44. 

(4) الطبري» تاريخ» ج5 ص158. ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص165- 166. ابن الأثيرء الكامل» ج3» 
ص267. ابن خلدون» تاريخ» ج2» ص648. القلقشندي» مآثر» ج1» ص105- 106. شاهين» الدولة» ص192. 
عيسى» الحزبية» ص108. بيضون» ملامح» ص139. العش» الدولة» ص126- 127. سرورء الحياةء ص90. 
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من أول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه '(/)» ووافقه على ذلك العلامة الصفدي(”)» وابن 
كثير (”)» والقلقشندي(4)» وابن حجر الهيثمي(”)» وابن العماد(©) 


عام الجماعة: 
أشار خليفة بن خياط إلى عام الجماعة:؛ إشارةً سريعة» دون أن يدخل في حيثيات هذا الحدث 

البارز في مسيرة التاريخ الإسلاميء أو خلفياته» أو ما ترتب عليه من استحقاقات» إذ قصر حديثه 
أثناء استعراضه لأحداث سنة إحدى وأربعين» على قوله: 

' فيها سنة الجماعة: اجتمع الحسن بن علي بن أبي طالب ومعاوية؛ فاجتمعا بمسكن من 
أرض السوادء ومن ناحية الأنبار» فاصطلحاء وسلّم الحسن بن علي إلى معاويةء وذلك في شهر 
ربيع الآخرء أو في جمادى الأولى» سنة إحدى وأربعين ف ويبدو للباحث أن خليفة كغيره من 
علماء المسلمين كان مرحَباً بالخطوة التي أقدم عليها الحسن بن علي» ويتجلى ذلك واضحاً في 
عبارته التي استخدمها إبان حديثه عن عام الجماعة»ء كما أن خليفة لم يستخدم لفظة 
'الخلافة " إبان حديثه عن الحسن بن عليء حيث قال: 

' كانت ولاية الحسن بن علي سبعة أشهر وسبعة أيام '()» بيد أنه لم ينف الصلاحيات 
التي كان يتقلّدهاء حيث روى أنه: ' أقرٌّ عمّالَ أبيه '(7)» ثم قدّم لنا إشارة أخرى في ذات السياق؛ 
حيث يقول: ' وافتعل المغيرة بن شعبة("') عهداً على لسان الحسنء فأقام الحج سنة أربعين '()» 


(1) وفيات» ج2» ص66. والحديث رواه أحمد في مسنده» ج5» ص220» 221. 
(2) الوافي» ج12» ص68. 
(3) البدايةء ج11» ص134. 
(4) مآثرء ج1» ص12. 
(5) الصواعق» ص188. 
(6) شذرات» ج1» ص227. 
(7) تاریخ» ص203. 

(8) المصدر نفسه» ص203. 

(9) المصدر نفسه» ص203. 

(10) أسلم عام الخندق» وشهد الحديبية» كناه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عيسىء وولاه عمر بن الخطاب 
البصرةء وبقي عليها حتى شهد عليه بالزناء فعزله» ثم عينه والياً على الكوفة» وبقي والياً عليها حتى مقتل عمر بن 
الخطاب» ومات سنة خمسين» وهو ما جزم به خليفة بن خياطء وقيل: سنة تسع وأربعين» كما ذكر 
ابن الجوزي. ابن خياطء تاريخ» ص210. ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص240. ابن الأثيرء أسدء ج5» 
ص238- 239. المزي» تهذيب» ج28؛: ص 369- 372. 

(11) ابن خياط» تاريخ»؛ ص203. 
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ثم عرّج خليفة إلى حيثية مهمة» تتمثل في اجتماع الناس على معاوية» فقال: " واجتمع الناس على 
معاوية '(!)» وتشير هذه العبارة إلى حالة الارتياح التي عمّت بلاد المسلمين في حينه» فضلاً عن 
خليفة نفسه. ثم إن خليفة اهتم يسيراً بعرض البيانات الشخصية المتعلقة بشخصية الحسن بن علي 
بن أبي طالب» والتي يمكن حصرها في النقاط التالية: 
* أن الحسن مات وهو ابن ست وأربعين سنة. 
« أن الحسن ولد بالمدينة سنة ثلاث. 
ه أن أم الحسن هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم(2) 
ثم إن خليفة لم يضف في طبقاته بشأن سيرة الحسن بن علي سوى أنه ذكر نسبه؛ وأن 
أمه فاطمة بنت رسول اللهء وأنه أتى البصرة والكوفة» وأنه مات بالمدينة سنة تسع وأربعين» 
وأن الذي صلى عليه هو أمير المدينة آنذاك سعيد بن العاص(”)» دون أن يذكر طبيعة المهمة 
التي كان يتقلدها الحسن إبان إقامته في الكوفة. 
ومن المعلوم أن الحسن كان قد توجه بالناس بعد أن بويع إلى المدائن» وكان قيس بن 
سعد على مقدمة جيشه في اثني عشر ألفاً من المقاتلين» ما دفع معاوية إلى التوجه بأهل الشام إلى 
مَسنْکن()» فلما کان الحسن بالمدائن سمع الناس ا ينادي بالعسكر: ' ألا إن قيس بن سعد قد 
فتل» فانفروا "» فنفروا وهاجواء حتى نهبوا بُسمُط الحسن وجواربه؛ وأخذوا رداءه عن ظهره» ونازعوه 
في بساط كان يفترشه مين تحقه قمروكب عليه وجل هن بدي أسند يفال له ابن أفنُصر(ة) 
فطعنه بخنجر مسموم في فخذه كاد أن يصل العظم., فاندفع ظبيان بن عمارة 
التميمي فأخذ بأنفه فقطعه»ء ثم شدخ وجه الرجل ورأسه بقطعة آجُرَّة() حتى ماتء وكان على 


(1) المصدر نفسه» ص203. 
(2) المصدر نفسه» ص203. 

(3) ص5. 

(4) الطبري» تاريخ» ج5» ص159. مَسنكن: موضع قريب من دير الجائليقء يقع على نهر دجيل بالعراق» 
الحموي» معجم» ج5» ص127. 

(5) وقيل: هو الجراح بن سنان. البلاذري» أنساب» ج3» ص282. وقيل: الجراح بن قبيصة. الدينوري» الأخبارء 
ص320. 

(6) الآجُرّة: فارسية معربة» ومعناها: طبيخ الطين الذي يُبْنَى به. ابن منظورء لسان» ج4؛» ص11. 

(7) البلاذري» أنساب» ج3» ص283. الدينوري» الأخبار» ص319- 320. الطبري» تاريخ» ج5» ص162. ابن 
طاهر» البدءء ج5» ص236. ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص166. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص271. المزيء 
تهذيب» ج6» ص244- 246. الذهبي» سير» ج3» ص263؛ تاريخ» ج4» ص6؛ العبر» ج1» ص35. الصفدي» 
الوافي» ج12» ص6868. ابن كثيرء البداية» ج11» ص132. ابن خلدون» تاريخ» ج2» ص648. فياضء تاريخ» 
ص 171. عيسىء الحزبية» ص109. الأبياري» ميلاد» ص45. حسين» علي» ص178. 
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المدائن سعد بن مسعود عم المختار بن ين عبيد التقفي(!)» فنزل الحسن في بيته(2)» 
ثم جاء للحسن بطبيب أشرف على تمريضه حتى برئ(”)» وبعدها ذهب بالحسن إلى القصر 
الأبيض بالمدائن(”/)؛ فمكث فيه حولي أربعين ليلة؛ قبل أن يصالح 
معاوية()» ويبدو أن الحسن - سيما بعد الذي جرى معه - كان لا يميل إلى القتال» بينما قيس 
ابن سعد كان يخالفه الرأي» فما كان من الحسن إلا أ عزله» ووضع عبيد الله بن العباس 
مكانه() ولما رأى الحسنْ بن علي من معسكره ما رأى» أرسل إلى عبد الله بن الحارث وأمه هند 
بنت أبي سفيان» وقال له: " ائت خالك» فقل له: إن أمنت بالناس بايعتك '()» وجمع الحسنُ 
أخاه الحسين وعبد الله بن جعفرء وأخبرهما أنه كتب إلى معاوية في الصلح(”)» فأرسل معاوية إلى 
الحسن صحيفة بيضاء مختومة في أسفلهاء وقال: " اكتب فيها ما شئت '() 


وذكر الدينوري(ت: 282ه/895م) بعض شروط الصلح» حيث كان من بينها: أن يحمل 
معاوية إلى الحسين بن علي ألفي ألف كل عام» وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلات على 
بني عبد شمس("')» في حين روى الطبري(ت: 310ه/922م) أن الحسن صالح معاوية على 


(1) وُلد المختار الثقفي في السنة التي هاجر فيها رسل الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة» وأمه دَوْمَة 
بنت عمرو بن وهب ويكنى أبا إسحقء وأقام مع عبد الله بن الزبير خمسة أشهر وأياماً بعد مهلك يزيد بن معاويةء 
وقتل على يد مصعب بن الزبير في سنة سبع وستين. البلاذري» أنساب» ج6» ص375. الطبري» تاريخ» ج5» 
ص577. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص67. ابن كثيرء البداية» جڄ12» ص64. 

(2) البلاذري» أنساب» ج3» ص283. ابن الأثيرء الكامل»ء ج3» ص271. ابن كثير» البدايةء ج11» ص132. 
عيسى» الحزبية» ص109 . 

(3) البلاذري» أنساب» ج3» ص283. 

(4) الطبري» تاريخ» ج5» ص159. ابن مسكويه» تجارب» ج1ء» ص370. المزي» تهذيب» 
ج6» ص 245- 246. ابن خلدون» تاریخ» ج2» ص648. فیاض» تاریخ» ص171. سالم» تاريخ» ص337. 
القصر الأبيض: قصر الأكاسرة بالمدائن» وكان ' من عجائب الدنيا ' وبقي قائماً إلى عهد الخليفة العباسي 
المكتفي» أي في حدود سنة تسعين ومائتين. الحموي» معجم» ج1ء ص85. 

(5) ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص167. 

(6) الطبري» تاريخ» ج5» ص158. 

(7) البلاذري» أنساب» ج3» ص286. 

(8) الطبري» تاريخ» ج5» ص160. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص271. 

(9) البلاذري» أنساب» ج3» ص286. 

(10) الأخبار» ص321. 
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' أن جعل له ما في بيت ماله» وخراج دارانجزد()» على ألا يُشتم علي وهو يسمع '(2)» 
وكان في بيت ماله بالكوفة خمسة آلاف ألف(4أما الذهبي فقد أشار إلى شرط ينص” بالتحديد 
على أنْ " يكون الأمرُ من بعده للحسن '() 

ولما أعطى معاوية للحسن بن علي ما اشترطه في كتاب الصلح أرسل إلى قيس بن سعد 
وهو على مقدمة جيشه في اثني عشر ألفاًء يطلب منه الدخول في طاعة معاويةء فبايعوا معاوية» 
وانصرف قيس بن سعد عن الناس(”) 

قدم الحسن إلى الكوفة» فاجتمع بمعاوية وبايعه بأذرح() هو وعمرو بن سلمة الهمدانيء 
وذلك في أوائل سنة إحدى وأربعين(')» وبايع الناس معاوية بن أبي سفيان» حتى أطلقوا " عام 
الجماعة " على هذا الحدث البارز(ة)؛ وسُمّي بهذا الاسم " لاجتماع الأمة فيه على خليفة واحدء 
وهو معاوية '(7)؛ وان كان الجاحظ يخالفهم في ذلك( )» ثم طلب معاوية من الحسن القيام أمام 
الناس خطيباًء فقام الإمام الحسن»ء وخطب فيهم» ثم تفرق الناس عنه»ء بعد أن أنهى خطبته(")» 
وغادر الكوفة متوجهاً إلى المدينة()» حيث عاش بقية حياته في مدينة جده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» إلى أن مات في سنة تسع وأربعين(”) 


(1) دارابجرد: ولاية غنية بفارسء يُنُسب إليها كثير من العلماء» ' وهي كثيرة المعادنء جليلة الخصائص» طيبة 
الهواء ". الحموي» معجم» ج2» ص419» 446. 

(2) تاریخ» ج5» ص160. 

3 المصدر نفسه» ج5» ص160. 

4) العبر» ج1» ص34. 

5) الطبري» تاریخ» ج5» ص160. ابن خلدون» تاريخ» ج2» ص649. محمد» تاريخ» ص151. 

6 بلدة في أطراف الشام» فُتحَت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» سنة تسع. الحموي» معجم» ج21 
ص 129- 130. 

(7) الطبري» تاريخ» ج5» ص324. 

(8) ابن سعد» الطبقات» ج6ء» ص26. وفي العبر قال الذهبي: " قلت: وسُمَّي هذا العام عام الجماعةء لاجتماع 
الناس على معاوية ". ج1» ص36. ابن كثيرء البداية» ج11ء ص133. ابن خلدون» تاريخ» ج2» ص650. 
وسمّاها ابن العماد ب " سنة الجماعة ". شذرات» ج1» ص 229. خماشء الشام» ص222. 


) 
) 
) 
) 


(9) الذهبي» تاريخ» ج4» ص5. 
(10) قال الجاحظ: " وما كان عام جماعة» بل عام فرقة وقهرء وجبرية» وغلبة» والعام الذي تحولت فيه الإمامة 
مُلكاً كسروياًء والخلافة غصباً قيصرياً ". رأيء ص14. 

(11) البلاذري» أنساب» ج3» ص287- 288. الطبريء تاريخ» ج5» ص163. ابن طاهرء» البدء ج5 
ص237. ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص183. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص273. 

(12) البلاذري» أنساب» ج3» ص289. 

(13) ابن خیاط تاریخ» ص209. 
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استلحاق زياد بن أبيه: 

هو زياد ابن سُميّة(!)» وكانت سمية هذه عند أحد الأثرياء» فلما مرض دعا الحارث بن 
كَلَدَة الثقففي طبيب العرب(”)؛ فعالجه من مرضه. فوهبه إياها لتصبح مولاة له(”)؛ وقيل: إن 
الواهب هو أبو الخير بن عمرو الكندي(”)» وعُرف ابن سمية ب ' زياد بن أبيه '(): وذلك 
"لما وقع في أبيه من الشك '(): و" زياد بن أبيه الأمير '(7)» و" زياد بن أمه '(*)» وكان يقال 
له قبل أن يستلحقه معاوية بن أبي سفيان " زياد بن عبيد الثقفي '(7)» لأن الحارث بعد أن ولدت 
سمية له نافعاً وأبا بكرة» أنكر لون أبي بكرة» فقال الناس له: " إن جاريتك بغي " فانتفى من أبي 


بكرة ونافع(”')؛ وزوّجها غلاماً له رومياً اسمه عبيد('')» فجاء أبو سفيان في الجاهلية إلى الطائف 
" فوقع على سمية» فولدت زياداً على فراش عبيد» وأقرّ أبو سفيان أنه "من ُطفته 7 

ولما استلحقه معاوية في سنة أربع وأربعين» وهي الحادثة التي اعتبرها ابن الأثير من 
" الأمور المشهورة الكبيرة في الإسلامء لا ينبغي إهمالها '(13)ء أصبح يُعْرَف ب " زياد بن أبي 


سفيان '(14)» والذي ذُكر في صحيح البخاري بهذه الصيغة(15)» وأخرى في موطاً مالك(16)» 


(') ابن الأثيرء أسدء ج2؛» ص336. ابن خلكان» وفيات» ج6» ص356. الذهبي» سيرء ج3؛: ص494. 
الصفدي» الوافي» ج15. ص7. العش» الدولة» ص 147. 

(2) قيل: هو الحرث بن كنئدة. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص9. 

(3) ابن الأثيرء أسدء ج2ء» ص336. ابن الأثيرء الكامل. ج3؛: ص300. الذهبيء سيرء ج3» ص494. 
الصفدي» الوافي» ج15» ص6. 

(4) ابن عبد ربه» العقد» ج5» ص266. 

(5) ابن الأثيرء أسدء ج2؛. ص336. ابن كلكان» وفيات» ج6. ص356. الصفدي» الوافي» ج15» ص6. 
بروكلمان» تاریخ» ص122. 

(6) الصفديء الوافيء ج15» ص7. 
(7) ابن سعد الطبقات» ج9» ص98. الذهبي» ميزان» ج3» ص125. الصفديء الوافي» ج15» ص6. 
(8) ابن خَلكان» وفيات» ج6؛ ص356. مآثرء ج1» ص112. 

(9) ابن الأثير» أسدء ج2» ص336. ابن خَلكان» وفيات» ج6» ص356. الذهبي» سيرء ج3» ص494. 
(10) ابن عبد ربه» العقد» ج5» ص266. 

(11) الصفديء الوافي» ج15» ص6. 

(12) المصدر نفسه» ج15» ص6. 

(13) ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص300. 

(14) ابن الأثيرء أسدء ج2» ص336. الذهبي» سير» ج3» ص494. الصفديء الوافي» ج15» ص6. 
(15) ج2» ص609. 

(16) ج1» ص340. 
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وكان يُكْنى بأبي المغيرة"ء وهو أ لأبي بكرة من جهة أمهء واختلف في سنة ولادته» فقيل: ولد 
عام الهجرةء وقيل: ولد قبل الهجرة“ء وقيل: ولد يوم بدر اء وقيل: عام الفتحء وله ' إدراك 
"» حيث " ؤلد هو والمختار سنة إحدى من الهجرة "ء وإن كان ابن الأثير قد قال بحقه: ' 
ليست له صحبةء ولا رواية "» بينما جزم ابن العربي بأن زياداً كان" من الصحابة بالمولد والرؤية» 
لا بالتفقه والمعرفة ""ء وقال آخرون بأنه أسلم في عهد أبي بكر الصديق""ء ومات بالطاعون 
سنة ثلاث وخمسين(2١)‏ 

وكان معاوية قد عيّنه في سنة خمس وأربعين والياً على البصرة وأعمالها طوال خمس 
سنين» ثم ضمٌ إليه الكوفة بعد موت المغيرة بن شعبة سنة خمسين هجرية(”')» وكان زياد يَصيف 
بالكوفة ستة أشهر» ويشتو بالبصرة ستة أشهر(“')ء وكان إذا خرج من الكوفة ولّى عليها عمرو بن 
خريث» ويولي على البصرة إذا خرج منها سَمُرة بن جُنتب(”) 

ويبدو أن خليفة بن خياط حاول أن ينأى في كتابته لتاريخه عن ذكر هذا الإستلحاقء 
رغم حساسية هذا الصنيع؛ فلم يدخل في تفاصيل الحدث» ولا في مدى خطورته»ء أو خلفيات الإقدام 
عليه» أو دلالات حدوثه» إنما أشار سريعاً إلى هذا الأمر» دون استخدام لفظة 


(1) ابن قتيبةء المعارف» ص346. ابن الأثير» أسد» ج2» ص336. الذهبي» سير» ج3» ص494. الصفديء 
الوافي» ج15» ص7. 

(2) ابن الأثيرء أسدء ج2. ص336. الذهبي» سير» ج3» ص494. 

3) ابن الأثيرء أسدء ج2. ص336. الذهبي» سير» ج3» ص494؛ ميزان» ج3» ص125. 

4) ابن الأثيرء أسدء ج2. ص336. 

5) المصدر نفسه» ج2» ص336. 

6 ابن سعد» الطبقات» ج9» ص99. ابن قتيبةء المعارف» ص346. 

7 الذهبي» سير» ج3» ص494. الصفدي» الوافي» ج15» ص7. 

8) الصفديء الوافي» ج15» ص7. 

9 أسدء ج2» ص336. 

0) العواصم» ص238. 

1) الذهبيء سيرء ج3» ص494. الصفدي» الوافي» ج15» ص7. 

(12) ابن سعد» الطبقات» ج9» ص99. ابن قتييةء المعارف» ص346. الصفدي» الوافي» ج15» ص8. 
الخضري» الدولة» ص 271. 

(13) ابن سعد» الطبقات» ج9» ص98 . ابن قتيبة» المعارف» ص346. الصفديء الوافي» ج15» ص8. الجميح» 
الأوضاع» ص139 . 

(14) ابن سعد.ء الطبقات» ج9» ص98. البلاذري» أنساب» ج5» ص254. الدينوريء الأخبارء ص 329. 
الصفدي» الوافي» ج15 ص8. 

(15) ابن سعد الطبقات» ج9» ص98- 99. البلاذري» أنساب» ج5» ص254. 
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' استلحاق " أو ما شابه ذلك» إنما ألمح إلى ذلك تلميحاً فَتَحْتَ عنوان " سنة أربع وأربعين ". 
قال: ' وفيها كان من أمر معاوية وزياد الذي كان '(!)» وقد تفيد هذه الصيغة من السرد 
أن منهجية خليفة بن خياط في تناوله للأحداث التي جرت في عهد بني أمية كانت تميل إلى 
الإيجاز في استعراض الوقائع التاريخية. 
مقتل حجر بن عدي: 

وهو حُجْر بن عَدِيَ بن معاوية بن جَبَّلة بن عدي الكندي(/)» يكنى أبا عبد الرحمن 
الشهيد()» وهو المعروف ب ' حُجْر الخير "(أ)» وابن الأدبر(ً» لأن أباه طّعن في أليته 
وهو مدبر()» وفد على النبي صلى الله عليه وسلم برفقة أخيه هانئ()» وشهد القادسية(°)» وكان 
"من فضلاء الصحابة '()» و" مجاب الدعوة '()» و" له صحبة ووفادة '()» 


و" لارواية له عن التبي صلى الله عليه وسلم '(7)» وسمع من علي بن أبي طالب 
وعمار بن ياسر(”)» وشهد الجمل وصفين مع علي بن أبي طالب(“)» وكان " شريفاً 


(1) تاریخ» ص207. 
(2) ابن سعدء الطبقات» ج6: ص 239. ابن الأثيرء أسدء ج1. ص697. الذهبي» سير» ج3» ص462 - 463. 
الصفديء الوافي» ج11» ص 247. 

(3) ابن خياطء الطبقات» ص146. البلاذري» أنساب» ج5» ص276. الذهبي» سير» ج3» ص463. الصفدي» 
الوافي» ج11» ص247. 

(4) ابن الأثيرء أسدء ج1» ص697. الذهبي» سير» ج3» ص463. الصفدي» الوافي» ج11» ص247. 

(5) ابن سعد الطبقات» ج6» ص239. البلاذري» أنساب» ج5» ص276. ابن الأثير» أسدء ج1» ص697. 
الذهبي» سير» ج3» ص463. الصفديء الوافي» ج11» ص247. 

(6) البلاذري» أنساب» ج5» ص276. ابن الأثيرء أسدء ج1» ص697. الذهبي» سير» ج3» ص463. الصفدي» 
الوافي» ج11» ص247. 

(7) ابن سعدء الطبقات» ج6» ص239. البلاذري» أنساب» ج5» ص276. ابن الأثيرء أسدء ج1» ص697. 
حسين» علي» ص 219. 

(8) ابن سعدء الطبقات» ج6» ص239. البلاذري» أنساب» ج5» ص276. ابن الأثير» أسدء ج1» ص697. 

(9) ابن الأثيرء أسدء ج1» ص697. 

(10 ) المصدر نفسه» ج1» ص698. 

(11) الذهبي» سير» ج3» ص463. يقول ابن العماد: " وكان لِحُجْر صُحْبة ووفادة» وجهاد وعبادة ". شذرات» 
ج1» ص 247. 

(12) الذهبي» سير» ج3» ص463. 

(13) المصدر نفسه» ج3» ص463. 

(14) ابن سعدء الطبقات» ج6» ص239. البلاذري» أنساب» ج5» ص276. ابن الأثيرء أسدء ج1» ص697. 
الصفدي» الوافي» ج11» ص247. حسين» علي» ص219. 
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عجرا تداعا ا بالمعروف»› ا على الإنكار» من شيعة علي رضي الله عنهماء 
ےد کن ےا وگنان :ذا شلاح وتعبد '()» وهو الذي " افتقتح مزج 
درام 0 وأنجب حجر ابن عدي ولدين: عبيد الله» وعبد الرحمن» قتلا على يد مصعب بن 


الزبير() 


وكان حجر بن عدي يكثر من انتقاده لوالي الكوفة زياد بن أبيه» فما يكون من زياد إلا أن يتهدده 
ويتوعده(”)» ثم إن زياداً سارع إلى جمع سبعين من أهل الكوفة» وقال لهم: ' اكتبوا شهادتكم على 
حجر وأصحابه '()» وشهد هؤلاء السبعون من أهل الكوفة على أن حُجْراً " خلع الطاعة» ودعا إلى 
الفتنة '()» مع أن حجراً " لم يخلع معاوية '(/)» وإنما خلع زياداً بسبب غلظته()ء وأنه قال لزياد 
بن أبيه يوماً: ' إني على بيعتي لمعاوية '(7)» لكن زيادا وجه حُجْراً ورفاقه وبرفقة مائة رجل من 
الجند إلى دار الخلافة بدمشق("')» وقيل: إن معاوية لم يسمح بدخول حجر وأصحابه عليه» حيث 
أنه أمر بحبسهم في مرج عذراءء فحُبسوا هناك(!')» يقول البلاذري: " والمجتمع عليه أنه لم يذخل 
على معاوية '(7')» فلما شاور معاوية القوم» دعا هُدْبة بن الفيّاض الأعور فأعطاه سيفاًء وأمره بقتل 


(1) الذهبي» سير» ج3» ص463. 
(2) ابن سعد الطبقات» ج6» ص239. البلاذري» أنساب» ج5» ص276. المَزج: هو الأرض الواسعةء التي تزخر 
بالنبت الكثيرء وسُمَي بهذا الاسم لأن الدواب ترج فيهء أي تذهب وتجيء» ويقع مرج عذراء في غوطة دمشق. 
الحموي» معجم» ج5» ص100. 

(3) ابن سعد الطبقات» ج6ء» ص 239. الذهبي» سير» ج3» ص467. 

(4) ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص242. 

(5 ) الذهبي» سير» ج3 ص464. 

(6) ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص242. فلهوزن» تاريخ» ص119. 

(7) ابن الأثير» أسدء ج1» ص697. 

(8) المصدر نفسه» ج1» ص697. 

(9) الذهبي» سير» ج3» ص464. 

(10) الدينوري» الأخبار» ص330. 

(11) البلاذريء أنساب» ج5» ص265. 

(12) المصدر نفسه» ج5» ص269. الطبري» تاريخ» ج5» ص272. 
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حجر وأصحابه(!)» وكان قتلهم في سنة إحدى وخمسين (2)؛ وهذه أنتماء الذين قتلوا في مرح 


عذراء: 


حجر بن عَدِيّ وشّريك بن شدّاد» وصَيّفيَ بن فشيل الشيباني(”)» وقبيصة بن ضُبَيْعة بن 
حَرْمَلة العنسي» ومُخْرِز بن شهاب المثقريَ السعديّء وكدام بن حَيّان العتزي(/)» أما أسماء الذين 
نجوا منهم؛ فهم سبعة: 

كريم بن عفيف الحَتّعمي» وعبد الله بن حَوِيّة السّتغدي؛ وعاصم بن عوف البَجَليء ووّقاء بن 
سْمَي البَجَليء والأرقم بن عبد الله الكثدي؛ وعتبة بن الأخنسء وسعيد بن نمران الهمداني(”) 

ومن الملاحظ أن خليفة بن خياط لم يُشر كثيراً إلى تفاصيل هذا الحدث الجلل؛ وإنما ذكر 
في أحداث سنة إحدى وخمسين مقتل حُجر بن عديء وإن كل الذي ساقه في هذا الشأن تحت 
عنوان ( مقتل حجر بن عدي )»؛ كان على الوجه التالي: 

'" فيها قتل معاويةٌ بن أبي سفيان حُجْرَ بن عدي بن الأدبر» ومعه محرز بن شهاب 
وقبيصة بن ضبيعة بن حرملة القيسي وصيفي بن فسيل من ربيعة '()» دون أن يُكُمل أسماء من 
قثلوا مع حجر بن عدي في مرج عذراء» حيث أنه اقتصر على ذكر ثلاثة منهم وهم: محرز بن 
شهاب» وقبيصة بن ضبيعة بن حرملة القيسي» وصيفي بن فسيلء ولم يذكر الثلاثة الباقين» وهم: 
شريك بن شدّادء وكدام بن حَيّان العتّزيء وعبد الرحمن بن حسان» لكن اللافت في الأمر أن خليفة 
بن خياط كان قد أورد الخبر بصيغة يُفهم منها أن لا أحد غير معاوية هو الذي قتل حجر بن عدي 
ورفاقه الآخرين» دون أن يبيّن مسألة مشروعية ذلك من عدمه؛ وفي هذا قدر محمود من 
المرضوعية الح تلن وها خليفة في تاريكه: 


(1) البلاذري» أنساب» ج5» ص268. الطبريء تاريخ» ج5» ص275. ابن الأثير» الكامل» ج3» ص335. 
ابن خلدون» تاریخ» ج3» ص16. 

(2) ابن خياطء الطبقات» ص146. ابن الأثير» أسدء ج1» ص698. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص326. الذهبي» 
سيرء ج3» ص467. الصفديء الوافي» ج11» ص247. 

(3) قيل: صيفي بن فسيل. ابن خياط تاريخ» ص213. الطبريء تاريخ» ج5» ص 271» 277. ابن الأثير» 
الكامل» ج3؛» ص334. وقيل: صيفي بن فضيل الشيباني. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص15. 

(4) البلاذري» أنساب» ج5» ص271. 

(5) البلاذري» أنساب» ج5» ص 271. الطبري» تاريخ» ج5» ص277- 278. 

(6) تاریخ» ص213. 
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البيعة ليزيد بولاية العهد: 

عزم معاوية على أخذ البيعة لابنه يزيد في حياة والي الكوفة المغيرة بن شعبة» 
لأن المغيرة بن شعبة هو الذي " أشار على معاوية ببيعة ابنه ففعل »)١('‏ وهو ما تطرق إليه 
خليفة بن خياطء حينما ذكر أن معاوية بن أبي سفيان دعا أهل الشام في سنة خمسين إلى بيعة 
ابنه يزيد» فوافق الناس وبايعوا يزيد» يقول خليفة في أحداث سنة خمسين: 

' وفيها دعا معاوية بن أبي سفيان أهل الشام إلى بيعة ابنه يزيد بن معاوية» فأجابوه 
وبايعوا يزيد '(2)» وهو الأمر الذي أيّده الذهبي حينما ذكر أن معاوية في سنة خمسين دعا " أهل 
الشام إلى البيعة بولاية العهد من بعده لابنه يزيد فبايعوه '() وأنه في سنة إحدى وخمسين حج 
بالناس» و" أخذهم ببيعة يزيد '()» وما ذكره ابن كثير يوافق ذلك» حيث يقول: " وكان قد عرّم قبل 
ذلك على هذا في حياة المغيرة بن شعبة '()ء ثم إن ابن كثير قد سرد في تاريخه ما يؤكد على أن 
بزوغ فكرة ولاية العهد في ذهن معاوية كان مبكراًء أي بعد موت الحسن بن علي مباشرةٌ» فيقول: ' 
وقد كان معاوية لما صالح الحسنَ بن علي عهد للحسن بالأمر من بعده» فلما مات الحسن قوي 
أمر يزيد عند معاوية» ورأى أنه لذلك أهلء» وذاك من شدة محبة الوالد لولده» ولما كان يتوسم فيه 
من النجابة الدنيويةء وسيما أولاد الملوك» ومعرفتهم بالحروب» وترتيب الملك والقيام بأبّهته» وكان 
يظن أنه لا يقوم أحد من أبناء الصحابة في الملك مقامه '() 

ولقد أرسل معاوية إلى زياد بن أبيه يستشيره في أمر يزيدء بيد أن زياداً كره ذلك؛ 
وذلك لأن يزيد "' صاحب رَبلة(/) وتهاون '()» و" لما يعلم من لعب يزيد واقباله على اللعب 
والصيد '(7)؛ ثم كتب لمعاوية ' يأمره بالتؤدةء وألا يَعْجّل» فقبل ذلك معاوية '(“) 


(1) الذهبي» سير» ج4٠‏ ص39. العقيلي» مبايعة» ص 396. 
(2) تاريخ» ص211. السيوطي» تاريخ» ص 223. 

(3) تاریخ»› ج4» ص22. 

(4 اضر فة ج4 ص147 

(5) ابن كثيرء البداية» ج11» ص306. 

(6) المصدر نفسه.ء ج11» ص308. 

(7) رجل فيه رَمئلة: أي كسلء وهم في رسلة من العيشء أي: لين. ابن منظورء لسان» ج11:» ص 283 
(8) الطبري» تاريخ» ج5» ص302. عليء تاريخ» ص213. حسن» تاريخ» ج1» ص230. 

(9) ابن كثيرء البداية» ج11» ص307. 

(10) الطبري» تاريخ» ج5» ص302- 303. ابن كثيرء البداية» ج11» ص307. عليء تاريخ» ص 213. 
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ولقد روى خليفة بن خياط أنه " لما أجمع معاوية أن يبايع لابنه يزيد» حجّ فقدم مكة في نحو 


من ألف رجل '(!)» وأن معاوية لما قدم المدينة» وقف في الناس خطيباًء وصعد المنبر» ثم حمد الله 
وأثنى عليه» ثم ذكر ابنه يزيدء فقال: 

'" من أحق بهذا الأمر منه '(7): وهو شبيه بما ذكره الإمام البخاري في صحيحه»ء حينما 
ذكر أن معاوية خطب في الناسء وكاد عبد الله بن عمر أن يقاطعه في الكلام» وجاء فيها على 
لسان معاوية: ' مَنْ كَانَ يُرِيدُ أن يَتَكَلُمَ في هَدَا الْأمْر فَليُطلع لتا قزته فَلَتَحْنُ أَحَقٌّ به مِنْهُ وَمنْ 
أبيه» قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَمنْلَمَةَ: فَهَلا أَجَْتَهُ! قَالَ عَبْدْ اللَّهِه فَحَلَلْتُ حُبْوَتيء وَهَمَمْتْ أَنْ أَقُول: أَحَق 
بِهَدَا الْأَمْرٍ مِنْكَ مَنْ قَاتلكَ وَأَبَاكَ عَلَى الإسمْلام» فَحَشِيتُ أنْ أفُول كلمَة فرق بَيْنَ الْجَمْعء وَتَمنْفِكُ 
الدّمَ وَيُحْمَلُ عَنّي غَيْرُ ذَلِكَ فَذَكَرِتُ مَا أَعَدَ الله في الجتانء قال حَبِيبٌ: حُفِظْت وَعْصِمْتَ Û‏ 

ثم توجه معاوية إلى مكة معتمرأء حيث حرص على استدعاء كلّ من الحسين بن علي 
وعبد الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» واستخدم اللين والشدة مع كل 
واحد منهم على حده» فكان عبد الرحمن بن أبي بكر من أشدهم رداً على معاوية» في حين كان 
عبد الله بن عمر من ألينهم موقفاً()» ثم اجتمع أربعتهم بمعاوية» وكان عبد الله بن الزبير هو الذي 
ينوب عنهم في الكلام» وهنا يروي خليفة أن معاوية وبعد أن خُيّر بين ما صنعه الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وبين ما صنعه أبو بكر الصديق» وبين ما صنعه عمر بن الخطاب» قال: ' إني 
أحببت أن أتقدم إليكم أنه قد أعذر من أنذرء وانه قد كان يقوم منكم القائم إلي فيكذبني على رؤوس 
الناس» فأحتمل له ذلك وأصفح عنه؛ وإني قائم بمقالة إن صدقت فلي صدقي» وإن كذبت فعلي 
كذبي» وإني أقسم لكم بالله» لئن رد علي منكم إنسان كلمة في مقامي هذاء لا ترجع إليه كلمته حتى 
يسبق إليَ رأسه '(”) وفي رواية لابن سعد قال: ' إني أتكلم بكلام فلا تردوا عليّ شيئاً فأقتلكم '() 


1) تاريخ؛ ص213. 
2) المصدر نفسه» ص213. 

3) ج4» ص1508. 

4) خاطب ابن عمر معاوية بقوله: إذا بايعه الناس كلهم بايعته» ولو كان عبداً حبشياً مْجَدّع الأطراف. 
ابن كثير» البداية» ج11» ص308. 

(5) ابن خياط تاريخ» ص216. الذهبي» ج4» ص152. قطب» العدالة» ص155. 

(6) الطبقات» ج6» ص27. 


) 
) 
) 
) 


85 


ثم أشار خليفة في الرواية التي ساقها إلى أن معاوية دعا صاحب حرسه. وقال له: 

' أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين من حرسكء فإن ذهب رجل يرد عليّ كلمة في 
مقامي هذا بصدق أو كذبء فليضرباه بسيفيهما '(')» ثم خرج معاوية - حسب رواية خليفة - من 
الاجتماع» وخرجوا معه الأربعة» ولما صعد معاوية على المنبر» حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: " إن 
هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم» لا نستبد بأمر دونهم؛ ولا نقضي أمراً إلا عن مشورتهم» وانهم 
قد رضوا وبايعوا ليزيد ابن أمير المؤمنين من بعده. فبايعوا بسم الله '(/) فبايع الناس» وما رجع 
معاوية إلى الشام حتى بايع أهل المدينة أيضا(”)؛ وفي رواية أخرى أنه أظهر أنهم ' قد بايعواء 
وسكت القوم» فلم يقرواء ولم ينكروا خوفأ منه '()» وأنه ذكر في خطبته أن ' هؤلاء 
الرهط سادة المسلمين وخيارهم» لا يستبد بأمر دونهم» ولا يقضى أمر إلا عن مشورتهم» إنهم قد 
رضوا وبايعوا ليزيد ابن أمير المؤمنين من بعده» فبايعوا بسم الله '() 

ويروي خليفة أنه ما إن خرج معاوية من مكة متوجهاً إلى الشام» حتى قال الناس للأربعة: 
" زعمتم وزعمتم» فلما أرضيتم وخبيتم فعلتم '()» قال لهم الأربعة: ' إنا والله ما فعلنا '(/)» 
قال لهم الناس: ' فما منعكم أن تردوا على الرجل إذ كذب؟! '()» ثم " بايع أهل المدينة 
والناس "(/)ء حينها خرج معاوية قافلاً إلى الشام("!) 

ولما سمع سعيد بن عثمان بن عفان بأمر البيعة قدم على معاوية ليعاتبه» وليطلب منه أن 
يوليه مكان يزيدء فقال له معاوية: ' والله لو مُلئت الغوطة رجالاً مثلك» لكان يزيد أحبٌ منكم كلّكم 
'('')» ويروى أن معاوية لما حضرته الوفاةُ في سنة ستين(”')» أرسل إلى ابنه يزيد فلما أبطأ عليه 
(1) تاريخ» ص216- 217. يُنظّر أيضاً: الذهبي» ج4» ص152. قطب» العدالةء ص155. 
(2) تاريغ» ص 217: 
(3) التصدن شيف حن 217 
(4) ابن سعدء الطبقات؛: ج6» ص27. أشار ابن كثير إلى أن الناس ' لم يوافقواء ولم يظهروا خلافاًء لما تهدّدهم 
وتوكدهر * ابق' كفيو البذاية: :1ض 307: 
5) الذهبي» ج4» ص152. حسن؛ تاريخ ص232. 
6 ابن حياظ» تازيخ: صن 217: 
9 افر فة 2117 
8 "لبس تقئنت مسن 07 
9التصكن نشية: :عن 217: 
0]) الصدر فنص 217 
1) ابن كثير» البداية» ج11» ص308. 
2) توفي معاوية في يوم السبت من رجب» الموافق السابع من نيسان لعام 679ه/1280م. العيسء المعجب 
ص29. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


86 


في المجيء؛ استدعى صاحب شرطته الضحاك بن قيس ومسلم بن عقبة» وأوصاهما أن يبلغا يزيد 
وصيته(')» والتي جاء في أجزاء منها: 

' واني لست أخاف من قريش إلا ثلاثة: حسين بن عليء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
الزبير» فأما ابن عمر فرجل قد وقذه(”) الدين» فليس ملتمساً شيئاً قبلك» وأما الحسين بن علي فإنه 
رجل خفيف» وأرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه» وخذل أخاه» وان له رحما ماسَّة» وحقاً عظيماً: 
وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم» ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه» فإن قدرت عليه 
فاصفح عنه»ء فإني لو أني صاحبه عفوت عنه. وأما ابن الزبير» فإنه حَبّ ضَّبٌ(6)» 
فإذا شخصن لك فاليذ لد إلا أن يلتمس :نتك صلخا فإن فغل قاقبل» واحقن دماء قومك ما 
اقلت ١‏ 

ومن الراجح أن الروايات التي رواها الدينوري/ء والطبريء وابن مسكويهء وابن 
الجوزيء والتي ذكر فيها معاويةٌ حين وفاته عبد الرحمن بن أبي بكر بما ذكرء أن فيها إشكالاً 


(1) روى البعض أن يزيد كان حاضراًء وأن أباه معاوية أبلغه نص الوصية مباشرة. ابن سعدء الطبقات»ء ج6ء 
ص28- 29. المنتظم» ج5» ص320. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص23. ولقد حاول الدينوري أن يوفق بين 
الروايات المتعارضة بشأن حضور يزيد وفاة أبيهء فقال: ' تم قدم يزيدء فأعاد عليه هذه الوصيةء ثم قضى '. 
الأخبار» ص334. 

(2) الوَفذ: شدة الضرب» ووقذه» أي: ضربه حتى استرخى» وأشرف على الموت» ويقال: وقذه الحلم» أي: سكنه» 
ويقال: وقذه النعاس» إذا غلبه. ابن منظورء لسان» ج3» ص519. 

(3) رجلٌ خَب ضَّب: أي مُتكّرٌ مراوغ حَرِبٌ. وقيل: الخَبَ: هو الخدّاع الذي يسعى بين الناس بالفسادء والضَبٌ: 
الحقود الذي يكن للآخرين العداوة والبغضاء. ابن منظورء لسان» ج1» ص342ء 540. 

() الطبري» تاریخ» ج5» ص323. ابن عبد ربه» العقد» ج5» ص122. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص22. ابن 
خلدون» تاريخ» ج3» ص23- 24. العقادء أبو الشهداءء ص17. 

(5) والتي جاء فيها: " ليس له في نفسه من النباهة والذكر عند الناس ما يمكنه طلبها ويحاول التماسهاء إلا أن 
تأتيه عفواً ". الأخبار» ص333- 334. 

(6) وجاء فيها: "وأما ابن أبي بكرء فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثلهم» ليس له همة إلا في النساء 
واللهو ". تاريخ» ج5» ص322. 

(7) وجاء فيها: ' و أمّا ابن أبى بكرء فرجل ليست له همّة إِلَا في النساء واللهو ". تجارب» ج2» ص22. 

(8) والتي جاء فيها: " وأما ابن أبي بكرء فليست له همة إلا في النساء واللهو» فإن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع 
مثلهم ". المنتظم» ج5» ص320. 
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كبيراً لأن وفاة معاوية كانت في سنة ستين(1)» وقيل: سنة تسع وخمسين(/)» بينما وفاة عبد 
الرحمن بن أبي بكر كانت في سنة ثلاث وخمسين(/)» وقيل: سنة ثمان وخمسين() 

يقول حمدي شاهين: " إنه من الأولى أن نستبعد تلك الرواية التي تزعم أن معاوية حصل 
على بيعة هؤلاء النفر بخدعة محكمةء وتحت تهديد الحراس بسيوفهم المشرعة؛ وهم واقفون 
في المسجد الحرام» يحيطون بهم أمام جمهور المسلمين الذين ترميهم هذه الرواية بالغفلة والعمى؛ 
حتى لم يروا ولم يشعروا بما يدور حولهم» أو ترميهم بالخور والجبن متلما ترمي به هولاء الرجال 
الكرام» حتى ثذتزع موافقتهم» ويكذب عليهم فلا ينطقون خوفاً من الموت '(°)» بينما يرى الدكتور 
عمر سليمان العقيلي أن أخذ معاوية البيعة لابنه يزيد ' لم تكن عن هوى في نفسه» أو تلبية لعاطفة 
الأبوةء إنما راعى فيها المصلحة العامة للأمة الإسلامية '() 


(1) ابن خیاط» تاریخ» ص229. 

(2) المصدر نفسه» ص226. 

(3) ابن خياطء الطبقات» ص18؛ تاريخ» ص232. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص343. الذهبي» تاريخ» ج4ء 
ص155؛ العبر» ج1» ص 41. ابن كثيرء البداية» ج11» ص332. ابن العماد» شذرات» ج1» ص251. 

(4) ابن كثيرء البداية» ج11» ص331. 

(5) الدولة» ص291. 

(6) مبايعة» ص 409. 
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وقعة الحَرَّة: 

في سنة اثنتين وستين ضاق عبد الله بن الزبير ذرعاً بالوليد بن عتبة(')» فأرسل كتاباً ليزيد 
بن معاوية» يطلب منه أن يبعث لهم والياً غير الوليد بن عتبة(7)؛ فاستجاب يزيد بن معاوية لطلب 
ابن الزبير» حيث أصدر أمراً يقضي بعزل الوليد بن عتبة» وتعيين عثمان بن محمد بن أبي سفيان» 
وهو " فتى غر( حَدَثْ لم يجرب الأمورء ولم يحنكه السّنء لا يكاد ينظر في شيء من سلطانه 
ولا عمله '()ء علماً بأن خليفة بن خياطء لم يتطرق في الرواية التي ساقها إلى التفاصيل التي 
أحاطت بمسألة تغيير الوالي» أو أسبابهاء إنما جاء فيها: " ثم نزع الوليد» وأمَّر عثمان بن محمد بن 
أبي سفيان "(”) 

ويروي خليفة بن خياط أنه وبعد أن أقام الوالي الجديد عثمان بن محمد بن أبي سفيان 
شهراً في المدينة» ارتأى أن يبعث وفداً من وجهاء المدينة إلى يزيد فيهم: عبد الله بن أبي عمرو 
بن حفص بن المغيرة المخزومي» ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» وعبد الله بن حنظلة غسيل 
الملائكةء ورجل من بني سراقة من بني عدي بن كعب» فلما قدموا على يزيد أكرمهم وأحسن 
ضيافتهم» ونحلهم الجوائز العظيمة» حيث أعطى عبد الله بن حنظلة مائة ألف درهم 
وأعطى عشرة آلاف درهم لكل ولد من أولاده المرافقين له في زيارته تلك وهم ثمانيةء فلما انتهت 
الزيارة رجعوا إلى المدينة(7)» فلما استقر للوفد المقام في المدينة " أظهروا شتم يزيد» والبراءة منهء 
وخلعوه '(") 

ثم يسوق خليفة رواية تتضمن أهم ما جاء في خطبة عبد الله بن حنظلة أمام أهل المدينة: 
' أتيتكم من عند رجلء والله لو لم أجد إلا بنيّ هؤلاء لجاهدته بهمء قالوا: فإنه بلغنا أنه أجازك 
وأكزصك وأعطنماك! فمسال: ق قل مستا قلت دال ك تة إلا أن 


(1) ابن أبي سفيان؛ كان والياً على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان» لكن يزيد بن معاوية عزله عن المدينة لضعفهء 
وولّى عليها عمرو بن سعيد بن العاص» وكان بعض المجتمعين في مؤتمر الجابية قد رشّحوه لخلافة يزيد بن 
معاوية بيد أنه رفض هذا المقترح» ومات أثناء اجتماع الأمويين على بيعة مروان بن الحكم. ابن خياط, تاريخ» 
ص233-232. ابن كثير» البداية» ج11» ص 669- 670. 

7) ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص 449. سرورء الحياقه ص110. 

3) الغرٌ: من لا دهاء لهء ومن لا يَفُطْن للشر. ابن منظورء لسان» ج1» ص342» ج13» ص477. 

4) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص7. ابن الأثيرء الكامل» ج3؛: ص 449. أبو النصرء عبد الملك»ء ص76. 

5) تاريخ؛ ص254. 

6) المصدر نفسهء ص236- 237. 

7 المصدر نفسه» ص237. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أتقوّى به عليه '(')» ثم أنه " حضّض الناس فبايعوه '(2)» بعد أن خلعوا يزيدء وخرجوا 
عليه(”)؛ وكان عبد الله بن حنظلة يبايع الناس على الموت» حيث قال الصحابي عبد الله بن زيد 
الأنصاري: ' لَمّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَة أَتَاهُ آتء فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَاِيعُْ النّاسَ عَلَى الْمَوْتِء فَقَالَ: 
لا أنابة على هذا أخذا قف ربنون اللم صل الله علئة ريبك (1) 

واجتمع معظم أهل المدينة في مطلع سنة ثلاث وستين عند المنبر» ثم أجمعوا رأيهم على 
إخراج عامل يزيد بن معاوية على المدينة وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان» فضلاً عن اجتماع 
رأيهم على إجلاء بني أمية من المدينة()» ولقد روى خليفة عن شيخه أبي اليقظان 
أن أهل المدينة " أخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان من المدينة» ومن كان بها من بني 
أمية '()ء ثم ساق خليفة ما يوضح الآلية التي تم عبرها توزيع الصلاحيات والمناصب بين الثوار 
أنفسهم» والتي تفيد بأنهم " أمّروا على قريش: عبد الله بن مُطيع العدوي()» وعلى الأنصار: عبد 
الله بن حنظلة الغسيل(أ)» وعلى قبائل المهاجرين مَعْقِل بن سنان الأشجعي '()؛ ثم أورد رواية 
يستبين من خلالها اهتمام ابن عباس بمتابعة الأحداث الدائرة في المدينة» برغم وجوده بالطائف». 
حيث أنه لما علم أنهم استعملوا عبد الله بن مطيع على قريشء وعبد الله بن حنظلة على الأنصارء 
قال: ' أميران» هلك القوم )١9("‏ 


(1) ابن خياط» تاريخ» ص237. البلاذري» أنساب» ج5» ص352- 353. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص450. 
الذهبي» تاريخ» ج5» ص24. 

(2) ابن خياط» تاریخ» ص237. 

(3 ) الذهبي» العبر» ج1» ص50. 

(4 ) البخاري» صحيح» ج3» ص 1081. 

(5) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص12 . ابن كثيرء البداية» ج11» ص614. 

(6) تاریخ» ص237. 

(7) ابن الأسودء وأمه أمَيْمَة بنت أبي الخيارء ويكنى أبا سليمانء ولد في حياة الرسول صلى اله عليه وسلم؛ وله 
صحبةء قيل أنه قتل بالحرة» والصحيح أنه لم يقل بالحرة» لأن عبد الله بن الزبير استعمله على الكوفةء قبل أن 
يخرجه منها المختار بن أبي عبيد الثقفي» وروى له مسلم في صحيحه. قتل مع ابن الزبير في مكة في سنة ثلاث 
وسبعين. ابن خياطء الطبقات» ص234- 235. ابن قتيبة» المعارف. ص395. المزي» تهذيب» ج16. ص152- 
155 

(8) الطبقات» ص236- 237. 

(9) له صحبةء وشهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم» وكان من فضلاء الصحابة وأتقيائهم» شارك أهل 
المدينة في خلع يزيد. ابن خياطء تاريخ» ص237. ابن الأثير» أسد» ج5» ص221- 222. 

(10) تاریخ» ص237. 
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واللافت للانتباه أن روايات خليفة لم تعباً كثيرا بإيراد تفاصيل ما كان يحدث داخل المدينة: 
وانما ركزت تصويرها للأحداث على اللحظات الصعبة التي عاشها بنو أمية» والتي أفادت بأن أهل 
المدينة وبعد أن أخرجوا واليها " أخرجوا مَنْ كان بالمدينة من بني أمية '(')» وفيما يتعلق بطلب 
الأمويين المحاصرين في المدينة بطلب الغوث من الحكومة المركزيةء روى خليفة أن مروان بن 
الحكم هو الذي كتب إلى يزيد بما يصنعه فيهم أهل المدينةء لكن خليفة لم يتطرق إلى اسم الرسول 
الذي حمل الكتاب ولا ما يتضمنه()» بينما ذكر مؤرخون آخرون بأن بني أمية أرسلوا حبيبَ بن 
كر برسالة جاء فيها: ' إنه قد خصرنا في دار مروان بن الحكم» ومنعنا العذب» ورمينا 
بالجَبوب()» فياغوثاه! فياغواه'()» وأخبروه أنه " إن لم يبعث إليهم من ينقذهم مما هم فيهء وإلا 
استؤصلوا عن آخرهم '()» واكتفى خليفة بسوق الرواية التي تشير إلى أن رد فعل يزيد انحصر في 
أنه " أمر بقبة» فضربت له خارجاً من قصرهء وقطع البعوث على أهل الشام مع مسلم بن عقبة 
المريء فلم تمض ثالثة حتى فرغ '(). لكن العديد من المؤرخين اهتموا بإيراد الروايات التي تتضمن 
رد الفعل المتوقع من يزيدء حيث أن يزيد قال لمسلم بن عقبة الذي نهاه عن نصرة الأمويين في 
المدينة» حتى يقاتلوا بأنفسهم: " ويحك! إنه لا خير في العيش بعدهم '(')» فأرسل يزيد البريد إلى 
مسلم بن عقبة المُرّيِ(”) ينتدبه للمضي إلى المدينة على رأس جيش مكون من عشرة آلاف 
فارس().؛ وقيل: اثتني عشر ألفاً("')؛ ونادى أعوان يزيد بالناس: " أن سيروا على أخذ أعطياتكم 


(1) ابن خياط» تاريخ ص254. 

(2) المصدر نفسه» ص237. 

(3) الجّبوب: وجه الأرض» وقيل: الأرض الغليظة» وقيل: الأرض الغليظة من الصخر لا من الطين» وقيل: 
الحجارة. ابن منظورء لسان» ج1» ص251ء ج10» ص225. 

(4) الطبري» تاريخ» ج5» ص482. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص12. فلهوزن» تاريخ؛ ص151. العش» 
الدولة» ص174. 

(5) ابن كثير» البدايةء ج11» ص615. 

(6) ابن خياط» تاریخ» ص237. 

(7) الطبري» تاريخ» ج5» ص483. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص455. يقول يوسف العش تعليقاً على العبارة 
التي جرت على لسان يزيد: " وهو حين يرده كتاب آل أمية يستنجدون به؛ يعمد إلى إرسال الجيشء ويقول بعاطفة 
جياشة: ( لا خير في العيش بعدهم )؛ وتنسيه تلك العاطفة أنه خليفة جميع المسلمين ". الدولةه ص181. 

(8) أدرك النبي صلى الله عليه وسلم» وشهد صفين على الرجالة مع معاوية» يقال له: مسرف بن عقبة» 
وهو صاحب وقعة الحرة. الذهبي» تاريخ» ج5» ص234. 

(9) ابن كثيرء البداية» ج11» ص615. 

(10) البلاذري» أنساب» ج5» ص340. الطبري» تاريخ» ج5» ص483. ابن الجوزيء المنتظم» ج6» ص13. ابن 
كثير» البدايةء ج11 ص615. فلهوزن» تاريخ» ص152. علي» تاريخ» ص180. العش» الدولة» ص175. 
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كاملآء ومعونة أربعين ديناراً "(')؛ وقيل: مائة دينار توضع في يد الرجل من ساعته(”7)؛ ثم جعل 
يزيد على أهل دمشق عبد الله بن مَسئعدة الفزاري» وعلى أهل حِمْص الحصين بن ثُمَيْر السكوني» 
وعلى أهل الأردنَ حُْبَيْش بن ذُلجة القَيْني» وعلى أهل فلسطين رَوْح بن زثباع الجُذاميَ(”)» وشريك 
الكناني» وعلى أهل قِشدْرين طريف بن الحَممْحاس الهلالي» وعليهم جميعاً مسلم بن عَقبة المُري()ء 
ثم دعا يزيد مسلمَ بن عقبةء وقال له: " إذا ظهرت عليهم» فإن كان فتل من بني أمية أحدٌ فجرّد 
السيف» واقتل المقبل والمدبر» وأجهز على الجريح» وانهبها ثلاثاًء وانظر إلى علي بن الحسين 
فاكقف عنه واستوص به خيراًء وأذْنٍ مجلسه» فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه '()» وقد روی 
خليفة بن خياط أنه لما ولّى يزيد مسلماً وهو يتشكىء قال له: " إن حدث بك حدتٌ؛ فاستعمل 
حصين بن نمير"()؛ دون أن يسرد خليفة روايات تتضمن طبيعة الأوامر التي وجهها إلى قائد 
ويروي خليفة رواية ذُكر فيها أن أهل المدينة تعمدوا أن يفسدوا آبار المياه التي تقع في طريق 
جيش أهل الشام إلى المدينة» وهو ما تسبب في إلحاق الأذى الكثير بجيش أهل الشام» الذي وصل 
المدينة دون أن يستقي بدلو واحد من الماء(”) 
ثم سار مسلم بن عقبة بجيوشه إلى المدينة» فلما دنا منهاء أخذ بنصيحة عبد الملك بن 
مروان» ونزل شرقي المدينة في الحرة(”)» وتهيأ الفريقان للقتال» وكان أهل المدينة قد حفروا خندقاً 
بينهم وبين مسلم بن عقبة» وقاموا بتقسيم جيشهم إلى أربعة أرباع» وعلى كل ربع أميرء وكان ربع 
الأنصار الذي فيه عبد الله بن حنظلة وعبد الله بن مطيع أعظم الأرباع(”)»؛ وكان على ربع الموالي 


(1) ابن كثير» البداية» ج11» ص615. 

(2) البلاذريء أنساب»ء ج5» ص340. الطبري» تاريخ» ج5» ص483. فلهوزن» تاريخ» ص152. عليء تاريخ» 
ص180. العش» الدولة» ص175. 

(3) تولى جند فلسطين ليزيد بن معاوية» وكان في مرج راهط مع مروان بن الحكم» وكان عند عبد الملك كالوزير لا 
يكاد يفارقه» توفي سنة أربع وثمانين بالأردن " وقد وهم مُنْلم» وقال: له صحبةء وإنما الصحبة لأبيه ". الذهبيء 
TT‏ 

(4) ابن كثير» البداية» ج11» ص616. 

(5) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص13. الذهبي» تاريخ» ج5» ص25. ابن كثير» البداية» ج11» ص617. 

(6) تاريخ» ص238. يُنْظر : البلاذري» أنساب» ج5» ص340. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص13. ابن كثيرء 
البداية» ج11» ص617. 

(7) تاریخ» ص238. 

(8) ابن كثير» البدايةء ج11» ص618- 619. 

(9) المصدر نفسه» ج11» ص619. 
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يزيد بن هُرْمُّز(!)» وبينما أهل المدينة يستبسلون في قتال أهل الشامء إذ بالناس يسمعون تكبيراً من 
ورائهم» وكان سببه أن " بني حارثة أدخلوا أهل الشام المدينة» فانهزم الناس "(2)» الذين رفضوا من 
قبل إمهال مسلم بن عقبة لهم ثلاثة أيام قبل بدء القتال(”) 

ويصور خليفة بن خياط الموقف فيروي رواية تفيد بخروج أهل المدينة " بجموع كثيرة 
وبهيئة لم ير مثلهاء فلما رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتالهم '(7)؛ ما أوجب على مسلم بن عقبة 
أن يضع سريره بين الصفين» آمراً مقاتليه بالاستبسال في المعركة(”)» وتشير الرواية التي نقلها 
خليفة أن سبب الهزيمة التي لحقت بأهل المدينة هو خيانة بني حارثة الذين أدخلوا قوات الشاميين 
من خلف أهل المدينة()ء في لحظة كان فيها عبد الله بن حنظلة يستند إلى بعض أبنائه يغط في 
النوم» فنبهه ابنه» فلما رأى ما صنع بنو حارثة بأهل المدينة» قدّم ابنه الأكبر حتى فتل» وظل يقدم 
أبناءه واحداً تلو الآخرء حتى قُتلوا جميعاًء وكان هو آخرهم استشهاداً(')؛ ويروي خليفة بما يؤكد أن 
مسلم بن عقبة دخل المدينة؛ وأنه ' دعا الناس إلى البيعة على أنهم خَوَل(”) ليزيد بن معاوية: 
يحكم في أهليهم ودمائهم وأموالهم ما شاء '(”) 

واللافت للانتباه أن خليفة بن خياط قد روى رواية تومئ إلى الوحشية التي عامل فيها مسلمُ 
بن عقبة عبد الله بن زمعة» وكان من الأصدقاء الحميمين ليزيد بن معاوية» فقال له: " بايع على 
أنك خَوَل لأمير المؤمنين» يحكم في دمك وأهلك ومالكء قال: أبايعك على أني ابن عم أمير 
المؤمنين» يحكم في دمي وأهلي وماليء فقال: اضربوا عنقه» فوثب مروان فضمه إليه» وقال: 
يبايعك على ما أحببتء قال: والله لا أقيلها إياه أبداًء وقال: إن تنحىء وإلا فاقتلوهما جميعاًء فتركه 


مروان» فضربت عنق ابن زمعة '()» ثم جاءوا إليه بيزيد بن عبد الله بن زمعة» فقال له: بايع 


(1) البلاذري» أنساب» ج5» ص342. 

(2) ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص460. 

(3) الطبري» تاريخ» ج5» ص484. 

(4) تاریخ» ص238. 

(5) المصدر نفسه» ص238. 

(6) المصدر نفسه» ص238. 

(7) المصدر نفسه» ص238. 

(8) خَوَل الرجل: حشمه؛ ومفرده: خائل؛ وقد يكون الحَوّل واحدأء وهو اسم يقع على العبد والأمة» والخَوّل: العبيد 
والإماء وغيرهم من الحاشية» الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء وهو مما جاء شاذاً عن القياس. ابن 
منظور» لسان» ج11» ص224- 225. 

(9) تاريخ؛ ص238- 239. 

(10) المصدر نفسه. ص 239. 
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فقال: أبايع على كتاب الله وسنة نبيه» فأمر بقتله(')» بينما كان المشهد الثاني يتعلق بالرواية التي 
ذكرها خليفة بشأن لجوء الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري إلى غار في جبل» فلحق به رجل من 
أهل الشام» فلما وقف على باب الغارء قال: " اخرج إلي» قال: لا! وإن تدخل علي أقتلك» فدخل 
الشامي» فوضع أبو سعيد الخدري السيف وقال: بوء بإثمي واثمك؛ وكن من أصحاب النارء وذلك 
جزاء الظالمين» فقال أبو سعيد الخدري: أنت!ء قال: نعم! قال: فاستغفر لي» قال: غفر الله لك 
'(7)؛ ثم ختم خليفة بن خياط بذكر أسماء القتلى الذين لقوا حتفهم في وقعة الحرة(”)؛ يقول ابن عبد 
ربه: " كان جميع من فتل يوم الحرة من قريش والأنصار تلثمائة رجل وستة رجال؛ ومن الموالي 
وغيرهم أضعاف هرلاء '(أ)» ووافقه على ذلك الذهبي()» وابن العماد()» أما ابن جرير الطبري 
فقد قال: " ولما فرغ مسلم بن عُقْبة من قتال أهل المدينة» وانهاب جنده أموالهم ثلاثاء شخّص بمن 
معه من الجند متوجهاً إلى مكة '(/)» ووافقه على ذلك ابن حَبّان الذي أكَّد وقوع هذا النهب 
والاستباحة» فيقول: " فسار بهم مسلم حتى نزل المدينة» فقاتلهم فهزمهمء واستباح المدينة ثلاثاً نهباً 
وقتلاً '(*) 

أما ابن كثير فقد شدد على مصداقية حدوث الواقعة» بل ويلقي باللائمة على يزيد نفسه. 
فيقول: " وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشاً في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام» وهذا خطأ 
كبير» فإنه وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يحد ولا يوصف› 
مما لا يعلمه إلا الله عز وجلء وقد أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه؛ء ودوام أيامه؛ 
فعاقبه الله بنقيض قصده» فقصمه الله قاصم الجبابرةء وأخذه أخذ عزيز مقتدر '()» بينما ألفينا ابن 
حجر العسقلاني يشير إلى واقعة استباحة المدينة ثلاثة أيام نهباً وقتلآء فيقول: " وقتل منهم خلق 
كثير من الصحابة وأبنائهم» ومن أكابر التابعين وفضلائهم» واستباحها ثلاثة أيام نهباً وقتلآء ثم 


(1) ابن خياط» تاريخ»؛ ص 239. 

(2) المصدر نفسهء ص239. البلاذري» أنساب» ج5» ص345. ابن عبد ربه»ء العقدء ج5» ص138- 139. 
الطبري» تاريخ» ج5» ص491. ابن الجوزي» المنتظم» ج6 ص15. ابن الأثير» الكامل» ج3» ص 459. 

(3) تاريخ» ص 240- 250. 

( 6 د ا سن 129 

(5) حيث يقول: " فقتل من أولاد المهاجرين والأنصار ثلاث مئة وست أنفس ". العبر» ج1» ص50. 

(6) حيث يقول: ' فقتل من أولاد المهاجرين والأنصار ثلثمائة وستة أنفس ". شذرات» ج1» ص283. 

0 سن 8ك ان الخروي الفط بج مه ضن6 1 

(8) مشاهیر» ص26. 

(9) البداية ]1ض 627: 
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بايع من بقي على أنهم عبيد ليزيدء ومن امتنع قتله '(')» وفي موضع آخر يقول: " قلت: يوم 
الحرة قتل فيه من الأنصار من لا يحصى عدده» ونهبت المدينة الشريفةء وبذل فيها السيف ثلاثة 
أيام» وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية '(/)» وما يعزز هذه النظرة قيام خليفة بن خياط - وعلى 
غير عادته - باستخدام لفظة " لا رحمه الله ولعنه '() بحق مسلم بن عقبة» ما يفيد بأنه قد اطلع 
على الأهوال التي ارتكبها مسلم بن عقبة بحق أهل المدينة» فضلاً عن أنه يستنكرها أشد استنكارء 
على الرغم من أن يوليوس فلهوزن قد شكك في الروايات التي تتحدث عن استباحة مسلم بن عقبة 
للمدينة» والسماح لنهبها من قبل جنوده. حيث يقول قاصداً مسلم بن عقبة: " بل إن من المشكوك 
فيه أن يكون بعد انتصاره قد أنهب المدينة للجند ثلاثة أيام '() 


(1) لسان» ج8» ص506. 
(2) فتح» ج3» ص211. 
(3) تاریخ» ص254. 

(4) :كاري سن 157 
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حرق الكعبة: 

بعد أن أنهى مسلم بن عقبة مهمته القتالية في المدينة» استخلف عليها رَوْح بن زثباع والياً 
عليها(!)» ثم توجه بمن معه من الجيوش صوب مكة المكرمة» فلما نزل في منطقة يقال لها 
المشلّل(2)؛ وقيل: ثنية هَزشى(”) ألمّت به وعكة صحية» وذلك في سنة أربع وستين» ولما شعر 
بدنو أجله» بعث إلى رؤوس الأجنادء وقال لهم: 

' إن أمير المؤمنين عهد إليَ إن حدث بي حدث الموت» أن أستخلف عليكم حصين بن 
نمير السكونيء والله لو كان الأمر إليَ ما فعلت» ولكن أكره معصية أمر أمير المؤمنين عند 
الموت '()ء ولقد اهتم خليفة بالحدث المتعلق بوفاة مسلم بن عقبة» فقال في أحداث سنة أربع 
وستين: " فيها مات مسلم بن عقبة المري '(0): كما حاول خليفة أن يسلط الضوء على لحظات 
انتقال السلطة من مسلم بن عقبة إلى الحصين بن نميرء فبعد إشارته إلى أن مسلم بن عقبة 
" عرف أن الموت قد نزل به» دعا حصين بن نمير الكندي '(7)» روى أنه قال له: 

" قد دعوتك فما أدري أستخلفك على الجيشء أو أقدمك فاضرب عنقك؟! قال: أصلحك 
الله! سهمك فارم بي حيث شئت» قال: إنك أعرابي جلف جاف» وإن هذا الحي من قريش لم 
يمكنهم أحد قط من أذنيه إلا غلبوه على رأيه» فسر بهذا الجيشء فإذا لقيت القوم» فإياك أن تمكنهم 
من أذنيك» لا يكونن إلا الوقاف(')» ثم الثفاف(°)» تم الافصراف '(7) 


(1) الطبريء تاريخ» ج5» ص 496. ابن كثيرء البداية» ج11» ص633. سالم» تاريخ» ص388. 

(2) المُشَلّل: هو جبل يهبط منه إلى منطقة قديد من جهة البحر. الحموي» معجم» ج5» ص136. 

(3) الطبري» تاريخ» ج5» ص496. ابن كثيرء البداية» ج11» ص633. وثنية هَرْشى: هي هضبة على طريق 
المدينة إلى مكةء بالقرب من الجحفةء من وقف عليها رأى البحر. الحموي؛ معجم» ج5» ص397- 398. 

(4) الطبري» تاريخ» ج5» ص496- 497. ابن كثير» البداية» ج11» ص633. 

(5) تاریخ» ص254. 

(6) المصدر نفسه» ص254. 

(7) الوقاف: أي الموافقة في الحرب. ابن منظورء لسان» ج9» ص 339. 

(8) التّقاف: ما تَقَوّم به الرماح؛ والمقصود هنا:أن يسوتي عوج أهل المدينة» والن“ قاف: المناجزة بالسيوف. 
ابن منظور» لسان» ج9» ص20 339. 

(9) تاريخ» ص254- 255. 
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وكان يزيد بن معاوية قد أرسل النعمان بن بشير(') وهمام بن قبيصة النميري إلى عبد الله 
ابن الزبير يعرضان عليه بيعة يزيد فأبى(/)» فخرج الحصين بن نمير بالجيش بعد وفاة مسلم بن 
عقبة ناحية مكة» حيث يقيم ابن الزبير مع أنصاره(”)؛ وانضم إلى ابن الزبير جماعات من الناس 
كانت قد قدمت من المدينة» وكذلك فعل الخارجي تَجْدة بن عامر» حيث جاء مع ثلة من أهل 
الثقفي» ثم تركه» واستقر في العراق(”)» ولما وصل جيششٌ أهل الشام مكة المكرمة»ء استعرت 
المبارزات والمعارك بين الجانبين» حتى انقضى بقية المحرم وصفر كله(7): فلما مضت ثلاثة أيام 


اليمامة» وذلك " نصرةً للبيت» وذبّاً عنه إذ تعوذ به '()» كما وقف بجانبه المختار بن أبي عبيد 


من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين» رمى أهل الشام البيت بالمنجانيق(')» وحاصروا ابن الزبير 
أربعاً وستين يوماً(”)» حتى جاءهم نبأ موت يزيد(”)؛ وبعيداً عن كل هذه التفاصيل» يلاحَظ أن 
خليفة بن خياط قد انتقل بعد أن ذكر وصية مسلم بن عقبة إلى نائبه الحصين بن نميرء إلى 
الحديث عن مسير الحصين من المدينة إلى مكة» فقال: " فمضى حصين بن نمير بجيشه ذلك» 
فلم يزل جيشه محاصراً لأهل مكة حتى هلك يزيد '(')» ثم أشار إلى أن عبد الله بن الزبير قد علم 
بموت يزيد بن معاوية قبل أهل الشام» حيث نادى عليهم: " علام تقاتلون وقد مات صاحبكم؟! 
قالوا: نقاتل لخليفته» قال: فقد هلك خليفته الذي استخلفء قالوا: نقاتل لمن استخلف بعده قال: إنه 
لم يعهد إلى أحدء قال حصين: إن يكن ما تقول حقاًء فما أسرع الخبر '()» ولم يصدق 


(1) أول مولود ولد للأنصار بالمدينة بعد الهجرة» وذلك في سنة ثنتين للهجرةء حيث حتّكه النبي صلى الله عليه 
وسلمء وبشرها بأنه سيعيش حميداًء ويقتل شهيداً» ويدخل الجنة» وهو أخ لعبد الله بن حنظلة لأمه عَمْرة بنت رواحة» 
أخت عبد الله بن رواحة» وهو الذي رد آل الرسول إلى المدينة بعد موقعة كربلاء» قتل في أول سنة أربع وستين. 
ابن سعد» الطبقات» ج8» ص176. ابن أبي خيثمة:» التاريخ» ج1» ص388. ابن خياط الطبقات» ص94. ابن 
كثير» البداية» ج11» ص616. 678- 679. 

(2) ابن خياط» تاريخ ص252. 

(3) الطبري» تاريخ» ج5» ص 497. 

(4) البلاذري» أنساب» ج5» ص373. ابن مسكويهء تجارب» ج2» ص57. ابن كثير»ء البداية» ج11» ص634. 
خماش» الشام» ص158. 

(5) البلاذري» أنساب» ج5» ص373. 

(6) ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص463- 464. ابن كثير» البدايةء ج11» ص634. 

(7) ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص464. ابن كثير» البدايةء ج11» ص634. 

(8) الطبري» تاريخ» ج5» ص498. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص58. 

(9) الطبري» تاريخ» ج5» ص 498. 

10( 

11) 


تاريخ» ص 255. 
المصدر نفسه» ص 255. 


( 
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الشاميون هذا القول» وبقوا على مقاتلتهم للزبير» حتى وفد عليهم ثابت بن قيس بن المنقع» وأخبرهم 
بالأمر(')؛ وقيل: إن الحصار استمر بعد موت يزيد أربعين ليلة(7)؛ وكان ممن قتل أثناء هذا 
الحصار: المنذر بن الزبير بن العوام» والزبير بن المنذرء وأبو بكر بن المنذر بن الزبير» والزبير 
بن المنذرء والزبير بن المقداد بن الأسود بن العوام» وعامر بن عروة بن الزبير» ومصعب بن عبد 
الرحمن بن عوف» وزيد بن عبد الرحمن بن عوفء. والمِمئْوّر بن مخرمة().: بينما اكتفى خليفة بن 
خياط بالقول: " وفي الحصار قتل المسور بن مخرمة؛» ومات مصعب بن عبد الرحمن بن عوف 
0( 
أما فيما يتعلق بحرق الكعبةء فلقد جاء في الصحيح ما يشير إلى وقوع هذه الواقعة» حيث 

قال مسلم في صحيحه: ' حَدَتتَا هناد بْنُ السّرِيء حَدثتا ابْنْ أبي رَائِدَةَ أَخْبَرَني ابْنْ أبي سُلَيْمَانَء 
عَنْ عَطَاءٍِء قَالَ: لَمّا احْتَرقَ الْبَيْتُ رمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حينَ عَرَاهَا أَهْلُ الشّام» فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا 
كَانَء تَركَهُ ابْنْ الربَْرِ حَنّى قَدِمٌَ الئاس الْمَوْسِمَء يُرِيِدُ أَنْ يُجَرْتَهُْ أؤ يُحَرْبَهُمْ عَلَى أَهْلٍ 
الام '() 

ويبدو للباحث أن الآراء قد تشاجرت بشأن السبب الذي كان يكمن وراء حريق الكعبة» 
فقد روى خليفة بن خياط ما يفيد أن رجلاً من أهل الشام هو الذي تسبب في الحريق» حيث جاء 
فيها: " اتخذ ابن الزبير المسجد حصناًء فكانت فيه الفساطيط والخيام» فحرق رجل من أهل الشام 
باب بني جمح» ففشى الحريق حتى أخذ في باب الكعبة فاحترقت '()» فأخذ ابن الزبير يقول: 
' يا رب يا رب» لو علمت أن هذا كائن» يا رب يا رب» قد رقت حشوة الكعبة» وضعف بناؤهاء 
حتى إن الطير لتقع عليهاء فتتناثر حجارتها '(')؛ ولم يرو خليفة أي رواية تفيد أن غير أهل الشام 
هم الذين تسببوا في اندلاع الحريق في الكعبة؛ بل العكس هو الصحيح, فَتَحْتَ عنوان حصار 
الكعبة» قال خليفة دون أن يروي عن أحد: " ونصب حصين المجانيق على الكعبة وحرقها يوم 
الثلاثاء لخمس خلون من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين '(أ)» وكان قبل ذلك قد أورد هذا 
الخبر بصيغة المبني للمجهولء حيث جاء فيها: 


(1) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص23. ابن كثير» البدايةء ج11» ص636. 
(2) الطبري» تاريخ» ج5» ص501. ابن كثير» البدايةء ج11» ص635. 
(3) البلاذري» أنساب» ج5» ص371. 

(4) تاریخ» ص255. 

(5) ج2» ص970. 

(6) تاریخ» ص252. 

(7) المصدر نفسه» ص252. 

(8) المصدر نفسه» ص255. 
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1 من 90 5 2 3 4 fn.‏ 5 1 1 . 5 
وحرقت الكعبة يوم السبت لثلاث خلون من ربيع الآول» سنة أربع وستين '( )» على الرغم من أنه 
قد جا في تاريخ خليفة: في سنياق الحديث :عن أحداك ميتة أربع:وستين» قوله: ' وفيها أحرقك 

2 1 .١ ر‎ 8 ٠. 2 2 و‎ « 

الكعبة يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر '() 
أما ابن قتيبة فقد تحدث عن حريق الكعبة بصيغة المبني للمجهول أيضاًء دون أن يذكر 
سبب ذلكء أو الجهة التي تسببت في حدوثه(”): في حين أن البلاذري روى رواية تشير إلى أن 
سبب احتراقها ينحصر في أن رجلاً من أصحاب ابن الزبير يقال له مسلمء أخذ ناراً في ليفة على 
: : 1 ی E RR‏ 57 * ووو م ان 
رأس رمح في يوم ريح» فطارت شررة فتعلقت بأستار الكعبة فأحرقتها( )» وأخرى تفيد بآن جِرَذا جر 
الأستار(”). أما الطبري فقد روى أن أهل مكة كانوا يوقدون النار حول الكعبة» فحملت الريح شرارة 
إلى ثياب الكعبةء الأمر الذي أفضى إلى ذلك الحريق(”7)» كما روى الطبري عن عروة بن أَدَّيّنة أنه 
قدم إلى مكة بصحبة أمه»ء في اليوم الذي احترقت فيه الكعبةء فرأى النار قد خلصت إليهاء وأن 
النار تسببت في تجريد الكعبة من الحرير الذي يحيط بهاء وأن أجزاء عديدة من بنائها قد تصدع 
بشكل كبير» فسأل عروة بن أذينة: " ما أصاب الكعبة؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب عبد الله بن 
الزبير» قالوا: هذا احترقت بسببه» أخذ قبسا في رأس رمح له. فطيّرت الريح به» فضربت أستار 
الكعبة ما بين الركن اليماني والأسود '()» بيد أن ابن مسكويه روى أن بني أمية " نصبوا المجانيق 
على البيت» ورموه بالحجارة والنار '(أ)ء ثم يسرد رواية أخرىء» فيقول: " وقد قيل: إنما احترقت؛ 

لأن أصحاب ابن الزبير كانوا يوقدون حولهاء فطارت إليها شررة ليلة ريح» فاحترقت '() 

أما ابن الأثير فيرى أن أهل الشام " رموا البيت بالمجانيق» وحرقوه بالنار '()ء وإن كان 


ابن الأثير قد روى وجهة نظر أخرىء فقال: " وقيل: إن الكعبة احترقت من نار كان يوقدها 


(1) تاریخ» ص254. 
(2) المصدر نفسه» ص253. من الملاحَظ أن خليفة روى ثلاثة روايات متعارضة في تاريخ حدوث حريق الكعبةء 
الأمر الذي يومئ إلى وجود ضعف في الروايات المذكورة» وذلك بالنظر إلى التعارض الحاصل فيهن. 

(3) المعارف» ص351. 

(4) البلاذريء أنساب» ج5» ص 369. 

(5) المصدر نفسه» ج5» ص 369. 

(6) تاريخ» ج5» ص 498. 

(7) الطبري» تاريخ» ج5» ص 498- 499. 

(8) تجارب» ج2؛» ص57. 

(9) المصدر نفسه» ج2» ص57. 

(10) الكامل» ج3» ص464. الخربوطلي» تاريخ» ص160. 
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أصحاب عبد الله حول الكعبة» وأقبلت شرارة هبت بها الريح» فاحترقت ثياب الكعبة» واحترق خشب 
البيت '(')» لكنه يستطرد فيقول: 

' والأول أصح, لأن البخاري قد ذكر في صحيحه أن ابن الزبير ترك الكعبة ليراها الناس 
محترقة» يحرضهم على أهل الشام (2)» أما يوسف المزيء فقد قال في سياق حديثه عن حصين 
بن نمير: " وكان على الجيش الذين قاتلوا عبد الله بن الزبير بمكة» ويقال: إنه أحرق الكعبة» والله 
أعلم 0 أما الذهبيء» فيقول في معرض حديته عن عبد الله بن الزبير: " فحاصره أصحاب يزيد» 
ونصبوا المنجنيق على الكعبة» ورموها بالنارء واحترق فيها مما احترق قرنا كبش إسماعيل '() 

أما القرماني» فيرى أن الكعبة احترقت من شرارة صدرت عن المنجنيق الذي نصبه 
الأمويون على جبل أبي قيَيْس(”)» فاحترقت الكعبة وسقفها وقرنا الكبش الذي فدى به إسماعيل(©)» 
لكن عمر أبو النصر يرى بأن سبب الحريق يكمن في أن بني أمية " رموا البيت بالمجانيق» وحرقوه 
بالنار '(/)» في حين يرجح ضياء الدين الريس أن أحد أنصار ابن الزبير كان وراء اشتعال النار 
في الكعبةء فيقول: " وقد اختلفوا في السبب الذي أدى إلى هذا الحادثء ولكن الأرجح أنه حدث 
بسبب أن رجلا من أصحاب ابن الزبير أخذ قبسا في رأس رمح - وكانوا يوقدون حول الكعبة - 
فطيرت الريح شرارة منه» فوقعت على أستار الكعبةء فأحرقتهاء وأحرقت خشب البيت '(أ)» ويخالف 
علي حسني الخربوطلي هذه النظرة» فيقول: 

" ونحن نميل إلى الرأي القائل أن قذف الكعبة بأحجار المنجنيق قد نتج عنه اشتعال 
النيران بالكعبة '(0)؛ ووافقه على ذلك السيد عبد العزيز سالم الذي جزم بأن الأمويين رموا الكعبة 
بالنار والنفط والكتان("')؛ ويبرّئ يوسف العش ساحة الأمويين من تهمة حرق الكعبة» حيث يقول: 
' وكان أن نصب أهل الشام المجانيق» وأخذوا يضربون بها الكعبة» فتصدع بعض بنيانهاء وحدث 


(1) الكامل» ج3» ص464. 
(2) المصدر نفسه» ج3» ص464. 

(3) تهذيب» ج6» ص548. 

(4) العبر» ج1» ص51. 

(5) جبل يشرف على الصفاء وكان يسمّى في الجاهلية الأمين» وسمي أبو قبيسء لأن أول من قام للبناء فيه رجل 
يقال له أبو قبيس. البكريء» المسالك» ج1» ص312- 313. 

(6) أخبار» ج2» ص12. 

(7) عبد الملك» ص77. 
(8) عبد الملك» ص22. 
(9) تاریخ» ص161. 
(10) تاریخ» ص388. 
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أن رجلا من أصحاب ابن الزبير أشعل فتيلاً من النارء فوقع ذلك الفتيل على ستر من أستار 
الكعبة فحرقه» وأحدث ذلك الحريقء وانّهم به أهل الشام '(')» وتابعه في ذلك حمدي شاهينء الذي 
يرى أن الروايات تكاثفت على طريق تبرئة بني أمية من " تهمة حرق الكعبة '(7)؛ ويومئ إلى 
احتمال أن يكون ابن الزبير استغل هذه الواقعة " لإحراج خصومه من الأمويين» واتهامهم بها '() 

ولما مات يزيد واستتبت الأمور لما فيه صالح ابن الزبيرء أخذ عبد الله بن الزبير يستعد 
لبناء الكعبة» سيما وأن حيطانها قد مالت من أثر حجارة المنجنيق(”)» بيد أن ابن الزبير تركها على 
حالهاء وهو إنما ' يشنع بذلك على أهل الشام '(7)» حتى أنه انتظر قدوم الحجيج إلى بلد الله الحرام 
بغرض " أَنْ يُجَرَتَهُمْ أ يُحَرَبَهُمْ عَلَى أَهْلٍ الشام '()» وما إن انتهى موسم الحج» حتى شرع ابن 
الزبير في هدم البناء " حَتَّى بَلَعُوا به الأضّ '(').: بعد أن استدعى لهذه المهمة بثّائين من الفرس 
والروم(أ)» وأدخل في الكعبة ' نحواً من سبعة أذرع من الحِجْر '(”)؛ وحدث هذا كله في سنة أربع 
وستين» كما ذكر خليفة بن خياط(')» وقيل: خمس وستين("')» و" ظلت الكعبة كما بناها ابن 
الزبير عشر سنوات '(۶)» فلما دخل الحجاج مكة بعد قتل ابن الزبير» هدم ما بناه ابن الزبيرء 
وجعلها على ما هي عليه الآن(”)ء وذلك بعد أن سذ الباب الغربي» ورفع باب الكعبة إلى ما كان 
عليه الحال في الجاهلية(4!) 


(1) الدولةء ص177. 
(2) الدولة» ص350. 

(3) المرجع نفسه» ص350. 

(4) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص30. ابن الأثير» الكامل» ج4» ص24. 

(5) ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص24. المقريزي» الذهب» ص55. 

(6) مسلم» صحیح» ج2» ص970. 

(7) المصدر نفسهء ج2» ص970. الطبري» تاريخ ج5» ص582. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص30. 
(8) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص23. 

(9) ابن خیاط» تاریخ» ص 261. 

(10) المصدر نفسهء ص261. الذهبيء تاريخ» ج5» ص39- 40. 

(11) الدينوري» الأخبار» ص424. الخضريء الدولة» ص 313. 

(12) أبو النصرء عبد الملك» ص137. 

(13) المقريزي» الذهب» ص55. 

(14) أبو النصرء عبد الملك» ص137- 138. 
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مؤتمر الجابية('): 

بعد عودة جيش أهل الشام بقيادة الحصين بن نمير من مكة إلى الشام» بايع الناسٌُ عبد 
الله ابن الزبير» فولّى المدينة عبيدة بن الزبير» وعبد الرحمن بن جَحْدَم الفؤري مصرء ثم عمد إلى 
إخراج الأمويين وعلى رأسهم مروان إلى الشام؛ وما إن وصل الحصين بن نمير بالجيش الشامي 
إلى الشام» حتى أخبر مروان بن الحكم بالأوضاع من خلفه؛ وأنه دعا ابن الزبير إلى البيعة 
فرفض» ثم قال للأمويين: " نراكم في اختلاط شديدء فأقيموا أمركم قبل أن يدخل عليكم شامكمء 
فتكون فتنة عمياء صماء '(2)؛ وكان معاوية بن يزيد بن معاوية قد أمر فنودي بأهل الشام: الصلاة 


جامعة! فقام في الناس خطيباء وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

' أما بعد! فإني قد نظرتُ في أمركم فضعفت عنه» فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن 
الخطاب رحمة الله عليه» حين فزع إليه أبو بكر فلم أجده» فابتغيت لكم ستة في الشورى مثل ستة 
عمرء فلم أجدهاء فأنتم أولى بأمركم» فاختاروا له من أحببتم '(7)» ثم دخل بيته ولم يخرج إلى 
الناس» حتى مات()» وقال بعض الناس: مات مسموماً(”)» وقيل: مطعوناً(؟)» وهو ما اختاره 
خليفة ابن خياطء حينما تحدث عن أن المرض كان السبب في الوفاة(/)» وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة» وقيل: عشرين سنة» وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وكانت مدة خلافته 
قريباً من شهر ونصف» ويقال: أربعين يومآ(ة) 

وكان عبيد الله بن زيادء قد أخذ البيعة من أهل البصرة» فكان " يأمر بالأمر فلا ينفذ» ويرى 
الرأي فيرد عليه رأيه '(/)» فاستجار بمسعود بن عمرو الأزدي» فأجاره» ومكث عبيد الله بن زياد 


تسعين يوما بعد موت يزيد( )» ثم انطلق إلى الشام» وكان مروان بن الحكم يرى ضرورة التوجه 


(1) الجابية: قرية من أعمال دمشقء وبالقرب منها تل يسمى تل الجابيةء والجابية لغة: هو الحوض الذي يُجْبى فيه 
الماء للإبل. الحموي» معجم» ج2» ص 91- 92. 

() الطبري» تاريخ» ج5» ص530. 

(3) المصدر نفسه» ج5» ص530- 531. 

(4) المصدر نفسه» ج5» ص531. 
(5) المصدر نفسه» ج5» ص531. 
(6) المصدر نفسه» ج5» ص531. 
(7) تاريخ؛ ص255. 

(8) المصدر نفسه» ص255. 

(9) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص25. 
(10) الطبري» تاريخ» ج5» ص525. 
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إلى مكة» والمسارعة إلى البيعة لابن الزبيرء فلما قدم عبيد الله بن زياد من العراق 
- وكان على علم بما ينوي مروان بن الحكم فعله - توجه إليه» وقال له: 

' استحييث لك مما تريد» أنت كبير قريش وسيدهاء تصنع ما تصنعه '(١)؛‏ فقال له مروان: 
"نا قات شي بعد( فقام مزوان'من مجلسه :وكام معه بدو أمية ومواليهم» فسان يهم جميعاً 
حتى دخلوا دمشق» فوجد فيها الضحاك بن قيس قد بايعه الدمشقيون على ' أن يصلي بهم» ويقيم 
لهم أمرهم» حتى يجتمع أمر أمة محمد '() 


ثار رُفَر بن الحارث الكلابي بقنّسرين» وبايع عبد الله بن الزبيرء كما بايع الصحابي 
بحمص لابن الزبيرء أما حسان بن مالك بن بَحْدَل الكلبي(”) فكان لا يهوى إلا بني أمية؛ فقد دعا 
رَوْح بن زثباع؛ وقال له: " إني مستخلفك على فلسطين '(”): وتوجه حسان ابن مالك إلى الأردنء 
فثار ناتل بن قيس على روح بن زنباع» وأخرجه من فلسطينء ثم بايع عبد الله بن الزبيرء وانقسم 
الناس إلى فريقين: الفريق الأول وعليه حسان بن مالك بالأردن " يهوى هوى بني أمية '()» وفريق 
عليهم الضحاك بن قيس الفهري بدمشق " يهوى هَوَى عبد الله بن الزبير '(7) 

وكتب حسان بن مالك كتاباً إلى الضحاك بن قيس ' يعظّم فيه حق بني أميةء ويذكر 
الطاعة والجماعة وحسن بلاء بني أمية عنده» وصنيعهم إليه» ويدعوه إلى طاعتهم» ويذكر ابن 
الزبير ويقع فيه ويشتمه»ء ويذكر أنه منافقء» قد خلع خليفتين '(): لكن دون أن يحقق هذا الكتاب 
جدواه(/)ء واجتمع الناس بالجابية» بعد أن خلا الشام ستة أشهر من إمام» وتشاوروا في أموره» 


(1) الطبري» تاريخ» ج5٠‏ ص530. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص65. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص27. ابن 
كثير» البدايةء ج11» ص 669. 

(2) الطبري» تاريخ» ج5٠‏ ص530. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص65. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص27. ابن 
كثيرء البداية»ء ج11» ص669. الدهاس» مروان» ص 68. 

(3) الطبري» تاريخ» ج5» ص530. ابن كثيرء البداية» ج11» ص668. 

(4) وهو من أمراء معاوية في صفين» وسيد أهل فلسطين» وعامل معاوية بن أبي سفيان عليهاء ثم ليزيد 
ابن معاوية من بعده. الطبري» تاريخ» ج5 ص 531. الذهبي» سير» ج3» ص537. 

(5) الطبري» تاريخ» ج5» ص531. 

(6) المصدر نفسه» ج5» ص 531. 

( 0 ققد 

(8) الطبري» تاریخ» ج5» ص532. ابن مسکویه» تجارب» ج2» ص66. 

(9) الطبري» تاريخ» ج5» ص532- 533. 
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وصلى حسان بن مالك أربعين يوماً(')» ونزل الضحاك بن قيس بمَزج راهط(/)» و" أظهر البيعة 
لابن الزبير» وخلع بني أميةء وبايعه على ذلك جُلَ أهل دمشق '()» وكانت ميول الناس ومشاربهم 
في الجابية متباينة» فهوى مالك بن هبيرة السكوني مع بني يزيد ابن معاوية: خالد وعبد الله وأما 
الحصين بن نمير فكان هواه مع مروان بن الحكم()ء وفي الأخير اجتمع الناس على " البيعة 
لمروان» ثم لخالد بن يزيد() من بعده» ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالدء على أن إمارة 
دمشق لعمرو بن سعيد بن العاص» وامارة حمص لخالد بن يزيد بن معاوية '()» وذلك في سنة 
أربع وستين(”) 

ويلاحظ أن خليفة لم يول مؤتمر الجابية اهتماماً كبيراًء حيث أنه اكتفى بالإشارة إلى النقاط 
التالية فحسب: 


* أن الناس بايعوا مروان بن الحكم في النصف من ذي القعدة سنة أربع وستين. 


«أن أهل الشام بايعوا عبد الله بن الزبير باستثناء أهل الجابية» ومن كان من بني أميةء 
ومواليهم» وكذلك ابن زياد. 


#أن من حضر موتمر الجابية قد بايعوا مروان بن الحكم» ومن بعده لخالد بن يزيد بن 
معاوية(ة) 


(1) الصفدي» تحفة» ج1» ص108. ابن كثيرء البداية» ج11. ص670. الريس» النظريات» ص202. العشء» 
الدولة» ص189. الريسء عبد الملك» ص47- 48. 

(2) مرج راهط: مكان يقع بنواحي دمشقء وتحديداً في غوطة دمشقء وهو من أشهر المروج» الحموي» معجم» ج5» 
ص100- 101» ج3» ص 21. 

(3) الطبري» تاريخ» ج5» ص535. 

(4) المصدر نفسهء ج5 ص536. ابن مسكويه»ء تجارب» ج2» ص66. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص 479. 

(5) يقول الدكتور علي عبد الله الدفاع: " إن خالد بن يزيد بن معاوية» كان بإمكانه أن يتولى الحكم؛ ولكن بطريقة 
العنف التي يمكن أن تقود إلى تفكك الدولة الإسلامية» فبحكمته ترك الحكم؛ وانصرف إلى طلب العلم» حيث خلد 


اسمه بين من أسس العلوم التطبيقية في العالم العربي والإسلامي» ويعده كثير من المؤرخين فن 
عباقرة العالم الإسلامي» بل من الذين وضعوا النظريات الهامة» والإضافات المبتكرة في حقلي الطب والكيمياء ". 


)6( الطبري» تاريخ» ج25 ص537. 
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ولما علم مروان بأمر الضحاك في مرج راهطء جعل على ميمنته " عمرو بن سعيد بن 
العاص» وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد '()» وكان في ستة آلاف من الرجال(/)» وقيل: ثلاثة 
عشر ألفاً(”)» وهو العدد الذي اختاره خليفة بن خياط(”)» وجعل الضحاك على ميمنته زياد 
ابن عمرو بن معاوية العْقَيْلِي» وعلى ميسرته رجل آخر(”)» وقيل إن الذي كان على ميسرته زكريا 
بن شمر الهلالي(7)» وكان الضحاك في ثلاثين ألفاً(')» وروى خليفة بن خياط ما يفيد بأنهم كانوا 
في ستين ألفا()» وكان يزيد ابن أبي النمس الغساني غاتباً عن مؤتمر الجابية» حيث كان مختبئاً 
في دمشقء ولما علم بنزول مروان بن الحكم مرج راهط» أخرج عامل الضحاك من دمشق» وسيطر 
على خزائنها وبيت مالهاء وبايع مروان»ء و" أمده بالأموال والرجال والسلاح» فكان أول فتح فُتح على 
بني أمية '() 

وتقاتل الفريقان في مرج راهط قتالاً استمر - حسب رواية خليفة بن خياط - عشرين 
يوماًء وذلك في سنة أربع وستين('')؛ وقيل: في سنة خمس وستين(' ')» واستبسل الضحاك ورفاقه 
في القتال» ويروي خليفة حواراً دار بين ابن زياد مروان؛ قال فيه ابن زياد: " إن الضحاك في 
فرسان قيس» ولن ننال منهم ما نريد إلا بمكيدة» فسلهم الموادعة» واكفف عن القتال» وأعدّ الخيل؛ 
فإذا كفوا فارمهم بها '(7)» ويتابع خليفة في سرد الحدث, حيث أنه " مشت بينهم السفراءء فكفٌ 
الضحاك عن القتالء فشد عليهم مروان في الخيل» ففزعوا إلى رايتهم من غير تعبئة '(*')؛ وهكذا 


(1) الطبري» تاريخ» ج5» ص537. 

(2) المصدر نفسه» ج5» ص 539. 

(3) ابن سعدء الطبقات» ج7» ص45. الصفدي» تحفة» ج1» ص110. ابن كثيرء البداية» ج11» ص675. 

(4) تاريخ؛ ص 259. 

(5) الطبري» تاريخ» ج5» ص537. 

(6) ابن كثيرء البداية» ج11» ص675. 

(7) المصدر نفسه» ج11» ص675. 

(8) تاريخ» ص259. 

(9) الطبري» تاريخ» ج5» ص537. ابن الأثير» الكامل» ج3» ص480. بيضونء تاريخ» ص170. فلهوزن» 
تاريخ» ص170. علي» تاريخ» ص 185234 . الدهاس» مروان» ص80. 

(10) ابن خياطء تاريخ» ص259. ابن الأثيرء الكامل» ج3 ص481. الصفدي» تحفةء ج1ء» ص 111. شاهين» 
الدولة» ص345. 

(11) ابن الأثير» الكامل» ج3» ص481. المزيء تهذيب» ج29» ص417. ابن كثيرء البداية» ج11» ص672. 
محمد» تاریخ» ص 211. 

(12) ابن خیاط تاریخ» ص259- 260. 

(13) المصدر نفسه» ص260. 
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كانت الغلبة في نهاية الأمر إلى مروان بن الحكمء وقتل الضحاك بن قيس(!)» فلما بلغ خبر 
الهزيمة إلى النعمان بن بشير وهو على جمصء خرج في الليل هارباًء وبرفقته زوجته نائلة بنت 
عمارة الكلبية وولده» وذلك بعد أن تمَزْوَن أهل جنص (2). إلا أن عمرو بن الخَلِيَ() أدركه 
فقتله(4)» ثم حر رأسه»ء وجاء بها إلى مروان(5)» فلما رآه مروان بكى على نفسه» وقال: 
أبعدما كبرٹ وضعفث» صرت إلى أن أقتل الناس بالسيوف على الملك '()» أما زقر بن 
الحارث»ء فهرب من قتّسرين» ولحق بقزقيسيا(/)» وعليها عياض الجُرّشي(”) من أيام يزيد بن 
معاوية؛ فمنعه عياضٌ من دخولهاء فلما دخلها زفر بن الحارث؛ أخرج عياضاً منهاء وتحصن 
بها(”)» أما ناتل بن قيس والي فلسطينء فولى هارباً إلى مكة حيث يقيم عبد الله بن الزبير» وذلك 
كله بعد أن استقر ملك الشام بيد مروان بن الحكم("") 


(1) الطبريء تاريخ» ج5» ص537. ابن كثيرء البداية» ج11» ص675. 

(2) ابن كثير» البداية» ج11» ص681. 

(3) وقيل: عمرو بن الجلي الكلاعي. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص481. 

(4) الطبري» تاريخ» ج5» ص539. ابن مسكويه»ء تجارب» ج2» ص67. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص481. ابن 
كثير» البداية» ج11» ص 679. 

(5) ابن مسکویه» تجارب» ج2» ص67. 

(6) ابن كثير» البداية» ج11» ص676. 

(7) قرُقيسياء: بلدة تقع على مصب الخابور في الفرات» وهي في " مثلث بين الخابور والفرات ٠"‏ فتحها حبيب بن 
مسلمة الفهري» في سنة تسع عشرة. الحموي» معجم» ج4» ص328- 329. 

(8) وقيل: عياض الحرسي. ابن الأثيرء الكامل» ج3: ص 481. 

(9) الطبري» تاريخ؛ ج5» ص 539- 540. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص481. 

(10) الطبري» تاريخ» ج5» ص540. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص481. ابن كثيرء البداية» ج11» ص676. 
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الفصل الثالث 


نظرة خليفة لحركات المعارضة فى خلافة 


عاصرت الدولة الأموية العديذ من حركات المعارضة داخل المجتمع الإسلامي» والتي 
لجأت في غالبها إلى اتخاذ القوة شعاراً لها ضد الحكومة المركزية في بلاد الشام» حتى أن بعضها 
بلغ من القوة إلى الحد الذي كاد أن يمكنها من النجاح في الإطاحة بالحكم الأموي» ويمكن القول 
أن حركات المعارضة تلك» لم تكن من داخل البيت الأموي بل من خارجه»ء باستثناء التمرد الذي 
قاده عمرو بن سعيد بن العاص ضد عبد الملك بن مروانء ولقد بدا واضحاً من خلال استعراض 
خليفة لهذه الحركات أنه لم يصدر عنه ما يفيد بأنه تعاطف في عموم أمره مع أصحاب هذه 
الدعوات» فضلاً عن أنه لم يغفل عن ذكر ما تسببت به من فتن وأهوال» ومع ذلكء فقد أبدى خليفة 
قدراً عالياً من الموضوعية والحيدة أثناء تطرقه إلى تفاصيل تلكم الأحداث؛ وعليه يمكن إيجاز 
الحديث بشأن هذه الحركات على النحو التالي: 


الخوارج: 

ظهرت حركة الخوارج إبان العقود الأولى التي أعقبت وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وسلم» وذلك في رَحْمة الصراع المحموم بين القوى السياسية آنذاك» وهم تحديداً تلكم الشريحة من 
الناس التي خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في معركة صقين(')» واعتبر علي 
المغربي أن الخوارج إنما هم" حزب سياسي ديني» قام في وجه السلطة القائمة من أجل الدين كما 
فهموه» وهم لا يعدون أنفسهم خارجين عن الدين» بل خارجين من أجل الدين» ومن أجل إقامة شرع 
اله '(0) 


ولقد أطلق على الخوارج العديد من الألقاب والأسماءء فسموا بالخوارج لأنهم خرجوا على 
الإمام علي بن أبي طالب» وان كان بعض أنصار مذهبهم يزعم بأن اسم الخوارج مشتق من قوله 
تعالى:( وَمَن يَحْرُجْ من بِيتِهِ مُهاجراً إلى اللّهِ وَرَسُولِهِ كُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرْهُ على الله 4( 
وسموا حرورية لأنهم لم يرجعوا إلى الكوفة برفقة علي بن أبي طالب» ونزلوا بمنطقة حروراء» وسموا 
الشراة» لأنهم باعوا أنفسهم للهء وقالوا شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة» مصداقاً لقوله 


(1) معروف» قراءة» ص18. صفين: موضع يقع على شاطئ الفرات بالقرب من الرقةء وذلك من الجانب الغربي 
الواقع بين الرقة وبالسء ودارت فيه معركة تاريخية بين الإمام علي بن أبي طالب في مائة وعشرين ألفاًء ومعاوية 
بن أبي سفيان في تسعين ألفاًء وقتل مع علي خمسة وعشرون صحابياً من أهل بدرء بينما بلغت مدة الإقامة 
بصفين مائة يوم وعشرة أيام» جرت فيهن تسعون وقعة. الحموي» معجم» ج3» ص414- 415. 

(2) الفرق» ص169. 

(3) النساءء آية: 100. 
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تعالى: ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَه ابْتِعَاءِ مَرْضَاتٍ اللّه 4(!)» وسموا محكّمة» لأنهم أنكروا حكم 
الحكمين» عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعريء وقالوا: لا حكم إلا لله(2) 


وتجتمع آراء الخوارج على أمورء وتختلف على أخرىء لكن ما يجمع الخوارج هو " إكفار 


علي» وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن رضي بالتحكيم» وصوّب الحكمين أو أحدهماء 
والخروج على السلطان الجائر '(©)؛ فضلاً عن " إكفار كل ذي ذنب ومعصية '()» عدا اللَّجّدات 


من الخوارج فإنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة()؛ ولقد افترقت الخوارج إلى نحو عشرين فرقة» من 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


المحكمة: وهم الذين يمنعون التحكيم ممن انحازوا إلى حروراء بعد رجوع علي بن ا 
طالب من صفين إلى الكوفة» أما بشأن عددهم حينذاك» فقد روى خليفة بن خياط عن أبي 
عبيدة رواية تفيد أن أهل حروراء لما خرجوا وعليهم شبث بن ربعي كانوا في عشرين ألفاًء 
وأن علياً حاجّهم فرجعوا(©) 

الأزارقة: وهم أتباع نافع بن الأزرق» ولم يكن لهم فرقة " أكثر غذدأً» ولا أشنذ منهم 
شوكة '(')» حيث خرجوا بفارس وكَرْمان(”) أيام عبد الله بن الزبير(”) 

النجدات: وهم أتباع تَجدة بن عامر الحنفي» وكان السبب في ظهورهم». أن جماعة منهم 
خالفوا نافع بن الأزرق فيما ذهب إليه من آراء ومعتقدات» فذهبوا إلى اليمامةء حيث قابلوا 
هناك نجدة بن عامر» وبايعوه» بعد أن أكفروا من قال بإمامة نافع(') 

الصّفرية: وهم أتباع زياد بن الأصفرء وجملة أقوالهم شبيهة بقول نافع بن الأزرق» إذ إنهم 
يؤمنون أن أصحاب الذنوب مشركون»ء غير أنهم لا يوافقون الأزارقة في قتل أطفال 
مخالفيهم ونسائهم» وکان عمران بن حطان من أمرائهم(") 


1) البقرة» آية: 207. 

2 أمينء فجرء ص257. المغربي» الفرق» ص169- 170. الغصن» الخوارج» ص124- 131. 
3 البغدادي» الفرق» ص73. 
4) المصدر نفسه» ص81. 
5) المصدر نفسه» ص73. 
6) تاريخ؛ ص192. 

7 البغدادي» الفرق»ء ص82- 83. 
8 گزمان: ولاية مشهورة ذات بلاد وقرى كثيرةء تقع فارس إلى الجهة الغربية منهاء وخراسان شمالاًء ومكران شرقاًء 


وبحر فارس جنوباء وتشبّه كرمان بمدينة البصرة في كثرة التمور والخيرات. الحموي» معجم» ج4» ص454- 456. 
(9) القلقشندي» صبح» ج13» ص224. 

(10) البغدادي» الفرق» ص87. 

(11) المصدر نفسه» ص90- 91. 
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- العجاردة: وهم أتباع عبد الكريم بن عجردء الذي كان من أنصار عطية بن الأسود الحنفي» 
وانقسمت هذه الفرقة إلى عشر فرق» وكانوا لا يرون أموال مخالفيهم فيئاًء إلا بعد أن يفل 
صاحبه(')ء وزعم القلقشندي أنهم ' ينكرون كون سورة يوسف من القرآن» ويقولون: إنما 
هي قصة من القصص '() 
- الإباضيّة: وهم أتباع عبد الله بن إياضء الذي يؤمن بأن كفار هذه الأمة من مخالفيهم 
بريئون من الشرك والإيمانء وأنهم ليسوا بمؤمنين ولا بمشركينء لكنهم كفار (”)؛ ولم يستحلوا 
كل أموالهم» إنما استحلوا الخيل والسلاح» ' فأما الذهب والفضة»ء فإنهم يردونهما على 
أصحابهما عند الغنيمة '() 
ولقد اهتم خليفة بن خياط بذكر أهم المحطات التاريخية التي مرت بها حركة الخوارج» 
فضلاً عن أنه استعرض عمليات الخروج التي قاموا بها على السلطة الحاكمة سنة بسنة» وذلك منذ 
خلافة علي بن أبي طالبء ولغاية آخر خلفاء الأمويين: 

تناول خليفة بن خياط بالحديث معركة النهروان» وجهود علي بن أبي طالب في كسر 
شوكتهم والقضاء على أخطارهم(”)؛ ففي سنة تسع وثلاثين أشار إلى خروج أبي مريم بالقرب من 
الفرات» فما كان من الإمام علي بن أبي طالب إلا أن أرسل إليه يحيى بن هانئ» ثم سار علي 
بنفسه إلى أبي مريم فقتله(”) 

وفي سنة إحدى وأربعين خرج عبد الله بن أبي الحوساء بالنخيلة» فبعث إليه معاوية بن أبي 
سفيان خالد بن عرفطة العذري في جيش من أهل الكوفة» فقتل ابن أبي الحوساء في نفس 
السنة()» ثم خرج حوثرة بن ذراع بعد مقتل ابن أبي الحوساءء فسرح إليه معاوية عبد الله بن عوف 
بن أحمر فقتله()» وفي نفس السنة خرج سهم بن غالب ومعه الخطيم الباهلي واسمه زياد بن مالك 
بالقرب من جسر البصرة» فقتل الصحابي عبادة بن قرص الليثي» وسعد مولى قدامة ابن مظعونء 
فخرج إليهما عبدُ الله بن عامر فقاتلهماء ثم استأمن سهمٌ والخطيم فأمّنهما(”) 


(1) البغدادي؛ الفرقء ص93- 94. ابن حزم» الفصل» ج5» ص54. 
(2) القلقشندي» صبح» ج13» ص225. 
(3) البغدادي» الفرق» ص103. 
(4) المصدر نفسه» ص103. 
(5) ابن خياط تاربخ »ص197 
(6) المصدر نفسه» ص198. 
(7) المصدر نفسه» ص203- 204. 
(8) المصدر نفسه» ص204. 

(9) المصدر نفسه» ص204. 
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وفي سنة تسع وأربعين خرج شبيب بن بجرة الأشجعي» إبان ولاية المغيرة بن شعبة على 
الكوفة» فأرسل إليه كثير بن شهاب الحارثيء فقتله بأذربيجان(')» وفي السنة ذاتها خرج الخطيم 
الباهلي بالبصرةء فقتله زياد بن أبيه(”) 

وفي سنة ثلاث وخمسينء أي في إمارة زياد بن أبيه على العراق» خرج قريب وزحّاف في 
سبعين رجلاًء فهاجموا رجلاً من بني ضبيعة يقال له: رؤبة بن المخبل فقتلوه» ودخلوا مسجد بني 
فطيعة() فقتلوا أكثر من فيه وكذا فعلوا بمن شهد مسجد المعاول(')» حتى إذا وصلوا إلى رحبة 
بني علي» حتى خرج إليهم بنو علي فرموهم في النبال حتى أفنوهم()» وكان زياد بن أبيه قد بعث 
إلى بني علي قبل ذلك» فقال لهم: ' لا عطيّة لكم عندي إن نجوا '(7): ولقد اشتد زياد بن أبيه بعد 
هذه الواقعة على الحرورية» حتى أمر سمرة بن جندب بقتلهم(”) 

وفي ولاية عبيد الله بن زياد على العراق خرج مرداس بن أدية في أربعين رجلا فلم يقتل 
أحداء ولم يقطع طريقاء ولم ينهب مالآء حتى بعث إليهم عبيذ الله بن زياد جيشأً فقتلهم على شاطئ 
مَيِسان(”) أجمعين(”) 

وفي سنة أربع وستين خرج نجدة بن عامر باليمامة» وخرج نافع بن الأزرق بالبصرةء وذلك 
بعد وفاة يزيد بن معاوية» ورجوع جيش الحصين بن نمير عن حصار ابن الزبيرء وقفوله إلى بلاد 
الشام("')؛ وفي سنة ست وستين " حجّ نجدة بن عامرء فوقف ابن الحنفية بأصحابه؛ ووقف نجدة 
بأصحابه» ووقف ابن الزبير بجماعة الناس '('')» وفي سنة سبعين قتل أبو فديك نجدة بن 
عامر(”)» وأما ابن الأزرق الذي كان في خمسمائة من أنصاره» فقد قتل في صراعه المسلح مع 


(1) ابن خياط» تاریخ» ص 209. 

(2) المصدر نفسه» ص209. 

(3) بنو قطيعة: بطن من عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان»ء وهم من العدنانية» ومنهم الصحابي الجليل خُذْيْفة 
بن اليمان. القلقشندي» نهاية ص313 359. 

(4) ابن خياط تاريخ» ص219- 220. المعاول: بطن من الأزد. ابن سعدء الطبقات» ج9» ص252. 

(5) ابن خياط» تاریخ» ص220. 

(6) المصدر نفسه» ص222. 

(7) المصدر نفسه» ص222. 

(8) مَيسان: بلدة عظيمة مشهورة بكثرة قراها ونخلهاء وتقع بين البصرة ومدينة واسطء وفيها قبر عزير النبي عليه 
السلام. الحموي» معجم» ج5» ص 242- 243. 

(9) ابن خياط» تاريخ»؛ ص256. 

(10) المصدر نفسه» ص253. 

(11) الفضدن شنه ص 263: 

(12) المصدر نفسه» ص267. 
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ابن عبيس» فرأست الخوارج ابن الماحوز» وغلبوا على الأهواز وفارس(')» وفي سنة ثمان وسبعين 
تمكن الحجاج من أن يبعث سفيان بن الأبرد الكلبي فقتل قَطَري بن الفجاءة الخارجي(”) 

وفي سنة خمس وسبعين خرج داود بن النعمان وكان من أهل البحرين» حتى وصل 
منطقة يقال لها: مَوْفُوعَ(”)» فأخرج إليه والي البصرة الحكمٌ بن أيوب الثقفي عباد بن حصين 
فقتله(/) 

وفي سنة ست وسبعين خرج صالح بن مسرح وشبيب بن يزيدء فوجه إليه محمد بن مروان 
بن الحكم عدي بن عدي بن عميرة الكندي» فكانت الهزيمة على جيش عديء ثم أرسل محمد ابن 
مروان خالد بن عبد الله السلميء» واقتتلوا قتالاً شديداء ما اضطر صالح لأن ينحاز إلى العراق» ثم 
توجه إليه الأشعث بن عميرة والتقوا بجُوخا(”)؛ ثم مات صالح في سنة ست وسبعين(7): وخلفه 
شبيب بن يزيد الذي دخل الكوفة» وتبعته أمه غزالة التي دخلت مسجد الكوفة وقرأت ورْدَها فيهء 
وصعدت المنبرء ثم خرج شبيب من الكوفة» فأرسل الحجاج إليه زائدة ابن قدامة الثقفي؛ فقتل زائدة 
ثم وجه إليه الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء فلم يقاتله» ثم وجه إليه عثمان بن قطن 
الحارثي» فانهزم هو وأصحابه شر هزيمة() 

وفي سنة سبع وسبعين وجه الحجاجُ عتّاب بن ورقاء الرياحي لملاقاة شبيبء إلا أن 
الهزيمة لحقت بعتاب» ثم أرسل الحجاجٌ إليه الحارث بن معاوية بن أبي زرعة الثقفيء فقتل الحارث 
وأصحابه؛ وفي أعقاب ذلك تقدم شبيب صوب الفرات» فنزل السدّبّخة(”)» وبنى فيها مسجداًء 
والحجاج مستنكف عن الخروج إليه طوال ثلاثة أيام» وفي اليوم الرابع أرسل الحجاجٌ أبا الورد مولى 
بني نصرء فقتله شبيبٌ» ثم وجه إليه طهمان مولى عثمانء فقتله شبيبٌ» فما كان من خيار أمام 
الحجاج سوى أن يخرج بنفسه لشبيب» فاقتتلا قتالاً شديداًء حتى أخرجه الحجاج عن مسجده» وقتل 
أمه غزالة» ثم لحق حبيب بن عبد الرحمن في ثلاثة آلاف رجل كان الحجاج قد جهزهم له» وتقابلا 
في الأثبارء ثم أتى شبيب الأهوازء وبها محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد اللهء فقتله شبيبٌ» ثم 
توجه إلى كرمان» فأقام فيها نحواًة من شهرين» ثم رجع إلى الأهوازء فأرسل الحجاجٌ إليه حبيب بن 


(1) ابن خیاط» تاریخ» ص256- 257. 

(2) المصدر نفسه» ص276. 

(3) مَوفوع: ماء بناحية البصرة. الحموي» معجم» ج5» ص226. 

(4) ابن خياط» تاريخ»؛ ص272. 

(5) جُوخا: اسم نهر تقع عليه كورة واسعة في بغدادء وهي بين خانقين وخوزستان. الحمويء معجمء ج2. ص 179. 
(6) ابن خياط» تاريخ»؛ ص274. 

(7) المصدر نفسه» ص274- 275. 

(8) السَبّخة: موضع مشهور بمدينة البصرة. الحموي» معجم» ج3» ص183. 
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عبد الرحمن وسفيان بن الأبردء فلقيا شبيباً على جسر دُجَيْل(!)» واشتبك الفريقان» ولم يحجز بينهما 
إلى قدوم الليلء وفي غداة اليوم التالي للمعركةء خرج شبيب فلما صار على الجسر قطع الجسرء 
E‏ 2 
وغرق شبيب() 
الكلابي» فهرب الوالي إلى الحجاجٍ(”)» وفي سنة ثمانين أرسل الحجاجٌ إلى الريان النكري يزيد بن 
أبي كبشةء وكان مع الريان امرأة يقال لها جيداءء فقاتلهما يزيد بن أبي كبشة حتى قتلهماء وقتل 
عامة من معه من الأصحاب()» ثم ولى الحجاج على البحرين في سنة ثمانين قطن ابن زياد بن 
الربيع الحارثي» » فخرج عليه داود بن عامر بن الحارث» فما كان من قطن إلا أن قتل داود بن 
5 
امن العاويجي() 
وفي سنة خمس عشرة ومائة خرجح الحارث بن شريح. فاستولى على الجُوزجان(©) 
ومَزْو(')» فبعث هشامُ بن عبد الملك عاص بن عبد الله بن يزيد الهلاليء واقتتل الفريقان» ثم 
تصالحاء على أن يقيم الحارث بن شريح ببَلْخ()» ثم يبعث رسولاً إلى هشام بن عبد الملك» ويقوم 
عاصم بنفس الأمرء فيبعث رسولاً إلى هشام بن عبد الملك؛ ثم جرى عزل عاصم بن عبد الله 
وتعيين أسد بن عبد الله والياً على خُراسان» فما كان من الحارث بن شريح إلا أن قطع نهر بلخء 


(1) دُجَيْل: هو اسم نهر في موضعين اثنين» أحدهما مخرجه من أعلى بغدادء وعلى هذا النهر دارت المعركة بين 
مصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروانء أما المقصود هنا فهو نهر بالأهوازء ومعناه بالفارسية (دجلة الصغيرة)» 
ومخرجه من أصبهان» ويصب في بحر فارس قرب عبادان. الحموي» معجم» ج2» ص443. 

(2) ابن خیاط تاریخ» ص275- 276. 

(3) المصدر نفسه» ص278. 

(4) المصدر نفسه» ص279» 297. 

(5) المصدر نفسه» ص 279. 

(6) الجُوزجان: بلدة عظيمة من بلاد خراسان» فتحها المسلمون سنة ثلاث وثلاشين» وتقع بين مدينتين 
في خراسان هما مرو الرؤذ وبلخ» ومن مدنها: الأنبار وفارياب» وبها فتل يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. الحموي» معجم» ج2» ص182- 183. 

(7) مَزو: تتكون هذه الكورة من مدينة صغيرة هي مَرُو الرُوذ: والروذ معناها بالفارسية النهرء ويصبح معناها مدينة 
المرو التي تقع على النهرء وتقع بالقرب من المرو الأخرى واسمها: مرو الشاهجان؛ وهي المدينة الثانية» وتسمّى 
مرو العظمىء والتي تعتبر من أشهر مدن خراسانء ومعناها بالفارسية: نفس السلطان» وذلك لجلالتها وهيبتها 
عندهم. الحموي» معجم» ج5» ص112- 116. 

(8) بَلْخ: بلدة مشهورة بخراسان» وهي من ' أجل مدن خراسانء وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعها غلة "» وكانت غلتها 
ثُحْمّل إلى جميع خراسان والى خوارزم. الحموي» معجم» ج1» ص 479- 480. 
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فقابله أسد بن عبد الله في جيش فهزمه» ولحق الحارث بن شريح بالترك» وأخذ الوالي الجديد بعض 
أصحاب الحارث بن شريج» فقتل بعضهم» وقطع أيدي البعض الآخرء وكذلك أرجلهم(') 

وفي سنة ست عشرة ومائة خرج بطَنْجَّة(/) عبد الأعلى بن حديج مولى موسى بن نصيرء 
وكان من الخوارج الصفرية» فأرسل والي أفريقية عبيدةٌ بن الحبحاب عمرو بن عبد الله العبسي» 
فقتل عمرو وهزم أصحابه(”)» وفي سنة اثنتين وعشرين ومائة يذكر خليفة بن خياط خروج عبد 
الأعلى بن حديج للمرة الثانية» ويذكر تفاصيل مشابهة لما حدث في سنة ست عشرة ومائة()» مع 
إضافة أن عبد الأعلى قتل أصحاب عمرو بن عبد الله العبسي وسبى نساءهم(”)» وأن ميسرة 
الحقير بعث قائداً فقتل عبد الأعلى بن حديج في سنة اثنتين وعشرين ومائة() 

وفي سنة اثنتين وعشرين ومائة خرج ميسرة الحقير بالقَيْرَوَان(')» فوجه إسماعيل بن عبيد 
الله بن الحبحاب جيشاً إلى ميسرة وأصحابه فهزمهم؛ ثم أغار ميسرة على عسكر إسماعيل 
ابن عبيد الله فقتله» وبقي ميسرة في عداء مع الأمويين في بلاد المغرب» حتى مات في سنة أربع 
وعشرين ومائة(ة) 

وفي سنة ست وعشرين ومائة» خرج سعيد بن بحدل بالجزيرة» ثم قطع دجلة إلى قَرْدَى(7)» 
حتى استقر به الحال في مرج الموصل(')ء وكان مع سعيد بن بحدل خمس مائة رجل» فرحل إلى 


(1) ابن خیاطء تاریخ» ص346. 
(2) طئجة: بلدة تقع على ساحل بحر المغرب العربيء وبينها وبين سبتة مسيرة يوم واحدء أي مرحلة واحدة؛ والتي 
تقدّر بحوالي 44.520 كيلو متر . الحموي» معجم» ج4» ص43. محمدء المكاييل»ء ص56. 

3) ابن خياط» تاريخ» ص 347. 

4) المصدر نفسه» ص352- 353. 

5) المصدر نفسه» ص353. 

6) المصدر نفسه» ص353. 

(7) القيروان: كلمة معربةء معناها بالفارسية كاروان» وهي مدينة عظيمة بإفريقيةء بناها عقبة بن نافع بعيداً عن 


) 
) 
) 
) 


البحرء وعمّرها بالناس» حتى أصبحت مهيأة لاستقبال الناس سنة خمس وخمسون. الحموي» معجم» ج4» 
ص420- 421. واصف» معجم» ص97. 

(8) ابن خياط» تاریخ» ص354. 

(9) قَرْدَى: قرية صغيرة» تقع في شرقي دجلة الجزيرة» بالقرب من جبل الجُوديّ الذي رست عليه سفينة نوح عليه 
السلام. الحموي» معجم» ج4» ص322. 

(10) مزج الموصل: يقع في الموصل» ويعرف أيضاً بمرج أبي عبيدة» وهو موضع منخفض يشبه الغورء ويزخر 
بالمروج والقرى» وتكثر فيه القلاع. الحمويء معجم» ج5» ص101. 
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شهرزور(')» وقابل في طريقه شيبان بن عبد العزيز اليشكريء فقبل شيبان أن يتبع سعيداً في 
خروجه» وذلك على خلفية أن سعيداً خرج قبله(7)» وفي سنة سبع وعشرين ومائة مات سعيد بن 
بحدل الخارجي» واستخلف عليهم الضحاك بن قيس( ثم نزل الضحاك بن قيس دير الثعالب() 
في ثلاثة آلاف من الرجال» واشتبك في معارك مع أهل الشام» حتى دخلت قواته الكوفة» ثم توجه 
إلى واسطء بعد أن استخلف على الكوفة ملحان(» ثم اتجه في سنة تمان وعشرين ومائة صوب 
الموصلء فقتل عاملها واستولى عليهاء الأمر الذي دفع مروان بن محمد لأن يرسل ابنه عبد الله 
والي الجزيرة» آمراً إياه بالذهاب إلى تصيبين(7): فما كان من الضحاك ابن قيس إلا التوجه إلى 
هناك ومحاصرته حوالي شهرين» دون أن يحقق شيئاً من هذا الحصار(”)» وعظم أمر الضحاك بن 
قيس بعد أن اجتمع إليه ملوك أهل الشام الهاربين من الأمويين» ما حدا مروان بن محمد بالتوجه 
إلى نصيبين» وعلى ميمنته ابنه عبد الله» وعلى ميسرته اسحق بن مسلم» ولما تقارب العسكران 
اقتتلا قتالاً شديداً أسفر في اليوم الأول من القتال عن مقتل ستة آلاف» أكثرهم من أنصار 
الضحاكء فضلا عن مقتل ثمان مائة امرأة من الشراة» وكان الضحاك بن قيس من بين القتلى(ة)؛ 
قلب مروان من حوله في كل اتجاه(”)» حتى جلس بعض الخوارج على سرير مروان» دون أن يعلم 
كل من ابنه عبد الله واسحق بن مسلم بالأمرء فلحق مولى لمروان اسمه غزوان بمروان بن محمد 
وأقنعه بالرجوع إلى المعسكرء وبالفعل تحسن الوضع القتالي لصالح الأمويين» ما دفع القائد الجديد 


(1) شَهْررُور: بلدة واسعة تقع في الجبال بين إربل وهمذان» وسكانها من الأكرادء وأهلها أصحاب بطش وشدة 
ولطالما خالفوا الخلفاء والأمراء. الحموي؛ معجم» ج3» ص375- 376. 

(2) ابن خياط» تاريخ»؛ ص371- 372. 

(3) المصدر نفسه» ص375- 376. 

(4) دير الثعالب: دير مشهورء يبعد قرابة الميلين من بغدادء ويقع بالقرب من قرية الحارثية. الحموي» معجم» ج2ء 
ص502- 503. 

(5) ابن خیاطء تاریخ» ص377. 

(6) تصيبين: من بلاد الجزيرة» تقع على طريق القوافل من الموصل إلى الشام» مشهورة بكثرة البساتين والعقارب. 
الحموي» معجم» ج5» ص288- 289. 

(7) ابن خياط؛ تاریخ» ص378. 

(8) المصدر نفسه» ص 379. 

(9) المصدر نفسه» ص379. 
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للخوارج ويدعى شيبان للرجوع حتى نزل منطقة الزابين(') من أرض الموصلء فطارده مروان ولحق 
به» وقاتله طيلة عشرة أشهرء حتى وجد شيبان اليشكري أن لا مناص من الخروج من خندقه» فخرج 
وأخذ يتنقل من بلد لآخرء حتى وصل إلى عُمان» فقتل فيها سنة تسع وعشرين ومائة(”) 

وفي سنة ثمان وعشرين ومائة» خرج بسطام بن ليث الثعلبي بأذْرَبييجان» فقتل عامل 
مروان» وسار إليه يحيى بن أبي الحر في جيش من أهل الموصل فهزمهم بسطام؛ ثم أصاب 
جماعة من أهل الشام في قردىء ثم توجه إلى نصيبين» ثم أتى إرمينيّة وأذربيجان» فسار إليه عبد 
الملك بن زيد في ستة آلافء فهزمهم أيضاًء ثم مرّ بشهرزور وعاملها دار بن قيسء فتحصن دارٌ 
منهء فتركها بسطام له؛ ثم توجه إلى العراق» فهزم عزيز بن أبي المتوكل» حتى انتهى به المطاف 
إلى الدخول في صراعات مسلحة مع أنصار الضحاك بن قيس فقتلوه وعامة أصحابه() 

وفي سنة تسع وعشرين ومائة» خرج طالب الحق عبد الله بن يحيى الأعور 
بِحَضْرَمَؤْت(/)؛ وكان والي حضرموت آنذاك إيراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندي» فأخرجه طالب 
الحق منها بدون قتال» ولما اجتمعت الإباضية حول طالب الحق بايعوه» فتوجه إلى صنعاء في 
ألفي رجل من الخوارج وعليها القاسم بن عمر في حوالي ثلاثين ألفاء وتقابل الفريقان» وانهزم 
القاسم» ودخل طالب الحق صنعاءء وأخذ ما بها من خزائن وأموال فتقوى بها( ) 

وفي سنة تسع وعشرين ومائة» خرجت الإباضية بالمغرب» فقام عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري بقتل زعيمهم سعد بن مسعود وصلبهء ثم خرج من بعد مقتله الإباضي عبد الجبار بن معن» 
فلقيهم يزيد بن صفوان المعافري» واقتتلا حتى قتل الأميران» وهُزم أصحاب ابن حبيب(؟)» وفي 
نفس السنة خرج الكرماني على مروان بن محمدء فسار إلى مَرْو الرُوذء فوجه نصرُ بن سيار سلمَ 
بن أحوز المازني فقاتله حتى هزمه» بيد أن الكرماني أعاد عليهم الكرة فهزمهم» ثم تصالحاء حتى 
قدم عليهما نصر بن سيار نفسهء فاقتتلوا ستة أشهرء ثم تصالح والي خراسان مع الكرمانيء وبينما 


(1) الزابان: يتكون من الزاب الأعلى الذي يقع بين الموصل وإربل» ومنبعه من بلاد مشتكهر» ويفصل بين 
أذربيجان وبابغيشء والزاب الأسفل الذي ينبع من جبال السّلق التي تقع بين شهرزور وأذربيجان» وبينه وبين الزاب 
الأعلى مسيرة يومين أو ثلاثةء كما يوجد زابان آخران بين بغداد وواسط. الحموي» معجم» ج3» ص123- 124. 
(2) ابن خياط» تاريخ؛ ص380», 387. 

(3) المصدر نفسه» ص 381- 382. 

(4) حَضرّمّؤت: ناحية واسعة تقع بالقرب من البحرء في شرقي مدينة عدن اليمنية» تبعد عن صنعاء اثنان وسبعون 
فرسخاً. الحموي» معجم» ج2» ص 269- 271. 

(5) ابن خياط» تاریخ» ص384- 385. 

(6) المصدر نفسهء ص 389. 
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هم كذلك إذ بالحارث بن سريج يخرج في بني حنظلة الذين حملوا على الكرماني فقتلوه(')» فلحق 
من تبقى من جيشه بشيبان بن مسلمة الحروري الذي سيطر على سَزخس() ووس( 
أَبْرَشَهِر() ومعه ثلاثون ألفاً من الخوارج» لكن خوارج البصرة انشقوا عنه؛ واتهموه بأنه " ركن إلى 
الدنياء وتقصب '() 

كما وخرج عليه مشكان مولى لبني سليم في خمسة آلاف رجلء بالإضافة إلى مفارقة عبد 
الله بن السمط له في ألفين من الرجال()» والتقت قوات شيبان وابن الكرماني مع قوات نصر بن 
سيار في قرية يقال لها قار(/)» فاقتتلوا قتالاً ضارياء أدى إلى انهزام الخوارج» الذين لم يجدوا بُداً 
من التحصن في الخنادق حوالي سنة ونصف» إلى حين تحقيق المصالحة بين الطرفين في سنة 
ثلاثين ومائة(أ)» فلما ظهر أبو مسلم الخراساني(/) حرّض ابن الكرماني على قتال نصر بن سيارء 
واقتتلوا يومهم وليلتهم» حتى كتب نصر بن سيار إلى أبي مسلم» وقال له: ' إني معك» وأنا أحق 
بك من ابن الكرماني» وأنا أبايعك '(')ء فلما تواعدا على اللقاء هرب نصر بن سيار مع من تبقى 


(3) ان بخياطة ا صن 388 
(2) سَرْخّس: مدينة قديمة من نواحي خراسان» وتقع وسط الطريق بين نيسابور ومَرُوء وتكثر فيها المراعي 
الحموي» معجم» ج3» ص208- 209. 

(3) طُوس: مدينة بخراسان» بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ» ومن أهم مدنها: الطابران ونوقان» فتحها 
المسلمون في عهد عثمان بن عفان» وبها قبر علي بن موسى الرضاء وقبر هارون الرشيدء وبها ولد أبو حامد 
الغزالي(ت: 505ه/1111م). الحموي» معجم» ج4» ص49- 50. واصف» معجم؛ ص 79. 

(4) أَبْرَشَهْر: مدينة نيسابور من نواحي خراسان» وهي ' مدينة عظيمة» ذات فضائل جسيمة» معدن الفضلاءء 
ومنبع العلماء "» وهي كثيرة الفواكه والخيرات» . الحموي» معجم» ج1» ص65- 66؛ ج5» ص 331- 333. 

5 ابن خياط» تاریخ» ص388. 

6) المصدر نفسه» ص388. 

اقا قرئة يهديتة الرى الصو مخ ج صن 205-293 

8) ابن خياطء تاريخ ص389- 390. 

9) هو عبد الرحمن بن مسلمء ولد عام مائة» وهو صاحب دعوة بني العباس» غرف بين أصحابه ب " أمين آل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠"‏ عدّه البعض ' من أكبر الملوك في الإسلام "» وكان "ذا هيية» وصرامةء 
راقاب وتسرع ". وهو " هازم جيوش الدولة الأموية» والقائم بإنشاء الدولة العباسية " قتله الخليفة- -العباسي الثاني 
أبو جعفر المنصور سنة سبع وثلاثين ومائة. ابن قتيبةء المعارف» ص420. البلاذري» أنساب» ج4» ص267- 
5. الذهبي» العبرء ج1» ص143؛ سير» ج6» ص48. ابن كثير» البداية» ج13» ص313- 316› 
ص319- 320. ابن العماد» شذرات» ج2» ص132- 133. عمر» التاريخ» ص77. 

(10) ابن خیاط تاریخ» ص390. 
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) 
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من أصحابه(')» فلحق به أبو مسلم إلى سرخس التي عليها شيبان الحروريء فقاتل أبا مسلم 
الخراساني» لكن المعركة انتهت بمقتل شيبان() 
وفي سنة ثلاثين ومائة» خرج سليمان بن ذراق المرهبي وكان صُفرياًء فخرج إليه ابن 
حبيب» بيد أن سليمان الخارجي انسحب من الموقف من غير قتال(”) 
وزيادة على قيام خليفة باستعراض تورات الخوارج سابقة الذكر على الخلافة الأموية» 
فإنه يمكن للمتتبع أن يتلمس بعض الإشارات التي صدرت عن خليفة في هذا الصددء والتي 
من أهمها: 

1) حرص خليفة على إبراز النهايات التي آلت إليها حركات الخوارج» حيث انتهت معظمها 
- إن لم يكن جميعها - بمقتل القائمين عليها. 

2) أورد خليفة في رواياته معلومات تفيد أن الخوارج كانوا لا يتورعون عن ارتكاب 
المخالفات الجسيمة سيما تلك التي تمس بحرمة الدماء» وتجلى ذلك عبر سرد القرائن 
التالية: 

« أفاد خليفة إبان حديثه عن خروج سَهْم بن غالب والخطيم الباهلي» بأن سَهماً تل 
في سنة إحدى وأربعين عبادة ابن قرص الليثي» وهو من صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» كما قتل سعداً مولى الصحابي قدامة بن مظعون() 

٠‏ أشار خليفة في أحداث سنة ثلاث وخمسين إلى خروج قريب وزحّاف بسبعين 
رجلاء وأنهم دخلوا مسجد بني قُطِيّعة ومسجد المعاول؛ فقتلوا أكثر من فيهما(”) 

3) تطرق خليفة في الروايات التي ساقها إلى الدور النسائي في حركة الخوارج» ومشاركتهن 
في الحروب» وهو أمر نادر الحدوث في المجتمعات الإسلاميةء حيث رصد الباحث 
ثلاثة مواطن ساق فيها خليفة مرويات تظهر إسهامات المرأة في المجهود الحربي 
للخوارج» وبرز ذلك في إيراده لمقتل غزالة في سنة سبع وسبعين(”7)» ومقتل جيداء في 


1) ابن خياط» تاریخ» ص390. 

2) المصدر نفسه» ص390. 

3 المصدر نفسه» ص395. 

4) المصدر نفسه» ص204. 

5) المصدر نفسه» ص 219- 220. 
6) المصدر نفسه» ص275- 276. 
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سنة ثمانين(/)» ومقتل ثمان مائة من نساء الخوارج في معارك الضحاك بن قيس مع 


قوات مروان بن محمدء وذلك في سنة ثمان وعشرين ومائة() 


خروج الحسين بن علي: 

بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان» لم يكن أمام ابنه يزيد من مهمة أعظم من أخذ البيعة ممن 
امتنعوا عنها في حياة أبيه» فأرسل - وفق رواية خليفة بن خياط - إلى والي المدينة الوليد بن عتبة 
بن أبي سفيان رزيقا مولاه» مخبراً إياه بموت معاوية» وآمراً الوليد بأن " يبعث إلى هؤلاء الرهط 
فيأمرهم بالبيعة له '()؛ دون أن يشير إلى نص الكتاب» كما فعل ابن جرير الطبريء وابن 
الجوزي» وابن الأثير وابن كثير وابن خلدون وغيرهم» من أولئك الذين أوردوا نص الكتاب الذي جاء 
فيه: 

' أما بعدء فخذ حسيناًء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداًء ليست 
فيه رخصة حتى يبايعواء والسلام '()» بيد أن الرواية التي ساقها خليفة قد اهتمت بتفاصيل دخول 
رزيق إلى الوليد بن عتبة» فيقول رزيق: " فقدمت المدينة ليلآء فقلت للحاجب: استأذن لي» فقال: قد 
دخلء ولا سبيل إليه» فقلت: إني قد جئته بأمرء فدخل فأخبره» فأذن له» وهو على سريره» فلما قرأ 
كتاب يزيد بوفاة معاوية واستخلافه» جزع لموت معاوية جزعاً شديداًء فجعل يقوم على رجليه: 
ويرمي بنفسه على فراشه '() 

ثم يروي خليفة رواية تشير إلى جوانب أخرى ذات بال» حيث ذكر أن الوليد كان قد بعث 
إلى مروان " فجاء وعليه قميص أبيضء وملاءة موردة» فنعى له معاوية» وأخبره أن يزيد كتب إليه 
أن يبعث إلى هؤلاء الرهطء فيدعوهم إلى البيعة ليزيد '(°) فقال له مروان: " ابعث إلى هؤلاء الرهط 
الساعة؛ فادعهم إلى البيعةء فإن بايعواء والا فاضرب أعناقهم '(')؛ وهي نفس المشورة التي جاءت 


1) المصدر نفسه» ص279. 
2) المصدر نفسه» ص 379. 
3 تاریخ» ص232. 

4) الطبري» تاريخ» ج5» ص338. ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص322- 323. ابن الأثير» الكامل»ء ج3» 
ص377. ابن كثير» البدايةء ج11» ص467. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص25. العش» الدولة» ص166. 

(5) تاريخ؛ ص232. 

(6) المصدر نفسه» ص232. 

(7) المصدر نفسه» ص232. 
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في كتب بعض المؤرخين(')؛ ثم تطرق خليفة إلى ذكر تعليق والي المدينة على نصيحة مروان بن 
الحكم» والتي مفادها: 

" سبحان الله! أقتل الحسين بن علي» وابن الزبير ؟!"'(/)ء فقال مروان: ' هو ما أقول لك 
'(©)» ثم يسرد خليفة رواية أخرى تؤكد على جدية ما ذهب إليه مروان» حيث جاء على لسان 
مروان: " ابعث الساعة إلى الحسين وابن الزبير» فإن بايعاء والا فاضرب أعناقهما '(أ)» ثم ذكر 
خليفة أن عبد الرحمن بن أبي بكر كان قد مات قبل تلك الأحداث(» بيد أن خليفة لم يذكر اسم 
الفتى الذي أرسله والي المدينة بهدف الإتيان بالحسين بن علي وابن الزبير» في حين ذكر الطبري 
أن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وكان غلاماً حدتاً هو من أرسله والي المدينة()ء وفي حين يروي 
الطبري أن ابن الزبير هرب إلى مكةء دون أن يقابل والي المدينة()ء فإن رواية خليفة بن خياط 
تؤكد حدوث لقاء بين الوالي وابن الزبيرء حيث جاء فيها: " فأتاه ابن الزبيرء فنعى له معاوية؛ 
وترحم عليه» وجزاه خيراًء فقال له: بايع» قال: ما هذه ساعة مبايعة» ولا مثلي يبايعك هاهناء فترقى 
المنبر فأبايعك» ويبايعك الناس علانية غير سر '"(أ)» فوثب مروان» فقال للوالي: ١‏ 
اضرب عنقه؛ فإنه صاحب فتنة وشر '()» فقال له ابن الزبير: ' إنك لهاك يا بن 
الزرقاء "(19)» واستبًا()» فقال الوليد: ' أخرجوهما عني '(7) 

ولقد جاء في رواية خليفة أن الحسين جاء ' على تلك الحالء فلم يُكَلّم في شيء؛ حتى 
رجعا جميعاً '()» بينما ألفينا ابن جرير الطبري وهو يروي رواية مفادها أن الحسين جمع مواليه 


(1) الطبري» تاريخ» ج5» ص339. ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص323. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص377. 
ابن كثيرء البداية» ج11» ص467. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص25. 

(2) ابن خياط» تاریخ» ص232. 
(3) المصدر نفسه» ص232. 

(4) المصدر نفسه» ص232. 

(5) المصدر نفسه» ص232. 

(6) الطبري» تاريخ» ج5» ص 339. 
(7) المصدر نفسه» ج5» ص340- 341. 

(8) ابن خياط» تاریخ» ص232. 

(9) المصدر نفسه» ص233. 

(10) المصدر نفسهء ص233. والزرقاء: الخمرء والرّزْق: بمعنى عطاش أو عميان. ولم يقع الباحث على معنى 
أقرب إلى هذا لما قصده الحسين بن علي. ابن منظورء لسان» ج10» ص139 . 

(11) ابن خياط» تاریخ» ص233. 

(12) المصدر نفسه» ص233. 

(13) المصدر نفسه» ص233. 
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وأهل بيته»ء قبل أن يتوجه لمقابلة الوليد بن عتبة في قصر الإمارةء فلما دخل الحسين عليهماء 
وأبلغاه بموت معاوية» دعاه الوليد إلى البيعة» فقال الحسين: 

'أما ما سألتني من البيعة» فإن مثلي لا يعطي بيعته سراء ولا أراك تجتزئ بها مني سراً 
دون أن نظهرها على رؤوس الناس علانية '(')ء فقبل الوليد منه ذلكء بيد أن مروان قاطعه 
معترضاًء وقال له: ' والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع» لا قدرت منه على مثلها أبداًء حتى تكثر 
القتلى بينكم وبينه» احبس الرجل» ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه '(7)؛ فوثب 
الحسين وقال لمروان: ' يا بن الزرقاء» أنت تقتلني أم هو! كذبت والله وأثمت '("), ثم خرج الحسين 
وعاد وأصحابه إلى منزله()ء كما أن المزي قد ساق ما يفيد حدوث اللقاء فيما بين الحسين ووالي 
المدينةء إذ ذكر بأن " الوليد أغلظ للحسين» فشتمه الحسين» وأخذ بعمامته فنزعها من رأسه. فقال 
الوليد: إن هِجْنا بأبي عبد الله إلا أسداً '(5) 

ثم رجع مروان - كما جاء في رواية لخليفة - إلى الوليد» فقال له: ' والله! لا تراه بعد 
مقامك إلا حيث يسوءك» فأرسل العيون في أثره '()» ثم يروي خليفة بعض تفاصيل الخطة التي 
أعدها ابن الزبير مع ابنه حمزة للهرب من المدينة إلى مكةء وهو الهدف الذي تحقق دون أن يلحظ 
ذلك عيون الوالي() 

ثم ذكر خليفة أن الحسين قد خرج من ليلتهء فالتقيا بمكة()» وكان ابن عباس قد نهاه عن 
الخروج فأبى()» وكذلك فعل كل من عمر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزوميء وعبد الله بن 
جعفر بن أبي طالبء دون أن يستجيب الحسين لنصيحتهما(”')؛ ولم يسرد خليفة فيما يتعلق 
بتحريض ابن الزبير للحسين على الخروج إلى الكوفة سوى قوله للحسين: 


(1) الطبريء تاريخ» ج5» ص 339- 340. 
(2) المصدر نفسة؛ ج5 ضن340. 

(3) المصدر نفسه» ج5» ص340. 

(4) المصدر نفسه» ج5» ص340. 

(5) تهذیب» ج6» ص415. 

(6) تاریخ» ص233. 

(9)الفضدن.تقبيه :صن 233: 

(8) المصدر نفسه» ص233. 

(9) الطبري» تاريخ» ج5» ص383. 

(10) المصدر نفسه» ج5» ص382» 387. 
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' ما يمنعك من شيعتك» وشيعة أبيك» فوالله لو أن لي مهم لذهبت إليهم '()» دون أن 
يورد خليفة طبيعة رد الحسين على هذا المقترح(7)» ويذكر خليفة أن يزيد بعث عمرو بن سعيد والياً 
على المدينة بدلاً عن الوليد بن عتبةء وذلك " تخوفاً لضعف الوليد '()» فلما وصل عمرو بن 
سعيد صعد المنبر» ثم ذكر ابن الزبير» وقال: 

" تعوذ بمكة» فوالله لنغزونّهء ثم والله لئن دخل مكة لنحرقها عليه» على رغم أنف من 
رغم '()» وكان عبد الملك بن مروان جالساً تحت منبر عمرو بن سعيد» فوضع ' إصبعه على 
0 دن 1 ا r‏ 2 ا 500 

وفي أثناء مقام الحسين بمكة جاء إليه أهل الكوفةء وكان عليها آنذاك النعمان بن بشير 
الأنصاري» وكان مما ذكروه للحسين: " إنا قد حبسنا أنفسنا عليك» ولسنا نحضر الجمعة مع 
الوالي» فاقدم علينا "(7)» فأرسل الحسين إلى ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالبء وقال له: 
" سز إلى الكوفة»؛ فانظر ما كتبوا به إليّ» فإن كان حقاً خرجنا إليهم '(/)» وخرج مسلم حتى إذا 
جاء الكوفة» نزل عند مسلم بن عَؤسجة الأسدي(°)» وقيل في غيرها(”)» فلما علم أهل الكوفة بأمره 
بايعه اثنا عشر ألفآء ورأى يزيد أن واليها النعمان بن بشير كان متهاوناً في التصدي لمسلم بن 
عقيل» فاستشار سَزجون» فقال له: ' أكنت قابلاً من معاوية لو كان حياً ؟'()ء قال يزيد: نعم 
فقال سرجون: " فاقبل مني» فإنه ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد فولّها إياه '('')» ففعل يزيدء 
رغم أنه كان يهم بعزل عبيد الله بن زياد عن البصرة قبل هذه الأحداث» فترضاهء وأنه عينه والياً 
على الكوفة أيضاًء وكتب إليه: " أن يطلب مسلم بن عقيل» فيقتله إن وجده '(”) 


(1) تاریخ» ص233. 
(2) المصدر نفسه» ص233. 
(3) المصدر نفسه» ص233. 

(4) ابن خياط» تاريخ ص233. 

(5) المصدر نفسه» ص233. 

(6) الطبريء تاريخ» ج5» ص347. ابن مسکویهء تجارب» ج2» ص24. 

(7) الطبري» تاریخ» ج5» ص347. ابن مسکویه» تجارب» ج2» ص24. 

(8) الطبري» تاريخ» ج5» ص347. ابن كثيرء البداية ج11» ص480. 

(9) قيل: نزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص386. ابن كثيرء البداية» ج11» 
ص 480. 

(10) الطبريء تاريخ» ج5» ص348. ابن مسكويهء تجارب» ج2» ص24- 25. ابن الأثيرء الكامل؛ ج3» 
ص387. ابن كثير» البداية» ج11» ص 481. 

(11) الطبري» تاريخ» ج5» ص348. ابن كثيرء البداية» ج11» ص481. 

(12) الطبري» تاريخ» ج5» ص348. 
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وأقبل عبيد الله متلثماً إلى الكوفة برفقة وجهاء البصرة» ودعا بمولى له يقال له: مَعْقِل؛ 
فأعطاه ثلاثة آلاف درهم» وطلب منه أن يأتيه بخبر مسلم بن عقيل» وظل هذا المولى يتلطف 
الأخبار حتى دخل على مسلم وأعطاه المال وبايعه»ء فكان أول داخل على مسلم بن عقيل» وآخر 
خارج(')؛ ثم يرجع إلى عبيد الله بن زياد فيخبره الخبر(2)؛ وتحول مسلم بعد مجيء عبيد بن زياد 
من الدار التي كان يقيم فيها إلى بيت هانئ بن عروة» وكتب وهو فيها كتاباً إلى الحسين يخبره 
ببيعة ثمانية عشر ألفاً من أهل الكوفة» ويأمره بلزوم القدوم إلى الكوفة» وكان ذلك قبل استشهاده 
بسبع وعشرين ليلة(/)» ولما نما أمر مسلم بن عقيل إلى عبيد الله بن زياد بعث عبد الرحمن بن 
ايد ون ايلك في E‏ كنيع سو اق ند احفر قنك الذي رليم انه امك رن E‏ 
وذلك بعد أن خذله أهل الكوفة» حتى أعطاه محمد بن الأشعث الأمان» وحُمل على بغلة» وانتزعوا 
سيفه من عنقه؛ فقال مسلم بن عقيل: " هذا أول الغدر '(7)» ثم بعث عبيد الله بن زياد برأسَئ مسلم 
بن عقيل وهانئ بن عروة إلى يزيد بن معاوية(”): وكان مسلم قبل مقتله قد أرسل إلى الحسين 
بقوله: " ارجع بأهل بيتكء ولا يغرك أهل الكوفة» فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم 
بالموت أو القتل» إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني» وليس لمكذب رأي '()» وهو التوصيف 
الذي أقرٌّ به الحسين نفسه فيما بعدء حيث أشار إلى أن شيعة العراق قد خذلوه(/)ء ولقد اكتفى 
خليفة في أحداث سنة ستين» الحديث عن لمحات سريعة فيما يتعلق بالدور الذي قام به مسلم بن 
عقيل» وهانئ بن عروة» وكان كل ما ساقه بهذا الشأن قوله: 

" بعث الحسين بن علي بن أبي طالب ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى أهل 
الكوفة ليبايعوه» فبايعه ناس كثيرء فجمع يزيد بن معاوية لعبيد الله بن زياد العراق» فخرج بأهل 
العراق» فقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة المرادي "(*) 


(1) المصدر نفسه» ج5» ص364. 

(2) الدينوري» الأخبار» ص347- 348. الطبري» تاريخ» ج5» ص348. ابن مسكويه» تجارب» ج2ء 
ص25- 26. ابن الأثيرء الكاملء ج3ء ص 389. ابن كثيرء البداية» ج11» ص482. 

(3) ابن كثيرء البداية» ج11» ص512. 

(4) الطبريء تاريخ» ج5» ص373- 374. ابن الجوزيء المنتظمء ج5: ص326. ابن الأثيرء الكامل»ء 
ج3» ص395- 396. ابن كثير» البداية» ج11» ص487. 

(5) ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص398. 

(6 ) الطبري» تاريخ» ج5» ص374- 375. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص33. ابن الأثيرء الكامل» ج23 
ص396 . 

(7) الطبري» تاريخ» ج5» ص399-398. 

(8) تاریخ» ص231. 
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ثم خرج الحسين من مكة يوم التروية» وكان يوم الثلاثاء» أي قبل يوم عرفة بيوم(')» 
ولم يتطرق خليفة بن خياط في أحداث سنة ستين» للمساعي التي بُذلت من قبل الصحابة لثني 
الحسين عن مسيره إلى الكوفة» وانما اكتفى أثناء تأريخه لأحداث سنة ستين» بقوله: 

وفيها خرج الحسين بن علي من مكة يريد الكوفة '(/)» لكنه تحدث عن مشهد واحدء 
جرى ذكر تفاصيله على لسان الفرزدق» حيث يقول: 

" خرجت أريد الحج» فلما كنت بذات عِرْق(”). رأيت قباباً مضروبة؛ فقلت: لمن هذه؟ قالوا: 
للحسين بن عليء فعدلت إليه» فقلت: يابن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ما أعجلك عن الحج؟ 
قال: كتب إليّ هؤلاء القوم - يعني أهل الكوفة - يذكرون ما هم فيهء ثم سألني: كيف تركت الناس 
وراءك؟ فقلت: فداك أبي وأمي» تركث القلوبَ معك» والسيوف مع بني أميةء والنصر في السماء 
'()ء ويروي بعض المؤرخين أن الحسين حينما سأله الفرزدق " ما أعجلك عن الحج؟ '(”) قال له 
الحسين: " لو لمْ أعجل لأخذت '()» ثم توجه الحسين ناحية كَرْيّلاء(7)؛ وعسكر فيهاء وكان عبيد 
الله بن زياد قد أرسل كتاباً إلى الحر بن يزيد يأمره أن ينزل الحسين بالعراء " في غير حصن وعلى 
غير ماء '(أ)» ثم قدم عمر بن سعد بن أبي وقاص وشمر بن ذي الجوشن إلى كربلاء في أربعة 
آلاف مقاتل(/)» فنادى عمر بن سعد بالناس: ' يا خيل الله اركبي وأبشري '(")» ثم زحف نحو 


(1) ابن كثيرء البداية» ج11ء ص494. صقرء خلافة» ص28. 

(2) تاریخ» ص 231. 

(3) ذات عِرْق: هو ميقات أهل العراق» ويبعد عن مسجد رسول الله بميلين ونصف. البكري» المسالك» ج1» 
ص 294. 

(4) تاريخ» ص231. ينظر : البلاذري» أنساب» ج3.» ص376. الدينوريء الأخبار» ص363. الطبريء تاريخ» 
ج5» ص386. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص36- 37. الصفدي» الوافي» ج12 ص263. ابن كثيرء البداية» 
ج11» ص510. العقادء أبو الشهداء» ص 43. الأبياري» ميلاد»ء ص111. 

(5) الطبري» تاريخ» ج5» ص386. ابن كثيرء البداية» ج11» ص510- 511. 

(6) الطبريء تاريخ» ج5» ص386. ابن كثيرء البداية» ج11» ص510- 511. 

(7) كَزبلاء: موضع يقع في طرف البرّيّة عند الكوفة» وعلى أرضها جرت المعركة بين الحسين والأمويين» والتي 
ارت أنها كانت “من أشدم الوقائة في الإستلام © الحفوى» متحجي» ج14 ضن445:.انن كلدون:» تازيع: ج3 
ص216. 

(8) ابن مسكويهء تجارب» ج2ء» ص42. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص411. 

(9) كان هذا الجيش في أهبة الاستعداد للذهاب مع والي الري الجديد عمر بن سعد بن أبي وقاصء وقيل: لقتال 
الديلم الذين استولوا على ثغر دستبي بأرض همذان» فلما خرج الحسين إلى الكوفة» خرجوا لملاقاته» قبل أن يقاتلوا 
الديلم. الدينوري» الأخبار» ص373. ابن مسكويهء تجارب» ج2» ص43. 

(10) الطبري» تاريخ» ج5» ص416. 
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معسكر الحسين بعد صلاة العصرء فقال له الحر: ألا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون عليكم! والله 
لو سألكم هذا الترك والدَبلّم(') ما حل لكم أن تردوه» فأبوا إلا على حكم ابن زياد()» ثم ضرب 
فرسه ولحق بالحسين(”)»؛ فما كان من عمر بن سعد إلا أنْ شمّر عن ساعده؛ ورمی بسهم قال: ' 
اشهدوا أني أول من رمى القوم '() 

وكثرت المبارزة بين الفريقين» ثم استعر القتال بينهماء وقتل في هذه الجولة مسلم بن 
عوسجة» وهو أول من استشهد من أصحاب الحسين()» ثم أخذ جيش عمر بن سعد يرمون خيول 
أصحاب الحسين حتى عقروها جميعهاء فأصبح كل أصحاب الحسين رَجّالة(7)» وصلى الحسين 
بأصحابه صلاة الخوف» وحمي وطيس المعركة» حتى وصلوا للحسين» فدافع عنه أصحابه دفاعاً 
مستميتاء فقتل زهير بن القين أمام الحسين» وقتل دونه نافع بن هلال الجمليء الذي كان ينشد في 
قتاله» فيقول: أنا الجمليء أنا على دين علي(') 

وتهيب جيش عمر بن سعد الإقدام على قتل الحسين» كما واستبسل في المعركة رجال 
الحسين استبسالاً منقطع النظير حتى فني معظمهم()» ثم هجموا على الحسين من كل جانب» 
فضربه زُرْعة بن شريك بالسيف على كفه اليسرى وعلى عاتقه» ثم حمل عليه سنان بن أنس فطعنه 
بالرمح؛ ونزل سنان بن أنس فذبحه واحتز رأسه. ودفعه إلى خَوَليَ بن يزيد(”)؛ ثم نادى عمر بن 
سعد: من ينتدب للحسين ويوطئه فرسه» فانتدب عشرة» فأتوا فداسوا الحسين بخيولهم حتى رضّوا 
ظهره وصدره '("')؛ واستشهد من أصحاب الحسين اثنان وسبعون رجلاًء ودفن أهلُ الغاضرية من 


(1) الدَيْلّم: مدينة تقع بين طبرستان وأذربيجان على بحر قزوين» وقاعدتها مدينة " رشت ٠"‏ وهي الآن تسمّى إقليم 
جیلان بإیران. واصف» معجم» ص55. 

(2) الطبري» تاريخ» ج5» ص392. 

3) المصدر نفسه. ج5» ص392. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص421. 

4) ابن كثيرء البداية» ج11» ص537. 

5) المصدر نفسه» ج11» ص540. 

6) ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص 339. ابن كثيرء البداية» ج11» ص541. 

7) ابن كثير» البداية» ج11» ص543- 544. 

8 الطبري» تاريخ» ج5٠‏ ص453. ابن مسكويه» تجارب» ج2٠‏ ص51. ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص340. 
ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص432. 

(9) الطبري» تاريخ» ج5» ص453. ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص341. ابن الأثير» الكامل» ج3» ص432. 
(10) الطبري» تاريخ» ج5» ص454- 455. ابن الجوزي» المنتظم» ج5: ص341. ابن الأثيرء الكامل؛ ج3› 
ص433. ابن الأثيرء أسدء ج2» ص28. 
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بني أسد الحسين وأصحابه بعد مقتلهم بيوم(1)» وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون 
رجلاً) 

ومن الملاحظ أن خليفة بن خياط لم يتطرق في الروايات التي ساقها في أحداث سنة 
إحدى وستين إلى تفاصيل عملية مقتل الحسين وأخوته وأصحابه؛ مع أن " تفصيل قصة قتله تمزق 
الأكبادء وتذيب الأجساد '(3)ء ولعل الإيجاز الذي اعتمده خليفة في تاريخه كان الدافع وراء ذلك. 

ولقد أنهى خليفة حديثه في الوقائع التي حدثت في سنة ستين بتحريض عبد الله بن الزبير 
للحسين بالتوجه إلى الكوفة» وعزل يزيد لوالي المدينة الوليد بن عتبة واستبداله بعمرو بن سعيد()ء 
ثم انتقل بشكل مفاجئ للحديث في مطلع سنة إحدى وستين عن مقتل الحسين» فتحت عنوان سنة 
إحدى وستين» أدرج بشكل مباشر عنواناً فرعياً وهو (مقتل الحسين وأصحابه)» ومما يلفت الانتباه 
أن خليفة لم يهتم بذكر تفاصيل المقتلة التي جرت بحق الحسين بن علي وشيعته» إنما أخذ يعدد 
أسماء القتلى» ومن تبقى من الهاشميين وغير الهاشميين» علاوةً على تسمية أمهات القتلى من 
معسكر الحسين بن علي» حيث ذكر أنه كان من بين القتلى جعفر بن علي بن أبي طالبء وأمه 
أم البنين بنت حزام» وكذلك عثمان بن علي بن أبي طالبء وأمه أم البنين أيضاًء والعباس بن علي 
بن أبي طالب» ومحمد بن علي بن أبي طالبء وأمهما لبابة بنت عبيد الله بن العباس» وعلي بن 
الحسين بن عليء وأمه ليلى أو لبني بنت أبي مرة» وعبيد الله بن علي بن أبي طالبء وأمه الرباب 
بنت امرئ القيس» وأبو بكر بن علي بن أبي طالبء والقاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
ومحمد بن عبد الله بن جعفرء وأمه الخوصاء بنت خصفء ومسلم بن عقيل بن أبي طالبء وأمه 
فتاة تدعى حلبة» وعبد الرحمن بن مسلمء وأمه فتاة» وعبد الله بن مسلم بن عقيلء وأمه رقية بنت 
علي بن أبي طالب» ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب( ) 

كما يلاحظ أن خليفة لم يشر إلى الناجين من المعركة» حيث اسثصغر كل من الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» وعمر() بن الحسن بن علي بن أبي طالبء فلم يقتلا()» فضلاً 
عن أنه لم يبق سواهما من الهاشميين إلا الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 


(1) الطبري» تاريخ» ج5٠‏ ص455. ابن الأثير» الكامل» ج3» ص433. 

(2) الطبري» تاريخ» ج5» ص455. ابن الأثير» الكامل» ج3» ص434. ابن كثير» البدايةء ج11» ص552. 

(3) المناوي» فيض» ج1» ص205. 

(4) تاریخ» ص233. 

(5) تاريخ» ص234. ينظر : الطبري» تاريخ» ج5» ص468- 469. ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص340. ابن 
الأثيرء الكاملء ج3» ص 442- 443. ابن كثيرء البداية» ج11» ص552-551. 

(6) وقيل: عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص 443. 

(7) الطبري؛ تاريخ» ج5؛ ص 469. 
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طالب (/)» أما من غير الهاشميين» فلم يبق سوى الضحاك بن عبد الله المشرقي الذي أعطى حسيناً 
عهداً بأن يبقى يقاتل معه طالما كان القتال معه نافعاًء فإن آل الأمر إلى غير ذلك فهو 
في حلٍ من الانصراف(”)؛ فضلاً عن عقبة من سمعان(')» والمرقع بن ثمامة الأسدي() 

وكان عمر بن سعد قد مكث يومه ذلك والغد في أرض المعركة» ثم أمر حميد بن بكير 
ليؤذن في الناس بالرحيلء صوب الكوفةء وحمل معه كل من تبقى على قيد الحياة من الجانبين(”): 
وروى الطبري فقال: " وقطف رؤوس الباقين» فسترّح باثنين وسبعين رأساً مع شمر بن ذي الجوشن 
وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج وعزرة بن قيسء فأقبلوا حتى قدموا بها على عبيد الله بن زياد 
'(7» وروى آخرون أن روايات تفيد بأن عدد الرؤوس لم يتجاوز السبعين رأساً(”)» فلما وصلوا يزيد 
بن معاويةء أمر الصحابي النعمان بن بشيرء بأن يجهز موكبهم» وأن يرسل معهم رجلا أميناً 
صالخا لبينيق ميم لق الندوة ننه أن الدنوة رداقو على ن الکن ی کار کت قلمنا 
دخلن دار يزيد لم تبقّ من آل معاوية امرأة إلا استقبلتهن تبكي وتنوح على الحسين(”)؛ وسألهن 
يزيد " عمّا أخذ منهنّ فأضعفه لهن '(0) وكان مقتل الحسين بكربلاء من أرض العراق في يوم 


عاشوراء من المحرم سنة إحدى وستين(9!)؛ وله من العمر ثمانٍ وخمسون سنة أو نحوها(!!) 


والواضح أن خليفة بن خياط وقبل أن ينهي سرد الوقائع التي دارت رحاها في سنة إحدى 
وسفن فد ارز رانين ففظ تتصهان فذكيرا أو :إشسادة بالقتلن فين معيكر: الحسيق: أما الأولئ: 
فقول الحسن البصري: 


(1) شمس الدين» أنصارء ص64. 

(2) الطبري» تاريخ» ج5» ص 418- 419. 

(3) حيث همَّ عمر بن سعد بقتله» فقال له عقبة بن سمعان: أنا عبد مملوك» فخلى سبيله. الطبري» تاريخ» ج5» 
ص 454. 

(4) نثر المرقع بن ثمامة نبله» وجثا على ركبتيه» وبقي يقاتل حتى جاءه نفر من قومه؛ فقالوا له: أنت آمن» اخرج 
إليناء فخرج إليهم. الطبري» تاريخ» ج5» ص454. 

(5) الطبري» تاريخ» ج5» ص 455. 

(6) تاريخ» ج5» ص456. وكان الدينوري قد ذكر أن عدد الرئوس بلغ اثنان وسبعون رأساً. الأخبار» ص383. 
(7) الطبري» تاريخ» ج5» ص 468. ابن الجوزيء المنتظمء ج5» ص341. ابن الأثير» الكامل» ج3» ص442. 
(8) الطبري» تاريخ» ج5» ص462. ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص 440. 

(9) ابن الأثيرء الكامل» ج3» ص 439. 

(10) ابن خياط» تاريخ ص 231. 

(11) ابن كثير» البداية ج11» ص569. 
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أصوي هع الحسون سكة عدن ويجاذ ن أف نة ها عي وة الزن بون اهل ت له 
شبيهون "0 أما الثانية فقد جاءت على لسان محمد بن الحنفية» قال فيها: 

'" قتل مع الحسين بن علي سبعة عشر رجلاً كلهم قد ارتكض في بطن فاطمة '(2)؛ ثم 
روى خليفة رواية تورد أسماء الذين تولوا قتل الحسين» وهما: شمر بن ذي الجوشن» وأمير الجيش 
عمر بن سعد بن مالك().: ولقد كرر خليفة بن خياط ذكر السنة التي قتل فيها الحسين أكثر من 
مرة» فبعد عنوان فرعي هو (خروج الحسين إلى العراق)» قال: " وقتل الحسين بن علي لعشر خلون 
من المحرم» سنة إحدى وستين '()ء ثم وفي مطلع حديثه عن أحداث سنة إحدى وستين» وتحت 
عنوان فرعي هو (مقتل الحسين وأصحابه) قال: " فيها قتل الحسين بن علي بن أبي طالب رحمة 
الله عليه» يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم»ء يوم عاشوراءء سنة إحدى وستين'()» ثم وقبل 
اختتام الحديث عن أحداث سنة إحدى وستين»ء جاء أنه " وفي سنة إحدى وستين قتل الحسين بن 
علي وأصحابه رضي الله عنهم '()» ثم رواية أخرى تليها مباشرةء جاء فيها: " ثم نزع عمرو عن 
المدينة» وأمر الوليد بن عتبة» فحج بالناس سنة إحدى وستين» وقتل الحسين بن علي لعشر خلون 
من المحرم '(') 

واللافت للنظر أن خليفة بن خياط لم يرو روايات تتحدث فيها عن مدى تحمل يزيد 
مسئولية هذا الحدث الجسيمء كما لم يذكر ردود الأفعال لدى يزيد حيال عبيد الله بن زياد» بخلاف 
ما فعله ابن تيمية الذي أقرّ بأن يزيد لم يظهر إنكاراً لمقتل الحسين؛ فقال متحدثاً عن يزيد بن 
معاوية: 

' وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله» وقال: كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون 
قتل الحسينء لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله؛ والانتصار له»ء والأخذ بثأره كان هو الواجب 
عليه فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب» مضافاً إلى أمور أخرى '(8)» كما أن ابن كثير 
قد نحا هذا النحوء فقال: 


1) تاریخ» ص235. 
2) المصدر نفسه» ص235. 
3 المضس 'نفننه ض235: 
4) المصدر نفسه» ص231. 
5 مدر تت م2341 
6) المصدر نفسه» ص235. 
7 المفر له ح25 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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" وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك» وشتمه فيما يظهر ويبدوء ولكن لم يعزله على ذلك» 
ولا عاقبه» ولا أرسل يعيب عليه ذلك '()» وتابعه في هذا التقييم أبو الأعلى المودودي() 

كما أن خليفة بن خياط لم يورد رواية واحدة تفيد أن الحسين قد أقدم على أمرٍ غير 
مستساغ من الناحية الشرعية» وهو الموقف الذي اتخذه القاضي ابن العربي(ت: 543ه/1148م) 
ضد الحسين بن علي» حينما قال متحدثاً عن خروجه: 

" وما خرج إليه أحدٌ إلا بتأويل» ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل» 
المخبر بفساد الحال» المحذر من الدخول في الفتن» وأقواله في ذلك كثيرةء منها قوله صلى الله 
عليه وسلم: (إنه ستكون هتات وهتات» فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميعء فاضربوه 
بالسيف كائناً من كان) '()» ووافقه الدكتور محمد الطيب النجار من جهة أن الحسين " يشترك في 
تحمل التبعة في هذا المصير المحزن» الذي انتهى إليه أمره '()» إلا أن الحافظ النور الهيثمي قد 
نحى منحى آخرء ذكره الإمام السخاوي بقوله: 

"وقد كان الحافظ الزاهد النور الهيثمي يبالغ في الغض من الولوي ولي الدين بن خلدون 
قاضي المالكية؛ لكونه أنه بلغه أنه ذكر الحسين بن علي رضي الله عنهما في 
تاريخه» وقال: قتل بسيف جده» قال شيخنا: ولما نطق شيخنا يعني الهيثمي بهذه الكلمةء أردفها 
بلعن ابن خلدون وسبه»ء وهو يبكي '(). وتابعه كل من الشوكاني()» والألوسي()»› 


(1) ابن كثير» البداية» ج11» ص578. 
(2) الخلافةء ص118- 119. 

(3) العواصم» ص232. 

(4) تاریخ» ص138. 

(5) الإعلان»ء ص120. يرى الباحث أن النور الهيثمي قد وقع هنا في وهم» لأن ابن خلدون كان مجرد ناقل لكلمة 


ابن العربي ليس أكثر من ذلك ولا أقل» حيث يقول ابن خلدون: ' وقد غَلِطَ القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في 
هذاء فقال في كتابه الذي سماه بالعواصم والقواصم ما معناه: إن الحسين فتل بشرع جده» وهو عط 
حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل» ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل 
الآراء ". مقدمة» ص 271. 

(6) قال الشوكاني: " ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية» ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب» حتى 
حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاهء باغ على الخميرء السكيرء الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن 
معاوية» لعنهم الله؛ فيالله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود» ويتصدع من سماعها كل جلمود ". نيل» ج7» 
ص 362. 

(7) قال الألوسي: ' وأبو بكر بن العربي المالكي» عليه من الله تعالى ما يستحق أعظم الفرية» فزعم أن الحسين 
قتل بسيف جده صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وله من الجهلة موافقون على ذلك ( كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُحٌ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ إن 
يَُولُونَ إِلّا كَذِباً ) ". روح» ج26» ص73. 
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والمناوي(')» ولقد كان لمقتل الحسين دور أساس في نشوء حركة التوابين في أواخر سنة إحدى 
وستين(7)؛ حيث أخذ الشيعة يتلاومون على تخاذلهم عن نصرة الإمام الحسين بعد أن وعدوه 
بالنصرة فلم ينصروه؛ ورأوا أنهم قد " جنوا جناية لا يكفرها إلا الطلب بدمه '(): وقالوا: ' ما لنا 
توبة مما فعلناء إلا أنْ نقتل أنفسنا في الطلب بدمه '()» وفي شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين» 
خرج سليمان بن صرد في أصحابه إلى النْخَيْلة(”) فأقام فيهاء وكان جيشه يسمّى ب " جيش التوابين 
'()» وكان تعداده أربعة آلاف فقط(").» بينما وصفه خليفة بن خياط بأنه " أمير التوابين '(°) 

ولما علم سليمان أن طلائع قوات أهل الشام اقتربت من منزلهم» أرسل إليهم المسيب بن 
نجبة في أربعمائة فارسء وما إن اقتربت قوات المسيب من سرية يقودها شرحبيل بن ذي الكلاع؛ 
حتى اقتتلواء ونالوا من شرَحْبيل بن ذي الكلاع وهزموه وغنموا منه غنائم كثيرة» فلما علم عبيد الله 
بن زياد بالأمرء أرسل الحصين بن نمير في اثني عشر ألفاً(”)» فخرج إليهم سليمان بن صرد في 
كامل عتاده ورجاله» وكلك فعل حصينٌ بن نمير("')» واقتتلوا قتالاً لم يُسسْمَع به من قبل» وهُزم أهل 
الشام» ولم يتوقف في اليوم الأول حتى حجز الليل بينهما('')» وفي اليوم التالي تجدد القتال بين 
الطرفين» بعد أن أمدَ عبيذ الله بن زياد الحصين بن نمير بابن ذي الكلاع في ثمانية آلاف» وبقي 
القتال على ما هو عليه من شدة وبأس» وتم وقف القتال بينهما يسيراً» حتى وافاهم أدهم بن 


(1) قال المناوي: " وقد غلب على ابن العربي الغض من أهل البيت» حتى قال: قتله بسيف جده ". فيض» 
ج1» ص205. 

(2) البلاذري» أنساب» ج6» ص366. الطبري» تاريخ» ج5» ص558. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص 29. ابن 
الأثيرء الكامل» ج3 ص488. ابن كثيرء البداية» ج11» ص684. 

(3) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص 29. 

(4) المصدر نفسه» ج6» ص46. المزي» تهذيب» ج11» ص456. 

(5) الدحَيْلة: موضع قرب الكوفة» نزله علي بن أبي طالب لما قتل أهل الأنبار عامله عليهاء وفيها قتل الخارجي 
عبد الله بن أبي الحوساء بعد عام الجماعة بقليل. الحموي» معجم» ج5» ص278- 279. 

(6 ) الذهبي» سير»ء ج3» ص395. ابن كثير» البدايةء ج11» ص702٠ ٠703‏ ج12: ص56. ابن العمادء 
شذرات» ج1» ص290. الكبي» موسوعة» ج2» ص88. 

(7) البلاذري» أنساب»ء ج6» ص368. الطبري» تاريخ» ج5» ص584. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص 3. 

(8 ) الطبقات» ص107. المزي» تهذيب» ج11ء ص456. ابن كثير» البدايةء ج11» ص703. 

(9) البلاذريء أنساب» ج6» ص370. الطبري» تاريخ» ج5» ص596- 598. ابن مسكويه» تجارب» ج2» 
ص 81. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص36. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص7. 

(10) الطبري» تاريخ» ج5» ص598. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص7. 

(11) البلاذري» أنساب» ج6» ص370- 371. الطبري» تاريخ» ج5» ص598. 
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محرز الباهلي في عشرة آلاف من الرجال» ما تسبب في إلحاق الهزيمة بسليمان بن صرد 
وأنصاره(”) 

والغريب في الأمر أن خليفة بن خياط لم يتطرق إلى حركة التوابين بأي ذكر ذي بالء 
كما لم يشر إلى بواعثها وتداعياتها أو حتى تفاصيل أحداثهاء وإن كل ما أورده بهذا الشأن في 
أحداث خمس وستين ينحصر في إشارته إلى قيام مروان بن الحكم بتوجيه عبيد الله بن زياد إلى 
العراق في ستين ألفاً من الرجال(7)» ثم أنه - وفي أحداث سنة خمس وستين - قال:" وفيها قتل 
سليمان بن صردء والمسيب بن نجبة» وعبد الله التيمي من تيم اللآت بن تعلبة '(0) 


خروج المختار بن أبي عبيد الثقفي: 
كان المختار بن أبي عبيد الثقفي مسجوناً أثناء أحداث عين الوردة في الكوفة» فلما فتل 
سليمان بن صرد فر من بقي من أصحابه إلى الكوفة» فراسل المختارٌ من سجنه هؤلاء الأصحاب» 
فأثنى على مواقفهم» وأخذ يُمتيهم النصر على أعدائهم» وأبلغهم بأنه مأمور من محمد ابن علي 
المعروف بابن الحنفية بطلب الثأر (”)» فقال له من راسلهم: " إننا بحيث يسرك» فإن شئت أن نأتيك 
ونخرجك من الحبس فعلنا '()» ففرح المختار كثيراً بهذا الموقف. وقال لهم: في 
أخرج في أيامي هذه '()ء وكان المختار قد تمكن من أن يبعث برسالة مع غلام له يُذعى زِزْبياً 
إلى زوج أخته صفية عبد الله بن عمرء يطلب منه مساعدته على الخروج من السجن(')» ففعل ابن 
عمر ما طلب منه(”)» وجرى إطلاق سراحه؛ ثم توجه إلى بيته فنزل فيه(”)» 
ولما استقر المقام بالمختار في داره» أخذ الشيعة يترددون إلى بيته» حتى اتفقوا على القبول 
بزعامته» فلما أحس عبد الله بن الزبير بأن نفوذ المختار في تزايد مستمرء عمد إلى عزل عبد الله 


ت 3 َ :101 5 
بن يزيد وابراهيم بن محمد بن طلحة؛ وعيّن عبد الله بن مطيع واليا على الكوفة( )» وجرى تعيين 


(1) البلاذري» أنساب»ء ج6ء ص371. ابن مسكويه. تجارب» ج2: ص81- 82. ابن كثيرء البداية» ج11ء 
ص 700. 

(2) تاريخ؛ ص262. 

(3) المصدر نفسه» ص262. 
(4) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص27. 
(5) المصدر نفسه» ج4» ص27. 
(6) المصدر نفسه» ج4» ص27. 
(7) الطبري» تاريخ» ج6» ص8. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص27. 

(8) الطبري» تاريخ» ج6» ص8. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص88. ابن كثير» البداية» ج12» ص6. 
(9) الطبريء تاريخ» ج6؛ ص 9. 

(10) المصدر نفسه» ج6» ص9. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص 89. 
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إياس ين مضارب على شرطة الكوفة(!)» الذي سرعان ما علم بتحركات المختار كافة» فذهب إلى 
والي الكوفة عبد الله بن مطيعء فطلب منه القيام بوضع المختار في السجن(”)؛ واستجاب ابن 
مطيع لهذه النصيحة» دون أن يتمكن من فعل ذلك(”) 

بدأ المختار يستعد لإعلان ثورته على عبد الله بن الزبيرء فعبأ رجاله» وتهيأ للوثوب على 
الكوفة(”)؛ وأرسل عبد الله بن مطيع شبث بن ربعي مع ثلاثة آلاف إلى المختارء كما وبعث راشد 
بن إياس في أربعة آلاف من الشرط(”)» واقتتل الناسء؛ وقتل خزيمة بن نصر العبسي راشد بن 
إياس()» وهزمت قوات راشدء وتقاتلا قتالاً عنيفاً حتى كُتبت الغلبة لأنصار المختار على رجال 
والي الكوفة()ء ثم خرج عبد الله بن مطيع من القصرء واستقر به المطاف إلى دار أبي موسى 
الأشعري(”)» وبايع الناسُ المختار(”)» وكان ذلك في سنة ستٍ وستين("') 

واللافت للنظر أن خليفة بن خياط لم يتطرق بالتفاصيل المصاحبة لهيمنة المختار على 
الكوفة» إلا من خلال فقرة واحدة ذكرها في أحداث سنة ست وستينء» حيث قال: " فيها غلب 
المختار بن أبي عبيد على الكوفة:» فقتل بجَبّانة السبع(!!) رفاعة بن شدادء وحبييب 

ابن صهبان» وعبد الله بن سعد بن قيس )١2('‏ 

ولقد حرص المختار على قتل كل الذين شاركوا في قتل الحسين» حيث أمر أتباع بتسميتهم 
وملاحقتهم» ثم بقتلهم من بعد ذلك()» كما وقتل - وفق رواية خليفة-عمرَ بن سعد بن أبي 
وقاص وابته حفصء وبعث برأسيهما مع مسافر بن سعيد وظبيان بن عمارة إلى ابن الحنفية(4!) 


(1) الطبري» تاریخ» ج6» ص10. 
(2) المصدر نفسه» ج6» ص11. 
(3) المصدر نفسه» ج6» ص11- 12. ابن مسکویه» تجارب» ج2» ص89. 
(4) الطبري» تاريخ» ج6» ص23. 
(5) المصدر نفسه» ج6» ص23. 

(6) الطبري» تاريخ» ج6» ص27. 

(7) المصدر نفسه» ج6» ص27. 

(8) المصدر نفسه» ج6» ص 31- 32. 

(9) المصدر نفسه»ء ج6» ص32. سالم» تاريخ» ص383. الريس» عبد الملك» ص152. 

(10) ابن كثيرء البدايةء ج12» ص5. الذهبيء العبر» ج1» ص54. 

(11) جَبّانة السبع: ناحية بالكوفة» والجبانة في الأصل الصحراءء لكن أهل الكوفة يسمون المقبرة جبانة» وتوجد في 
الكوفة أكثر من جبانةء لكن جبانة السبع أو السبيع هي المقصودة هنا. الحموي» معجم» ج2» ص 100-99. 

(12) تاريخ؛ ص263. 

(13) الطبري» تاريخ» ج6» ص57. 

(14) الطبقات» ص243. ينظر: الطبري» تاريخ» ج6» ص62. 
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ولم يذكر خليفة بن خياط في أولئك الذين قتلهم المختار انتقاماً لمقتل الحسين قبل معركة 
الخازر (')» سوى عمر بن سعد بن أبي وقاص وابنه حفصء حيث اكتفى - في معرض حديثه عن 
المختار في أحداث سنة ست وستين - بالقول: " وقتّل عمرَ بن سعد بن أبي وقاص» وابته حفص 
بن عمر بن سعد '(7)» وطال القتل عبيد الله بن زيادء قتله إبراهيم بن الأشتر(”) في معركة 
الخازر (“) ثم أخذ رأس عبيد الله وجرى إحراق جثته بالنار(”)» وكان مقتله في عاشوراء من سنة 
سبع وستين()» وفتل كل من شرحبيل بن ذي الكلاع()ء والحصين بن نمير في ذات الموقعة(”)» 
وأشار خليفة بن خياط إلى معركة الخازر في أحداث سنة ست وستين» واقتصرت إشارته على فقرة 
جاء فيها: ' وفيها قتل إبراهيم بن الأشتر ابنَ زياد بالخازر من أرض الموصل» وحصين بن نمير 


(1) وهي معركة عظيمة وقعت بالموصل في سنة سبع وستينء بين قوات أهل الشام بقيادة عبيد الله بن زياد 
وحصين بن نمير وشرحبيل بن ذي الكلاعء وكانوا في أربعين ألفآء وبين إبراهيم بن الأشتر الذي كان في ثمانية 
آلاف» وكان سببها أن عبيد الله بن زياد كان يقاتل زفر بن الحارث لمدة عام تقريباًء وظل يتابع قتاله حتى وصل 
الموصل» الواقعة تحت سيطرة المختار» فهرب عامل المختار على الموصل إلى تكريت» وهزم أهل الشام جيشاً 
للمختار مكون من ثلاثة آلاف من المقاتلين» واحتلوا على إثر ذلك مدينة الموصلء ما دفع المختار لأن يرسل إليهم 
جيشاً عظيماً بقيادة إبراهيم بن الأشترء الذي تمكن من أن يهزم في هذه المعركة أهل الشام هزيمة نكراءء وقتل فيها 
زعماء جيشهم كعبيد الله بن زياد وحصين بن نمير وشرحبيل بن ذي الكلاع» ونصبت رؤوسهم في مكة 
والمدينة. الذهبي» العبر» ج1» ص54. ابن العماد» شذرات» ج1» ص292. الريس» عبد الملك» ص153- 154. 
أبو النصرء عبد الملك» ص97. 

(2) تاريخ؛ ص263. 

(3) وهو ابن مالك الأشتر صاحب الإمام علي بن أبي طالب» وكان " أحد الأبطال والأشراف كأبيه» وكان شيعياً 
فاضلاًء وهو الذي قتل عبيد الله بن زياد بن أبيه يوم وقعة الخازر ' وهو من أمراء مصعب بن الزبير» وقتل معه 
في سنة اثنتين وسبعين. الذهبي» سيرء ج4» ص35. 

(4) ابن العماد» شذرات» ج1» ص292. فياض» تاريخ» ص179 . 

(5) البلاذري» أنساب» ج6ء ص426. ابن مسكويه»ء تجارب» ج2» ص126- 129. ابن الجوزيء المنتظم» ج6ء 
ص 663. ابن الأثيرء الكامل» ج4؛» ص©6. ابن كثيرء البداية» ج12» ص45- 47. ابن خلدون» تاريخ» ج3» 
ص38. العش» الدولة» ص197. بروكلمان» تاريخ»؛ ص133. سالم» تاريخ»؛ ص384. 

(6) ابن كثيرء البداية» ج12» ص48» 67. 

(7) البلاذري» أنساب» ج6» ص426. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص129. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص38. 
سالم» تاریخ» ص384 . 

(8) البلاذري» أنساب» ج6ء ص426. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص63. ابن الأثير» الكامل» ج4» ص62. ابن 
خلدونء تاريخ» ج3» ص38. سالم» تاریخ» ص384 . 
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السكوني» وشرحبيل بن ذي الكلاع في ناس من أهل الشام» وقتل من أصحاب ابن الأشتر هبيرةٌ 
بن يريم» الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي ')( 


وفي سنة سبع وستين خرج مصعب بن الزبير من مكة إلى الموصلء وعلم المختار بذلك» 
فجعل أحمر بن شميط على رأس جيش كثيفء وذهب إلى مصعبء وعسكر في المَذار()ء 
ثم جاء مصعب حتى عسكر بالقرب منهم؛ وعمل الفريقان على تعبئة جيوشهما(”)؛ وأمر مصعبُ 
عبّاد بن الحصين بقتال القوم» ودارت بينهما معركة شرسة لم تبق من جيش ابن شميط إلا 
قليلاً(أ)ء فلما علم المختار بأمر الهزيمةء قال: " ما من الموت بُدَء وما من ميتة أموتها أحب إليّ 
من مثل ميتة ابن شميطء حبّذا مصارع الكرام '(”): ولم يتحدث خليفة عن هذه المعركة سوى أنه 
أوردها في أحداث سنة سبع وستين» دون أن يذكر تفاصيلها أو الأحداث التي واكبتهاء حيث قال: " 
وفيها وقعة المذار '() 


ثم تجهز المختار في عشرين ألفاً() لملاقاة مصعب بن الزبير» فلما تلاقى الجمعان 
في منطقة حروراء على مقربة من الكوفة» انكشف أصحاب المختارء سيما بعد قدوم عامل عبد الله 
بن الزبير في فارس المهلب بن أبي صُفْرة(”) في الرجال والأموال(”)» فتراجع المختار ومن تبقى 
من رجاله إلى القصر(")ء 


(1) تاریخ» ص263. 
(2) المَذار: بلدة تقع في ميسان» بين واسط والبصرة» وهي قصبة ميسان» وبينها وبين مدينة البصرة أربعة أيام» 
وكان عتبة بن غزوان قد افتتحها أيام عمر بن الخطاب. الحموي»ء معجم» ج5» ص88. وقَصَبة البلد: مدينتهء 
وقيل: معظمه. والقَصّبّة: جوف الحصن يبنى فيه بناء هو أوسطه» وقصبة البلاد: مدينتهاء والقَصبة: القريةء 
وقصّبة القرية: وسطها. ابن منظورء لسان» ج1» ص676- 677. 

(3) الطبري» تاريخ» ج6» ص95- 96. 

(4) المصدر نفسه» ج6» ص96- 97. 

(5) الطبري» تاريخ» ج6» ص98- 99. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص65. الذهبي» سيرء ج3» ص543. 

(6) تاریخ» ص264. 

(7) الطبري» تاريخ» ج6» ص115. 

(8) هو ظالم بن سراق بن صبح» ویکنى أبا سعيد» وكان " سيداًء جليلاًء نبيلاً '» عمل لدى عبد الله بن الزبير» 
وأخباره كثيرة فيما يتعلق بالفتوحات» أو قتال الخوارج» وشارك في فتح سمرقند مع سعيد بن عثمان بن عفان» وعمل 
لدى الأمويين بعد القضاء على الحركة الزبيرية» وورد خراسان والياً عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة تسع 
وسبعين للهجرة. ابن خلكان» وفيات» ج5» ص350- 359. 

(9) الذهبي» سيرء ج3» ص543. زعرور» أحمد» تاريخ» ص50. فياض» تاريخ» ص179 . 

(10) الطبري» تاریخ» ج6» ص101. ابن مسکویه» تجارب» ج2» ص136 . 
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وقتل في هذه المعركة عبيد الله بن علي بن أبي طالب(!)» ومحمد بن الأشعث بن قيس ابن أخت 
أبي بكر الصديق» وكانا مع مصعب بن الزبير(2)»؛ وبقي الحصار أربعة أشهر(”)» فلما طال أمد 
الحصار خرج المختار في تسعة عشر رجلا فيهم السائب بن مالك الأشعري(”)» وقاتل المختار 
قتالاً ضارياً حتى قتل(”)» وهو ابن سبع وستين سنة» وذلك في سنة سبع وستين()» وقيل: سنة 
تسع وستين(')» واحتز رأسه أخوان من بني حنيفة» هما: طريف وطرّافء وجاءا بها إلى مصعب 
بن الزبير» فوهبهما ثلاثين ألف درهم(”)» وفيما يتعلق بمقتل المختار» فإن خليفة بن خياط تحدث 
في أحداث سنة سبع وستين عن هذا الأمر بكثير من الإيجاز» حيث قال: ' وقتل المختار بن أبي 
عبيد» دخل عليه القصر طريفٌ وطرافٌ» أخوان من بني حنيفةء فقتلاه» وأتيا مصعبا برأسه. 
فأعطاهما ثلاثين ألفاً '() 

ثم أمر مصعب بن الزبير بكف المختار ' فقطعت ثم سُمَّرت بمسمار حديد إلى جنب 
المسجدء فلم يزل على ذلك حتى قدم الحجاج بن يوسف» فنظر إليها فقال: ما هذه؟ قالوا: كف 
المختارء فأمر بنزعها '() وهكذا دان العراق لعبد الله بن الزبيرء ولم يعترض طريق سلطانه على 
البلاد الإسلامية إلا سلطان عبد الملك بن مروان(") 


(1) البلاذري» أنساب» ج6ء» ص444. الطبري» تاريخ» ج6» ص104. ابن مسكويهء تجارب» ج2» ص137. ابن 
كثيرء البداية» ج12: ص61. ابن خلدون» تاريخ» ج3 ص40. الذهبي»ء تاريخ» ج5» ص57. ابن العمادء 
شذرات» ج1» ص293. الذهبي» سير» ج4» ص134» ج3» ص543. 

(2) ابن طاهر» البدء» ج6» ص22- 23. ابن العماد» شذرات» ج1» ص 293. 

(3) الطبري» تاريخ» ج6. ص115. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص72. محمد تاريخ» ص219. 

(4) كان خليفة المختار على الكوفة إذا خرج إلى المدائنء وكان متزوجاً من عمرة بنت الصحابي أبي موسى 
الأشعري» فولدت له غلاماً سماه محمداًء وكان هذا الغلام مع أبيه في القصرء فلما قتل أبوه» وأخذ من في القصرء 
وجدوه صبياً فتركوه. الطبريء تاريخ» ج6؛ ص107. 

(5) الطبري» تاريخ؛ ج6» ص107. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص138- 139. 

(6) الطبري» تاريخ» ج6 ص116. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص68. ابن الأثير» الكامل» ج4» ص72. 
الشكعةء إسلام» ص180. عيسى» الحزبية» ص190- 191. 

(7) ابن قتيبة» المعارف» ص356. البلاذري» أنساب» ج6» ص 444. 

(8) الدينوري» الأخبار » ص448. الذهبي» سيرء ج3» ص543. 

(9) تاریخ» ص264. 

(10) البلاذريء أنساب» ج6» ص444. الطبريء تاريخ» ج6» ص110. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» 
ص65- 66. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص69. ابن كثر, البداية» ج12» ص67. ابن خلدون» تاريخ 
ج3٠‏ ص40. الذهبي» سير» ج3» ص544. 

(11) أبو النصرء عبد الملك» ص109. 
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والأمر الذي لفت انتباه الباحث أن خليفة بن خياط لم يتطرق إلى مسألة لطالما ارتبط 
ذكرها بالحديث عن المختار» ألا وهي الإدعاء بنزول جبريل عليه» وهي القضية التي أشار إليها 
كتير من المؤرخين» أمتال ابن عبد ربه(')» واإبن قتيية(/» وابن الجوزي(» 
وابن كثير (”)؛ وابن العماد(”)؛ وكارل بروكلمان()» مع أن آخرين يميلون إلى أن المختار ' 
کان له أعداء کثیرون في حیاته» فهم یحملون عليه ویذمونه»ء ويتبع الناس في ذكر سيرته ما قال 
أعداؤه فيه» لكن دراسة تاريخ المختار وأعماله - على النحو الذي فعلنا - تبين تماما صدق 
عقيدته» وقوة شخصيته» وسلامة هدفه» فهو كان مخلصاً لمبدئه الذي عاش ومات من أجله. 
وهو نصرة آل البيت والأخذ بثأرهم» وهو شخصية عربية مليئة بالحيوية» تثير الإعجاب '(')» حتى 
ولو كان في صنيعه هذا ما يعتبره البعض أنه تهديد ل " التركيب الاجتماعي لمجتمع الكوفةء 
وضرب في الصميم مصالح الكتلة المتنفذة '()» لكن الحقيقة الجلية أن المختار كان 
" يهتم اهتماماً صادقاً بالوضع الاجتماعي السيء للموالي» ويعمل على إصلاحه '(”7) 


(1) يقول ابن عبد ربه: "ولم يكن صادق النية ولا صحيح المذهب» وانما أراد أن يستأصل الناس» فلما أدرك بغيته 
أظهر للناس قبح نيته» فادعى أن جبريل ينزل عليه» ويأتيه بالوحي من الله ". العقد» ج5» ص153. 

(2) يقول ابن قتيبة: " وكان يزعم أن جبريل يأتيه ". المعارف» ص 401. 

(3) يقول ابن الجوزي: ' وكان يقول: قام الآن عن هذه الوسادة جبريل» وعن الأخرى ميكائيل ٠"‏ المنتظم» ج6» 
ص67. 

(4) قال ابن كثير: "ثم زالت دولة المختار كأنْ لم تكن» وكذلك سائر الدول» وفرح المسلمون بزوالهاء وذلك لأن 
الرجل لم يكن في نفسه صادقاًء بل كان كاذباً وكاهناًء وكان يزعم أن الوحي ينزل عليه؛ على يد جبريل يأتي إليه". 
ابن كثير› البداية» ج12» ص 68. 

(5) قال ابن العماد: " والمختار بن أبي عبيد الثقفي كان مُتَلوناً كذاباًء يدعو مرةً إلى محمد بن الحنفية» ومرةً لابن 
الزبير» حتى ادعى آخراً أن جبريل يأتيه بالوحي من السماء " شذرات» ج1» ص 293. 

(6) قال كارل بروكلمان: " سارع المختار إلى انتهاج سبيل آخر: طفق يبشر بوحي من الملك جبريل على ما زعم 
'. تاریخ» ص132. 

(7) الريس» عبد الملك» ص174- 175. 

(8) عمر» التاريخ» ص48. 

(9) دكسنء الخلافة» ص111. 
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حركة عبد الله بن الزبير: 

تعرضت حركة عبد الله بن الزبير منذ نشأتها إلى ثلاثة أخطار خارجية؛ ظهر الخطر 
الأول في سنة ستين» أي في حياة يزيد بن معاوية» الذي عزل والي المدينة الوليد بن عتبة» وأرسل 
عمرو بن سعيد بن العاص والياً عليها(!)» فلما وصل الوالي الجديد المدينة صعد المنبر» فذكر ابن 
الزبير وتعوذه بمكة» فقال: " تعوذ بمكة» فوالله لنغزونّه؛ ثم والله لئن دخل مكة لنحرقها عليه» على 
رغم أنف من رغم (2). ثم إنه عيّن عمرو بن الزبير على رأس حملة عسكرية للقضاء على أخيه 
عبد الله بن الزبير المقيم بمكة» فوجه إليه عبذ الله بن الزبير مصعب بن عبد الرحمن بن عوف 
زعت الله "ابن صنفوان لطلاقاقف فاديزه جيقن اهل الشاة»'وأسن ,عمزؤ يخ الزبيل» فجلدة أحوة عب 
الله مائة جلدة» وسجنه حتى مات( ) 

أما الخطر الثاني فتمثل في مقتل ابنه مصعب وخروج العراق من يده(”)» بينما كان الثالث 
متمثلاً في حصار الحجاج له في مكة» والإفضاء إلى وضع حدٍ نهائي لحركته» وهو ما سيشير إليه 
الباحث تفصيلاً في الصفحات القادمة. ٠‏ 

على أثر رجوع الحصين بن نمير إلى بلاد الشام» وبعد أن جرى بناء الكعبة من جديدء 
تعززت مكانة عبد الله بن الزبير كثيراء حتى دعا الناس إلى نفسه؛ فملك الحجاز والعراق وخراسان 
واليمن ومصر والشام إلا الأردن(”): وقد ذكر خليفة بن خياط توقيت أخذ ابن الزبير البيعة لنفسه. 
فقال: 

" وفي سنة أربع وستين؛ دعا ابن الزبير إلى نفسه» وذلك بعد موت يزيد بن معاوية» فبويع 
في رجب لسبع خلون من سنة أربع وستين» ولم يكن يدعو إليهاء ولا يُدعا لها حتى مات يزيد '(©): 
وفي موضع آخر تطرق خليفة بن خياط لأمر البيعة» فقال: " وإنما كان ابن الزبير يدعو قبل ذلك 
إلى أن تكون شورى بين الأمة فلما كان بعد ثلاثة أشهر من وفاة يزيد بن معاوية دعا إلى بيعة 
نفسه فبويع له بالخلافة لتسع خلون من رجب سنة أربع وستين '(/)» وأنه بعد أخذ البيعة بعث على 
"صلاة الكوفة عبد الله بن يزيد الخطميء وعلى الخراج إبراهيم بن محمد بن طلحة ابن عبيد اللهء 
وذلك في شهر رمضان سنة أربع وستينء وأقرٌ عبد الله بن الحارث على البصرة أربعين يوماء ثم 


(1) ابن خياطء تاريخ»؛ ص233. 

(2) المصدر نفسه» ص 233. 

(3) ابن سعد» الطبقات» ج7» ص184- 185. الطبري» تاريخ» ج5» ص 343- 347. 
(4) ابن خياطء تاریخ» ص267- 268. 

(5) ابن طاهرء البدءء ج6» ص18. 

(6) تاريخ» ص257. 

(7) المصدر نفسه» ص258. 
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كتب إلى أنس بن مالك يصلي بالناس '(')» ويروى أن عبد الله بن الزبير قد أعد الحطب ليحرق 
محمد بن الحنفية وأهل بيته بسبب امتناعه عن بيعته(/)» لكن خليفة بن خياط لم يذكر في دعوة 
عبد الله بن الزبير لابن الحنفية إلى بيعته في أحداث سنة خمس وستين سوى قوله: " وفيها دعا 
ابن الزبير محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية إلى بيعتهء فأبى» فحبسه في شعب بني هاشم 
في عدة من أصحابه؛ منهم عامر بن واثلة أبو الطفيل(”)» وأوعدهم وعيداً شديداً» حتى بعث 
المختار أبا عبد الله الجدلي» فأخرجهم من الحصار '() 

وفي سنة إحدى وسبعين أتم عبد الملك بن مروان استعدادته العسكرية لغزو العراق» وذلك 
بعد أن " صفت له الشام وأهلها '(): بالإضافة إلى مصر الذي استرجعها أبوه مروان بن الحكم 
من سيطرة الزبيريين قبل مماته بشهرين()ء ولقد خطب عبد الملك في الناس يأمرهم بالتهيؤ لقتال 
والي العراق مصعب بن الزبير()» وخرج عبد الملك على رأس الجيش» حتى أقام في مَمنْكِنء أما 
مصعب بن الزبير» فإنه سار إلى باجُميرا(°)» ونزل فيها(”) 

واقترب الجيشان من بعضهما البعضء حتى إذا كانا في دَيْر الجاثليق("') من مَمنْكِنء 
حمل إبراهيم بن الأشتر على محمد بن مروان» فكشفه؛ فوجه عبدُ الملك بن مروان عبد الله بن يزيد 
ابن معاوية كقوة مساندة لمحمد بن مروانء فقتل إبراهيم بن الأشتر('')؛ وما إن قتل ابن الأشتر 
حتى هزم الزبيريون(”')؛ وعندها أمر مصعب ابنه عيسى بالفرار إلى مكة كي يخبر عمه عبد الله 


(1) تاريخ؛ ص 259. 

(2) الطبري» تاريخ؛ ج6» ص76- 77. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص 60. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص53. 
(3) ولد عام أحدء وأدرك من حياة النبي ثمان سنين» وهو آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بالإجماع» 
وكان من أنصار علي بن أبي طالب شهد معه حروبه كلها. ابن أبي خيثمةء التاريخ» ج3» ص46- 47. البدايةء 
ج12» ص672. 

(4) تاريخ؛ ص262. 

(5) الطبريء تاريخ؛ ج6: ص156. الريس» عبد الملك» ص16. 

(6) ابن كثيرء البدايةء ج11» ص703. الريس» عبد الملك» ص15ء 128. 

(7) الطبري» تاريخ» ج6» ص156- 157. 

(8) باجُمَيرا: موضع دون تكريت» وهي من أرض الموصل. الحموي» معجم» ج1» ص314. 

(9) الطبري» تاريخ» ج6» ص157. 

(10) دير الجاثليق: دير قديم البناءء قرب بغدادء يقع في غربي دجلةء وبالقرب من دير الثعالب. الحموي» معجم» 
ج2» ص503. 

(11) الطبري» تاريخ» ج6» ص157- 158. 

(12) المصدر نفسه» ج6» ص158. 
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بن الزبير» فرفض(')» وقاتل عيسى بين يدي والده حتى قتل» أما مصعب فقد قتل مثخناً 
بالجراح(7)» وكان ذلك في سنة اثنتين وسبعين(”) 
ولقد أشار خليفة بن خياط سريعاً إلى بعض الوقائع ذات الصلة بمعركة دير الجاثليق 
التي وقعت في سنة اثنتين وسبعين» على الرغم من أهميتها التاريخية» ويمكن أن نوجز ما قاله 
بشأنها في النقاط التالية: 
1. أورد خليفة رواية تفيد بأنه " في سنة اثنتين وسبعين غزوة أمير المؤمنين الكوفة '() 
2. ذكر خليفة مقتل مصعب بن الزبير في سنة اثنتين وسبعين» فقال: " وفيها قتل المصعب 
بن الزبير في مسكن '(”): وفي موضع آخر قال: " فيها قتل مصعب بن الزبير "(7) 
3. أشار خليفة إلى وفيات بعض الأعيان في ولاية مصعب بن الزبير» وهما: البراء 
ابن عازبء وعبد الله بن أبي حَذرد(”) 
4. أشار خليفة إلى أن مصعباً فتل وهو " ابن أربعين سنة '(*) 
وفي نفس السنةء وجه عبد الملك بن مروان الحجاجَ بن يوسف الثقفي إلى مكةء في ألفين 
من أهل الشام(» وقيل: في ثلاثة آلاف()» بهدف القضاء على حركة عبد الله بن الزبير 
وقد كتب عبد الملك لأهل مكة بالأمان إن دخلوا في طاعته('')» ويكتفي خليفة بن خياط في 
هذا الخصوص» وفي أحداث سنة اثنتين وسبعين» إلى الإشارة بتوجيه عبد الملك بن مروان الحجاج 
إلى ابن الزبيرء فيقول: " وفيها وجّه عبد الملك الحجاج بن يوسف إلى أهل مكة لقتال ابن الزبير 
'(2'): وكان ابن الزبير يرسل طلائع من خيله؛ وكذلك يفعل الحجاج» فتقتتلاء وتكون الغلبة دوماً 


(1) الطبري» تاريخ» ج6» ص158. 
(2) المصدر نفسه» ج6» ص159 . الذهبي» العبر» ج1» ص59. فلهوزن» تاريخ» ص192 . 
(3) ابن خياط؛ الطبقات» ص 241. الطبري» تاريخ» ج6 ص162. الذهبي» العبر» ج1» ص59. 
(4) تاریخ» ص267. 

(5) المصدر نفسه» ص268. 
(6) المصدر نفسه» ص268. 
(7) المصدر نفسه» ص268. 

(8) المصدر نفسه» ص268. 

(9) ابن سعد الطبقات» ج7 ص225. الطبري» تاريخ» ج6» ص174. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص119. 
ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص122. خماش» الشام» ص166. 

(10) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص122. محمد» تاريخ» ص 221. خماش» الشام» ص166 . 

(11) الطبري» تاريخ» ج6 ص174. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص119 . 

(12) تاریخ» ص268. 


139 


لخيل الحجاج(')؛ ولما طال بهم الأمدء كتب الحجاج إلى عبد الملك ' يستأذنه في حصار ابن 
الزبير» ودخول الحرم عليه» ويخبره أن شوكته قد كَلّت(7)» وتفرق عنه عامة أصحابهء ويسأله أن 
يمده برجال '()» فأرسل عبد الملك إليه طارق بن عمرو في خمسة آلاف من الرجال(”/)» وكانت 
العير تأتي من الشام إلى الحجاج» وهي محملة بالكعك والسدّويق(”) والدقيق()» بينما دام الحصار 
على عبد الله بن الزبير ستة أشهر وسبع عشرة ليلة(/)ء وقيل: تمانية أشهر وسبع عشرة ليلة()» 
وقيل: ثمانية أشهر فقط(/)» حيث نصب الحجاج خمس مجانيق على البيت» وضربه بها(')» 
ويؤكد خليفة بن خياط أثناء حديثه عن ما وقع في سنة اثنتين وسبعين من أحداث واقعة نصب 
المنجنيق» فيقول: ' وفيها كان أول وقعة بينهم في ذي القعدة» وفيها نصب الحجاج المنجنيق على 
الكعبة '(!')» واستمر الحصار حتى تفرق أصحاب ابن الزبير من حوله؛ وقيل أن حوالي عشرة 


آلاف رجل خرجوا من عند ابن الزبير» والتحقوا بالحجاج(”)» كان من بينهم: حمزة بن عبد الله بن 


(1) الطبري» تاريخ» ج6» ص174. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص161. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص 119. 
ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص122. ابن خلكان» وفيات» ج3» ص72. الذهبي» تاريخ» ج5» ص312. 

(2) وقيل: " ويخبره أن شوكته قد قلت ". ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص 119. 

(3) الطبري» تاريخ» ج6» ص174- 175. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص161. ابن خلكانء؛ وفيات» ج23 
ص72. الذهبي» تاريخ» ج5» ص312. الخربوطلي» تاريخ» ص164 . 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج7 ص226. الطبري» تاريخ» ج6» ص175. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص161- 
2. ابن الجوزي» المنتظم» ج6.» ص119- 120. الخربوطلي» تاريخ» ص164 . 

(5) السّويق: نوع من أنواع الطعام, يُتََذْ من مدقوق الحنطة والشعير» وسُمّي بذلك لانسياقه في الحلق. 
ابن منظورء لسان» ج1» ص90. الرازي» مختار» ص135. أنيس وآخرون» المعجم» ج1» ص465. 

(6) الطبري» تاريخ» ج6» ص175. خماش» الشام» ص167. 

(7) ابن سعد الطبقات» ج7٠‏ ص226. الطبري» تاريخ» ج6» ص187. الذهبي» تاريخ» ج5» ص312. 
الصفدي» تحفةء ج1» ص116. الصفدي» الوافي» ج17» ص92. 

(8) الطبري» تاريخ» ج6» ص187. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص124. 

(9) ابن مسکویه» تجارب» ج2» ص162. ابن خلکان» وفیات» ج3» ص72. 

(10) ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص162. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص124. ابن الأثيرء الكاملء ج4» 
ص122. الذهبي» تاريخ» ج5» ص310. سالم» تاريخ» ص399. علي» تاريخ» ص187. الخربوطليء تاريخ» 
ص167. بروکلمان» تاریخ» ص134. زعرور» أحمد» تاریخ» ص53. 

(11) تاریخ» ص269. 

(12) الطبري» تاريخ» ج6» ص188. ابن مسكويهء تجارب» ج2ء ص162. ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص123. 
ابن خلكان» وفيات» ج3٠‏ ص72. ابن كثيرء البداية» ج12» ص179. 
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الزبير وأخيه خبيبء وذلك بعد أن أخذا الأمان لنفسيهما(')» ثم إن ابن الزبير قد رمي بأَجُرَة أذْمَت 
وجهه» وسقط على الأرض (7)؛ وكان ذلك في سنة ثلاث وسبعين(”)» فلما علم أهل الشام بمقتله 
كبّروا()» وقتل معه عبد الله بن مطيع الذي كان والياً على الكوفة قبل غلبة المختار(”)» حيث 
أصابه حجر منجنيق فقتله().؛ ويُذْكّر أن الحجاج لما دخل مكة " بايع من بها من قريش لعبد 
الملك بن مروان '() 

وما عاشت أسماء بنت أبي بكر(ة) بعد مقتل ابنها عبد الله إلا مائة يوم (”)» وقيل: ثلاثة 
أيام فقط("')» بعد أن بلغت من العمر حين وفاتها مائة سنة('')» وكان خليفة بن خياط قد ذكرها 
في وفيات سنة ثلاث وسبعين» دون أن يحدد الأيام التي ماتت فيها بعد مقتل ابنها عبد الله بن 
الزبير(”')» ولم يدخل خليفة بن خياط في إيراد التفاصيل المتعلقة بمقتل عبد الله بن الزبيرء وإنما 
اكتفى بذكر الفقرة التالية: 

" فيها تل عبد الله بن الزبير يوم الثلاثاء» لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة» وقتل 
وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» ولد عام الهجرة '(0)» دون أن يتحدث عن واقعتّئْ ذهاب ابن الزبير 
إلى أمه» وحادثة صلبه بعد مقتله. 


(1) الطبري» تاريخ» ج6» ص188. ابن مسكويهء تجارب» ج2» ص162. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص125. 
ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص123. شاهين» الدولة» ص346. بروكلمان» تاريخ» ص134. 

(2) الطبري» تاریخ» ج6؛ ص192. ابن عبد ربه» العقد» ج5» ص164. ابن مسکویه» تجارب» ج2» ص164 . 
ابن خلكان» وفيات» ج3» ص73. الذهبي» تاريخ» ج5» ص311. 

(3) ابن خياطء الطبقات» ص13» 232. القضاعيء عيون» ص338. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص51. 

4) ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص126. الصفدي» الوافي» ج17ء ص94. ابن كثيرء البداية» ج12» ص187. 

5) الذهبيء العبرء ج1» ص60. 

6) ابن خیاط تاریخ» ص 269. 

7 ) الطبري» تاريخ» ج6» ص192- 193. ابن طاهرء البدءء» ج6» ص26. 

(8) أخت أم المؤمنين عائشةء وآخر المهاجرات وفاةٌه وهي أسن من عائشة ببضع عشرة سنةء وزوجها الزبير ابن 
العوام» لكنه طلقها في زمن عثمان. الذهبي» سير» ج2» ص287- 296 ج3» ص380. 

(9) ابن كثير» البداية» ج12» ص213. 

0) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص140. 

1) ابن كثير» البداية» ج12» ص224. 

2) تاریخ» ص269. 

3 المصدر نفسه» ص 269. 


) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
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فتنة عمرو بن سعيد بن العاص: 

أورد خليفة بن خياط بعض التفاصيل المتعلقة بتمرد عمرو بن سعيد وتحصنه بدمشق 
ومقتله» في أحداث سنة سبعين(!)» حيث أطلق لفظة " خَلّعَ ' على حركة التمرد التي قام بها عمرو 
بن سعيد ضد عبد الملك بن مروان(7)؛ كما وأشار إلى أن عمرو بن سعيد بن العاص أخرج عبد 
الرحمن بن أم الحكم من دمشق» حيث كان خليفة عليها("). ثم أنه أورد أن عبد الملك بن مروان 
سار إلى عمرو بن سعيد وهو متحصن في دمشق وأنهما اصطلحا على " أن يكون عمرو الخليفة 
بعد عبد الملك؛ وعلى أن لعمرٍ مع كل عامل عاملاً '(أ)ء بالإضافة إلى أن دمشق قد فتحت 
أبوابهاء بعد هذا الصلح, ودخلها عبد الملك()» ولم يغفل الإشارة إلى أن السبب في غدر عبد 
الملك بعمرو بن سعيد هو النزاع على السلطةء حيث نقل خليفة كلمة عبد الملك لعمرو بن سعيد 
قبل مقتله: "لو أعلم أن تبقى وتصلح قرابتي لفديتك بدم النواظر()ء ولكنه قلما اجتمع فحلان في 
إيل» إلا أخرج أحدهما صاحبه '(/)ء ثم إنه استخدم عبارة ' ثم غدر به فقتله '» قاصداً بذلك عبد 
الملك بن مروان(”)» وكأنَّ خليفة لم يعجبه هذا الصنيع من عبد الملك بن مروان حيال عمرو بن 


سعيد بعد أن أمّنه. 


ويعتبر عمرو بن سعيد من رموز البيت الأموي» حيث كان أحد المرشحين لخلافة مروان 
بن الحكم في الخلافةء وذلك من بعد خالد بن يزيد بن معاوية(/)» ولقد وقف عمرو بن سعيد مع 
مروان بن الحكم في مسيرة نضاله» سيما ضد الضحاك بن قيس في مرج راهطء فلما مات مروان 
وجرت البيعة لابنه عبد الملك» سمع الخليفة الجديد بأن مصعب بن الزبير يسير بجيشه من العراق 


صوب الجزيرة» فخرج إليه في جيشه(')» وقيل: كان متوجهاً إلى قرقيسياءء وفيها زفر بن 


(1) تاریخ» ص266- 267. 
(2) المصدر نفسه» ص266. 

(3) المصدر نفسه» ص266. 

(4) المصدر نفسه» ص266. 

(5) المصدر نفسه» ص266. 

(6) النّاظر في المقُلّة: السواد الأصغر في العين. الرازي» مختار» ص278. 
)7( 

(8) المصدر نفسه» ص266. 

(/) الطبري» تاريخ» ج5» ص537. 

(10) البلاذري» أنساب» ج6ء» ص58. الطبري» تاريخ» ج6» ص140 . 


تاريخ» ص266. 
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الحارث(')ء فلما وصل بُطنان حبيب(©)» قال عمرو بن سعيد لعبد الملك: " إنك تشخص إلى 
العراق» فقد كان أبوك أوعدني أن يوليني الأمر بعده» وعلى ذلك قمت بشأنه» وحاربت معهء فاجعل 
لي الأمر بعدك '()» فلم يرد عبد الملك بن مروان عليه بما يدخل السرور والطمأنينة على قلبه()ء 
فترك عمرو بن سعيد عبد الملك بن مروان ليلآء وعاد إلى دمشق» وعليها عبد الرحمن بن أم الحكم 
الثقفي» واصطحب معه حُمَيد بن حريث بن بحدل الكَلبيء وزهير بن الأبرد الكلبي» فلما دخل 
عمرو دمشق» سيطر عليهاء ووضع يده على خزائنهاء بعد أن هرب منها عبد الرحمن(”)» فعمد 
عمرو بن سعيد إلى هدم داره()» ومال الناس إليه» حتى بايعه وجوه أهل دمشقء وذلك لسخائه 
وجوده(')؛ وتهيأ عمرو بن سعيد للحصارء فأغلق أبواب المدينة» وجعل على شرَطه عبد الله بن 
يزيدء وأعطى سكانها عطايا كثيرة» وهو الصنيع الذي اعتبره ضياء الدين الريس ' مؤامرة لقلب 
الدولة '(2)» وجزم من ناحيته بأن عمرو بن سعيد إنما قصد من هذه الخطوة أن " يقلب الدولة؛ 
ويخلع عبد الملك» ويحل نفسه محله في الخلافة '() 

فلما علم عبد الملك بهذه التطورات» ترك وجهته»ء وقفل راجعاً إلى دمشق حيث يعتصم 
عمرو بن سعيد("')؛ فوجد عمرو بن سعيد قد انحاز إلى حصن رومي منيع بدمشق('')» فضرب 
عليه حصاراً مدة ستة عشر يوماً(”)» ومكث يراسل عمرو بن سعيد ويمنّيه» حتى عرض عليه 
تولية بيت المال والديوان» وأن يجعل له ولاية العهد قبل عبد العزيز بن عبد الملك» وكتب عبد 
الملك في ذلك كتاباً(”')» فخرج عمرو بن سعيد من حصاره في خمسمائة رجل لا يفارقونه في 


(1) الطبريء تاريخ؛ ج6» ص140. ابن كثيرهء البداية؛: ج12: ص114. أبو النصرء عبد الملكء 
ص103- 104. خماش» الشام» ص164. الريس» عبد الملك» ص202. 
(2) بُطنان حبيب: موضع بأرض الشام» كان عبد الملك بن مروان يشتو فيه أثتاء حربه مع مصعب بن الزبير. 
الحموي» معجم» ج1» ص447- 448. 
(3) البلاذري» أنساب» ج6» ص58. الطبري» تاريخ» ج6» ص140 . ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص89- 90. 
4) البلاذري» أنساب»ء ج6» ص60. 
5) الطبري» تاريخ» ج6» ص140. ابن الأثير الكاملء ج4» ص86. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص 41. 
) ابن الأثير» الكامل» ج4» ص86. 
) البلاذري» أنساب» ج6» ص59. 
8) عبد الملك» ص202. 
9 المرجع نفسه» ص203. 
) البلاذري» أنساب» ج6» ص59- 60ء 66. 
) ابن كثير » البداية» ج12» ص114. 
2) المصدر نفسه» ج12» ص115. الكبي» موسوعة؛ ج2» ص93. الريس» عبد الملك» ص203. 
) البلاذري» أنساب»ء ج6» ص 59. 
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سفرء ولا في حضر(')» وبعد انقضاء اليوم الرابع من قدوم عبد الملك بن مروان إلى دمشقء دعا 
عمرو بن سعيد لزيارته(2)» فلما حضر قال عبد الملك بن مروان لأبي الرُعَيْزِعة: " لا أنصرفنٌ من 
الصلاة إلا وقد كفيتنيه '()» فقتله أبو الرُعيْزعة قبل انصراف عبد الملك عن مجلسه()ء وقيل: إن 
عبد الملك جلس على صدره فذبحه(”)» وكان التحصن بدمشق في سنة تسع وستين()» بينما كان 
مقتل عمرو بن سعيد في سنة سبعين(')» وقيل: سنة تسعة وستين(ة) 

وما إن سمع أصحاب عمرو بن سعيد بمقتله» حتى وثبوا على بيت المال بدمشق فنهبوا 
كل ما فيه»ء فلم يتعرض لهم عبد الملك في شيءء حتى إذا استقام له الأمر استرجعه كله؛ ومائة 
ألف درهم زيادة(”)» وكان قتل عبد الملك بن مروان لعمرو بن سعيد بمثابة " أول غَدْرة ظهرت في 
الإسلام '()ء وأضحى عبد الملك بهذه الفعلة " أول من غدر في الإسلام '('')؛ وإن كان ضياء 
الدين الريس يرى غير هذاء حيث اعتبر أن عمرو بن سعيد هو الذي غدر بعبد الملك؛ بل هو 
الذي بدأ بالغدر(7)» حيث يقول: " أليس هذا ما نسميه في الدول الحديثة بأنه التآمر لقلب نظام 
الحكمء أو الدولة» وإحداث الفتن ومحاولة القضاء على الدولة» وأليس هذا هو ما نقول عنه: إنه 
الخيانة العظمىء وجزاؤه - عادة - الإعدام» وهل كان يمكن أن يضحي بالدولة ومستقبلها من أجل 
تحقيق طموح شخصي» وإرضاء كبرياء فرد لا غاية له إلا أن يحصل على المجد لنفسه ؟!"'() 


(1) المصدر نفسه» ج6» ص66. 

(2) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص86. 

(3) البلاذري» أنساب» ج6» ص59. 

(4) المصدر نفسه» ج6» ص59- 60. 

(5) الطبريء تاريخ» ج6: ص145. ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص88. الحسيني» مقاتل» ص 208. 
(6) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص92. 

(7) الطبري» تاريخ» ج6» ص140ء 148. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص92. 
(8) ابن خلدون» تاریخ» ج3» ص 43. 

(9) البلاذري» أنساب» ج6» ص61. 

(10) الصفدي» تحفة» ج1» ص124. علي» تاريخ» ص187 . 

(11) الصفدي» تحفة» ج1» ص122. 

(12) عبد الملك» ص205. 

(13) المرجع نفسه» ص205. 
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ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث: 

تعرض المسلمون بقيادة والي سجستان(') عبيد الله بن أبي بكرة لهزيمة قاسية على يد 
ربيل ملك الترك» وذلك في سنة تسع وسبعين(/)» وفي سنة ثمانين وقع اختيار الحجاج بن يوسف 
على عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء وذلك بهدف الولوج إلى بلاد ريل( )» حيث اصطفى 
عشرين ألف رجل من الكوفيين» وعشرين ألفاً من البصريين(”7)» وزودهم بالخيول والعتاد» وأخذ 
يستعرض الجيش بين الحين والآخر()» حتى أنفق على هذا الجيش ألقَيئْ ألف درهم؛ هذا سوى 
أعطياتهم()ء وكان هذا الجيش يُدعى " جيش الطواويس 7()» وذلك لحسن زيهم وهيآتهم(”)؛ ولم 
تنته سنة ثمانين حتى وطأت أقدام المسلمين ثانية أرض سجستانء وسار بجنوده إلى رُتبيل حتى 
دخل بلاده» ما أثار الخوف والهلع في قلب رُثبيل» الذي أخذ " يضم إليه جنده؛ ويدع له الأرض 
رُستاقاً رُستاقاً(”)» وحصناً حصناً '()» أما عبد الرحمن فلم يعبأ بهذه الإجراءات» حيث تمثلت 
سياسته في أنه " كلما حوى بلداً بعث إليه عاملآء وبعث معه أعواناً '('')» وبهذه السياسة سيطر 
عبد الرحمن على كثير من الأراضي التابعة لرتبيل» حتى ' ملأ يديه من البقر والغنم والغنائم 


(1) سجمئتان: ولاية خراسانية كبيرة» تقع إلى الجنوب من مدينة هراة» وقصبتها رَرّنج» وأرضها سبخة وسهلة» لا 
جبال فيهاء ولا تسقط فيها الثلوج. وبين سجستان وكرمان مائة وثلاثون فرسخاً. الحموي» معجم» ج3» ص190- 
192. 

(2) ابن خياط» تاريخ»؛ ص277. الطبري» تاريخ» ج6» ص322- 324. 

(3) الطبري» تاريخ» ج6» ص326. 

(4) المصدر نفسه» ج6» ص327. ابن مسكويه؛ تجارب» ج2» ص223. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص 211. 
ابن كثير» البدايةء ج12» ص297. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص60. أبو النصر» عبد الملك» ص206. 

(5) الطبري» تاريخ» ج6» ص327. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص211. 

(6) الطبري» تاریخ» ج6» ص329. ابن مسکویه» تجارب» ج2» ص223. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص60. 

(7) الطبري» تاريخ» ج6» ص329. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص223. ابن الأثير» الكامل» ج4» ص194. 
ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص 61. بروكلمان» تاريخ» ص145. عبد الفتاح» ضياع» ص 21. 

(8) ابن مسکویه» تجارب» ج۰2 ص223. ابن خلدون» تاریخ» ج3» ص 61. 

(9) الرسنتاق: الصف من الناس» وقيل: البيوت المجتمعةء وجمعها رساتيق» ومن المعروف أن المملكة الساسانية 
جرى تقسيمها إلى أقسام إدارية كبيرة تُعْرّف بالرُستاق» وكان هذا الرستاق يُقَسَّم إلى وحدات إدارية تسمّى 
" سَثْرَبيّة "» وحاكمها اسمه ' سَثْرب ". وهو ما يوازي المحافظ في أيامنا هذه. ابن منظورء لسان» ج10» ص116. 
مؤنس» أطلس» ص32. 

(10) الطبري» تاريخ» ج6» ص328. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص223. ابن الجوزي» المنتظم»› ج6» 
ص212. 

(11) الطبري» تاريخ» ج6» ص328- 329. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص223. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» 
ص212. ابن كثير» البداية» ج12» ص298. الخضري» الدولة» ص300. أبو النصر» عبد الملك» ص206. 
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العظيمة '(')» حينها أمر جنده بالتوقف عن تنفيذ توغلات جديدة في أرض رتبيل(”)» وفي سنة 
إحدى وثمانين كتب الحجاج إلى عبد الرحمن بن الأشعث كتاباً يأمره فيه بالولوغ في أرض 
رتبيل(7)؛ ثم أرسل له كتاباً آخر(”)» ثم أردفهما بثالث جاء فيه: " فامض لما أمرتك به من الوغول 
في أرضهم» والا فإن إسحاق بن محمد أخاك أمير الناس»ء فخله وما وليته '()» فدعا عبد الرحمن 
الناس» وخطب فيهم وحرّض الناس على الحجاج(”)» فبايع الناس عبد الرحمن بن الأشعثء وخلعوا 
الحجاجَ بن يوسف الثقفي» ولم يخلعوا عبد الملك بن مروان(')؛: ولما وصل عبد الرحمن بلاد 
فارس خلعوا عبد الملكء وقالوا: " إنا إذا خلعنا الحجاج» فقد خلعنا عبد الملك '(”)» ولقد ذكر خليفة 
بن خياط أنه وفي سنة إحدى وثمانين خلع ابن الأشعث بسجستان» وأنه " أقبل يريد الحجاج '())» 
وقال: 

' ثم ساروا وقد خلعوا الحجاجء ولا يذكرون خلع عبد الملك '(')ء وخليفة بهذا يؤكد أنهم 
إنْ كانوا خلعوا الحجاج, فإنهم لم يخلعوا عبد الملك بن مروان. 

فلما بلغ الحجاج أن الناس بايعوا ابن الأشعث وأنهم خلعوه» كتب إلى عبد الملك بن 
مروان» يستنصره؛ ويسأله أن " يعجل بعثة الجنود إليه '('')» بينما يورد خليفة بن خياط أن لأي بن 


(1) الطبري» تاريخ» ج6: ص 329. ابن مسكويهء تجارب» ج2» ص223. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص212. 
الأمين» إطلالات» ص20. 

(2) الطبري» تاريخ» ج6» ص329. ابن مسكويه» تجارب» ج2؛. ص223. ابن الجوزي» المنتظم 
ج6» ص212. الخضري» الدولة» ص300. أبو النصرء عبد الملك» ص206- 207. 

(3) الطبري» تاريخ» ج6» ص334- 335. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص224. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» 
ص225. ابن الأثير» الكامل» ج4» ص198. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص61. الخضري» الدولة» ص300- 
1. محمد» تاريخ» ص227. أبو النصر» عبد الملك» ص207. الأمين»ء إطلالات» ص21. 

(4) الطبري» تاريخ» ج6» ص335. ابن مسكويه»ء تجارب» ج2» ص224. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص225. 
ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص198. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص61. 

(5) الطبري» تاريخ» ج6» ص335. ابن مسكويهء تجارب» ج2» ص224. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص225. 
ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص198. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص61. 

(6) الطبري» تاريخ» ج6: ص335. ابن مسكويهء تجارب» ج2» ص224. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص225. 
ابن الأثير» الكاملء ج4» ص198. فلهوزن» تاريخ» ص225. 

(7) الطبري» تاريخ» ج6» ص336. ابن الجوزي» المنتظم» ج6 ص226. الذهبي» تاريخ» ج6» ص5. 

8) ابن مسكويه» تجارب» ج2 ص225. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص61. الخضري» الدولة» ص301. 

9 تاریخ» ص280. 

0) المصدر نفسه» ص280. 

1) الطبري» تاريخ» ج6 ص338. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص226. ابن الجوزي» المنتظم 
ج6» ص226. عطوان» ملامح» ص126. أبو النصر» عبد الملك» ص207- 208. 


) 
) 
) 
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شقيق بن ثور السدوسي هو من أخبر الحجاج بأمر الخلع الذي أقدم عليه عبد الرحمن بن 
الأشعث(')ء وأن الحجاج - كما يروي خليفة - أرسله من فوره إلى عبد الملك بن مروان الذي أمره 
ب " التشمير والجد حتى تأتيه الجنود '(7)؛ علماً بأن عبد الرحمن بن الأشعث كان قد صالح رثبيل 
على أنه ' إن ظهر فلا خراج عليه أبداً ما بقي» واإن هزم فأراده ألجأه عنده '() 

وسار الحجاج بأهل الشام من البصرة حتى نزل في ثمئترء فلما انتهوا إلى دُجَيْلء هزم 
مطهر بن حر في يوم الأضحى في سنة إحدى وثمانين هزيمة منكرة» وبلغت الهزيمة إلى الحجاج؛ 
فأمر الناس بالتوجه إلى البصرة()» ومضى الحجاج حتى دخل البصرة» وتبعه عبد الرحمن بن 
الأشعث(”)» ويروي خليفة بن خياط أن ابن الأشعث لما دخل البصرة في آخر ذي الحجة من سنة 
إحدى وثمانين» انفض عنه معظم من كان معه من أهل البصرة(؟)» فأخذ عبد الرحمن يذكرهم 
ببيعتهم له» ثم جلس متربعاً على المنبر» وأخذ " يتوعد الذين تخلفوا عنه توعداً شديداً "(7)» على 
الرغم مما رواه الطبري من أن أهل البصرة بايعوه على محاربة الحجاج» فضلاً عن خلع عبد 
الملك()» وفي سنة اثنتين وثمانين جرت بين قوات الطرفين معارك طاحنة في الزّاوية()» والتي 
غرفت فيما بعد - وكما يروي خليفة - بموقعة الزاوية(')» وكانت الغلبة في بداياتها لأنصار ابن 
الأشعثء لولا أن سفيان بن الأبرد قد حمل على ميمنة عبد الرحمن بن الأشعثء فهزمهاء فلما بلغ 
الحجاج هذه النصر خرّ ساجدا('')» وقتل الطفيل بن عامر بن واثلة وكان مع عبد الرحمن بن 
الأشعث(”)» كما فتل عبد الرحمن بن عوسجة وكان - كما يقول خليفة - على ميمنة ابن 


(1) تاريخ؛ ص281. 
(2) المصدر نفسه» ص281. 

(3) الطبري» تاريخ» ج6» ص336. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص225. ابن كثير» البداية» ج12» ص307. 
ابن خلدون» تاریخ» ج3» ص61. 

(4) الطبري» تاريخ» ج6» ص339- 340. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص61. 

(5) ابن خیاطء تاریخ» ص 281. 

(6) المصدر نفسه» ص281. 

(7) المصدر نفسه» ص281. 

(8) الطبري» تاريخ» ج6» ص 341. 

(9) الزّاوية: موضع بالقرب من البصرة» وهي المقصودة هناء وهناك قرية بالموصل تحمل اسم الزاوية» وأخرى تقع 
بين واسط والبصرة تسمى أيضا الزاويةء كما أن هناك موضعاً بالقرب من المدينة المنورة يحمل نفس الاسم. 
الحموي» معجم» ج3» ص128. 

(10) ابن خیاطء تاریخ» ص281. 

(11) الطبري» تاريخ» ج6» ص342. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص231. 

(12) الطبري» تاريخ» ج6» ص 343. ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص202. 
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الأشعث(')» وروى خليفة أنه وبعد انتهاء هذه المعركة» كتب عبد الملك ابن مروان للحجاج " أن 
أدع الناس إلى البيعة» فمن أقرّ بالكفر فخلٌ سبيله» إلا رجلا نصب رايةء أو شتم أمير المؤمنين 
'()» ثم توجه ابن الأشعث بعد الهزيمة إلى الكوفةء فلما وصلها استقبله أهلها(”)؛ ثم نزل بدير 
الجماجم» ومعه أهل الكوفة والبصرة والقراء من أهل المصرين» واتفق أمرهم جميعاً على قتال 
الحجاج من جديدء وكانوا في مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاءء ومعهم مثل عددهم من 
مواليهم(/)ء وقيل: إن جيش ابن الأشعث بلغ " ثلاثة وثلاثين ألف فارسء ومائة وعشرين ألف راجل 
'()ء والذي اعتبره ضياء الدين الريس بأنه " حركة تمرد وعصيان» من جيش العراق على رئيسه 
الأعلى وعلى الدولةء وأنه لا يمكن أن يسمح لجيش خرج لقتال العدوء أن يعود فيقاتل مواطنيه 
ودولته )6( 

نزل الحجاج بدير قَرّة()» يستقبل المدد من حين لآخر من عبد الملك بن مروان» وتخندق 
الجيشان» ودار بينهما معارك شرسةء دون أن يحقق طرف أي نصر حاسم على الآخر(”): 
وأخذ الطرفان يستعدان للمعركة الفاصلة(9)؛ ودخلت سنة ثلاث وثمانين والوضع 
في دير الجماجم على حاله(''): ثم اشتبك الطرفان» وما إن قتل أمير القراء جَبّلة بن زحخرء 
حتى ظهر الفشل في جيش ابن الأشعث('')؛ وطالت المبارزة بينهماء واستمر القتال ف 
دير الجماجم - وحسب رواية خليفة - إحدى وثمانون وقعة(”')» وقيل: كان فيها أربع وثمانون 


(1) ابن خياط» تاريخ؛ ص282. 

(2) المصدر نفسه» ص282. 

(3) الطبري» تاريخ» ج6» ص 346. 

(4) المصدر نفسه»ء ج6» ص346. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص232. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص203. 
(5) ابن العماد»ء شذرات» ج1» ص334. الكبي» موسوعة» ج2» ص103- 104. 

(6) عبد الملك» ص273. 

(7) دير قرّة: يقع هذا الدير بالقرب من دير الجماجم» ويبعد سبعة فراسخ عن الكوفة. وفيه نزل الحجاج عندما نزل 
ابن الأشعث في دير الجماجم. الحموي» معجم» ج2» ص503- 504» 526. 

(8) الطبري» تاريخ» ج6» ص347- 348. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص229. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» 
ص232. ابن الأثر» الكامل» ج4» ص204. الذهبي» تاريخ» ج6» ص9- 10. ابن خلدون» تاريخ» ج23 
ص62. عطوان» ملامح» ص127. أبو النصرء عبد الملك» ص210- 211. الأمينء إطلالات» ص28- 29. 
(9) الطبريء تاريخ» ج6» ص349. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص233. الذهبيء تاريخ» ج6» ص10. 
ابن خلدون» تاریخ» ج3» ص62. 

(10) الطبري» تاريخ» ج6٠‏ ص357. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص245. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص210. 
(11) الطبريء تاريخ» ج6: ص358. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص211. 

(12) تاريخ؛ ص282. 
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وقعة(!)» فكانت منها ثلاث وثمانون على الحجاج» وكانت الأخيرة له(2)» وقيل: مائة يوم()» 
وقيل: مائة يوم وثلاثة أيام()» بيد أن أهل العراق انهزمواء فنادى ابن الأشعث بالناس دون فائدة 
ما دفعه للهروب والخروج من الكوفة()» ومكث الحجاج في الكوفة شهراً()ء قتل فيه - كما يقول 
خليفة - الصحابي كميل بن زياد(/)ء وقدم عبد الرحمن بن الأشعث إلى البصرة واستقر بهاء ولما 
علم محمد بن سعد بن ا وقاص أن الحجاج يريد المدائن» خرج منهاء قاصداً البصرة حيث يقيم 
عبد الرحمن بن الأشعث(°)ء أما ابن الأشعث فتوجه إلى مَسكن وتخندق بهاء واقتتلت طلائع قوات 
الحجاج معهم» خمس عشرة يوماًء كان الظفر فيها لقوات ابن الأشعث(/)» ثم حمل الحجاج على 
ابن الأشعث من كل جانب» فانهزم أهل الكوفةء وفتل - وفق رواية خليفة - أبو البختري الطائي 
وعبد الرحمن ابن أبي ليلى(')» فهرب عبد الرحمن مع فلوله المنهزمة ناحية سجستان» فلحق به 
عمارة بن تيم ومحمد بن الحجاج بن يوسف التقفي» فأدركا ابن الأشعث بالسوس(")» وساند ابنَ 
الأشعث الأكراذ مع من كان معه من الرجالء واقتتلا قتالاً شديداً()» ثم توجه ابن الأشعث إلى 
مدينة َرَج( )» تم ذهب إلى بُنت(“) وعليها عامله عياض بن هميان» فأذن له بالدخولء 


(1) الذهبي» تاريخ» ج6» ص8. 

(2) المصدر نفسه» ج6 ص8. ابن كثير» البدايةء ج12» ص337. ابن العماد» شذرات»ء ج1ء» ص330. 

(3) الطبري» تاريخ» ج6ء ص363. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص244. ابن العماد» شذرات» ج1» ص330. 
فياض» تاريخ» ص 181. الأمين» إطلالات» ص38. زعرور» أحمدء تاريخ» ص59. 

4) ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص212. خماش» الشام» ص176. 

5) الطبري» تاريخ» ج6» ص363- 364. 

6 ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص246. خماش» الشام» ص176. 

7) تاريخ؛ ص288. 

8 الطبري» تاريخ» ج6» ص366. ابن الجوزيء المنتظمء ج6» ص247. ابن الأثير» الكامل» ج4» ص213. 

9) الطبري» تاريخ» ج6» ص366. 

0) تاریخ» ص282. 

(11) السوس: بلدة بخوزستان» فتحها أبو موسى الأشعري في أيام عمر بن الخطاب» وكانت السوس آخر ما فتح 
من الأهوازء وقيل: إن أول سور وضع في الأرض بعد الطوفان سور السوس وتسترء وفيها قبر النبي دانيال عليه 
السلام» وهناك قرية تعرف بالسوس في المغرب» وأخرى في بلاد ما وراء النهر . الحموي» معجم» ج3» ص280- 
281. 

(12) الطبري» تاريخ» ج6» ص367- 368. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص214. 

(13) زَرَنْج: مدينة كبيرة في سجستان» فسجستان اسم الكورة كلهاء وزرنج قصبتهاء وكان عاصم بن عدي 
قد فتحها في أيام عمر بن الخطاب. الحمويء معجم» ج3» ص138. 

(14) بُسنت: مدينة عظيمة تقع بين سجستان وغزنين وهراة» وهي من أعمال كابلء كثيرة الأنهار والبساتين. 
الحموي» معجم» ج1» ص414- 419. 
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وانتظر حتى غفل عنه أصحابه؛ فأوثقه» حتى يتخذ له مكاناً عند الحجاجٍ(!)» وجاء رُثبيل بجنوده 
إلى بُمنْتء وأحاط بالمدينة» وهدد والي المدينة بالقتل» إن لم يدفعوا إليه عبد الرحمن بن الأشعث 
سليماً معافى» فوافق الوالي شريطة أن يعطيه رتبيل الأمان على النفوس والأموال» فوافق رتبيل» 
وصالحهم على ذلكء وأمَّنهم(2)» وجرى إطلاق سراح ابن الأشعثء ثم دخل بلاد رتبيل» حيث 
الصلت '()» ثم أخذ ' يضرب رأسه بعود في يده» حتى أدماه ثم أمر به فقتل '() 

تتابعت كتب الحجاج على رتبيل» تطلب منه وجوب تسليم ابن الأشعث إليه» وإلا " فوالذي 
لا إله إلا هو لأوطئن أرضك ألف ألف مقاتل '(7): واستجيب للأمرء حيث " بعث رتبيل برأس عبد 
الرحمن بن محمد إلى الحجاج '(7): وذلك في سنة أربع وثمانين(”)؛ وقيل: في سنة خمس 
وثمانين()» بيد أن خليفة بن خياط كان قد أورد مقتل عبد الرحمن بن الأشعث في أحداث سنة 
ثلاث وتمانين(')» وذكر أن الحجاج أرسل عمارة بن تميم القيني إلى رُتبيل» وصالحه على أن 
يخلي بينه وبين ابن الأشعثء ووافق رتبيل» فأوثق ابن الأشعث وأهل بيته في الحديدء فلما كانوا 
بِالرْخّحِ(!!) ألقى ابن الأشعث بنفسه من فوق القصرء وحملت رأسه من بعد ذلك إلى الحجاج ثم 
إلى عبد الملك ثم إلى عبد العزيز بمصر(”')؛ وبالقضاء على هذه الثورة "زال أمل العراق في أن 
يستعيد الخلافةء فقد تبين له أنه غير قادر على جند أهل الشام» وليس أمامه إلا الإذعان لحكمهم 


1 الطبري» تاريخ» ج26 ص 369. ابن الجوزي» المنتظم» ج26 ص 247. ابن الأثير» الكامل» ج24 ص214. 


(1) 

(2) الطبري» تاريخ» ج6» ص 369. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص214. 

(3) الطبري» تاريخ» ج6» ص 369. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص214- 215. 

(4) تاريخ؛ ص284- 285. 

(5) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص217. 

(6) الطبري» تاريخ» ج6» ص 389. ابن مسكويهء تجارب» ج2» ص245. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص259. 


ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص226. الذهبي» تاريخ» ج6» ص 22. 

(7) الطبري» تاريخ» ج6» ص390. ابن الأثير» الكامل» ج4» ص226. 

(8) الطبري» تاريخ» ج6» ص393. ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص260. الذهبيء تاريخ» ج6» ص20ء 22. 
(9) ابن كثيرء البداية» ج12» ص359. 

(10) تاريخ ص288- 289. 

(11) الرُخّح: كورة من نواحي كابل. الحموي. معجمء ج3: ص38. 

(12) تاريخ ص288- 289. 
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وهكذا انتهى الصراع بين العراق والحجاز وبين الشامء انتهى بانتصار الشام انتصاراً تامأ» وثبّتت 
الخلافة الأموية المروانية أقدامهاء وزال خصومهاء وذلك عام 83ه'(!) 


خروج يزيد بن المهلب: 

بعد وفاة والي خراسان المهلب بن أبي صفرة بمرو في سنة اثنتين وثمانين(7)» عمد 
الحجاج إلى تولية ابنه يزيد على خراسان(» وفي سنة خمس وثمانين غادر يزيد خراسان()» 
حيث أمر الحجاج بحبس يزيد بن المهلب في سنة ست وثمانين» فضلاً عن قيامه بعزل أخيه 
حبيب بن المهلب عن كرمان» وإقصاء أخيه عبد الملك بن المهلب عن شزطته() 

وفي سنة تسعين» خرج الحجاج إلى رُستقباذ() لمقاتلة الأكراد الذي غلبوا على أرض 
فارس» فأخرج معه يزيد بن المهلب وأخوته المفضّل وعبد الملك» ووضع حولهم خندقاًء في خيمة 
قريبة منه» واتخذ لهم حرساً من أهل الشام(')؛ لكنهم تمكنوا من الفرار(”)» وجاء يزيد وإخوته إلى 
سليمان بن عبد الملك ونزلوا عنده» " فكانوا في مكان آمن '(”)» وعفا الوليد عنه» وأمّنهء وأعاده إلى 
سليمان» و" سعى إخوته في المال الذي عليه '()» وروى خليفة بن خياط ما يفيد بأن سليمان بن 
عبد الملك كان قد جمع العراق ليزيد بن المهلب» بينما ولّى الخراج لصالح بن عبد الرحمنء وذلك 
في سنة ست وتسعين('')» بينما روى الطبري ما يشير إلى أن سليمان بن عبد الملك لما أصبح 
أميرا للمؤمنين» قام بتولية يزيد بن المهلب على حرب العراق والصلاة وخراجها(”)» وفي سنة سبع 


(1) العش» الدولة» ص 218- 219. 

(2) ابن خياط, تاريخ» ص288. الطبري» تاريخ» ج6» ص355. 

(3) الطبري» تاريخ» ج6» ص355. 

(4) الطبري» تاريخ» ج6» ص395- 396. ابن خلكان» وفيات» ج6» ص278. 

(5) الطبري» تاريخ» ج6» ص426. 

(6) زسْتقباذ: بلدة تقع في بلاد فارس تتبع مدينة دَسْتواء التي هي من نواحي الأهواز. الحموي؛ معجمءج2: 
ص455» ج3» ص43. 

(7) الطبري» تاريخء ج6. ص448. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص256. ابن خلكان» وفيات» ج6» ص 291. ابن 
كثيرء البداية» ج12» ص423- 424. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص81. 

(8) الطبري» تاريخ» ج6» ص448- 449. ابن الجوزيء المنتظم» ج6» ص295. ابن الأثر» الكامل» ج4» 
ص256- 257. ابن خلكان» وفيات» ج6» ص292. ابن كثيرء البداية» ج12» ص424. 

(9) الطبري» تاريخ» ج6» ص450. ابن الأثير» الكامل» ج4» ص257. ابن خلكان» وفيات» ج6» ص293. 
(10) الطبري» تاريخ» ج6» ص452. ابن خلكان» وفيات» ج6» ص 293. 

(11) تاریخ» ص313. 

(12) تاريخ» ج6» ص523. 
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وتسعين عين يزيد بن المهلب على خراسانء وأمره أن يستخلف غيره على العراق قبل مسيره إلى 
خراسان» فاستخلف الجرّاح بن عبد الله على واسطء وعبد الله بن هلال على البصرة» وكلف أخاه 
مروان بن المهلب بمتابعه شئونه بالبصرة(')»لكن خليفة بن خياط يشير إلى أن يزيد بن المهلب 
بعدما سار إلى خراسان» استخلف على العراق الجراح بن عبد الله الحكمي(2)» وفي نفس السنة غزا 
يزيد بن المهلب جُزجان(» ثم غزا في السنة التي تليها طبرستان()ء فلما مات سليمان في سنة 
ولم تمض سنة تسع وتسعون إلا وكان عمر بن عبد العزيز قد عزل يزيد بن المهلب عن ولايته()» 
ثم بعث الجراح بن عبد الله - وفق رواية خليفة بن خياط - وقال له: ' ألا تغزواء وتمسكوا بما في 
Tn 1‏ 
أيديكم '() 

وفي سنة مائة أمر عمر بن عبد العزيز بحمل يزيد بن المهلب من العراق إلى مقر 
خلافته(”)» فنزل يزيد البصرةء حيث أمسك به والي البصرة» وأوثقه» ثم بعث به إلى عمر بن عبد 
العزيز مع رجل يقال له موسى بن الوجيه(/)» وعن كيفية اعتقال يزيد بن المهلب يقول خليفة بن 
خياط: " وقدم عدي بن أرطاة والياً من قبل عمر بن عبد العزيز على البصرةء 
فذهب يزيد يسلم عليه فأوثقه في الحديد» وبعث به إلى عمر بن عبد العزيزء فحبسه عمر حتى 
مات '()» ولما رفض يزيد أن يؤدي إلى عمر شيئاً من المال " ألبسه جُبّة من صوفء وحمله 
على جملء ثم قال: سيروا به إلى دَهْلّك(!!)» ثم أرجعه إلى السجن(12)» فمكث يزيد بن المهلب 


(1) الطبري» تاريخ» ج6» ص526. 
(2) تاريخ؛ ص317. 

(3) المصدر نفسه» ص314. 

(4) المصدر نفسه» ص315. 

(5) الطبري» تاريخ» ج6» ص 546. 
(6) المصدر نفسه» ج6» ص554. 
(7) تاریخ» ص320. 

(8) الطبري» تاريخ» ج6» ص556. 
(9) المصدر نفسه» ج6» ص556- 557. 

(10) تاریخ» ص320. 

(11) دهلك: جزيرة تقع في بحر اليمن» تتصف بكونها ضيقة وحرجة وحارةء وكان بنو أمية " إذا سخطوا على أحد 
َقَوْهِ إليها ". الحموي» معجمء ج2» ص 492. 

(12) الطبري» تاریخ» ج6» ص557- 558. ابن مسكويه؛ تجارب» ج2» ص308. ابن خلكان» وفيات» ج6» 
ص300. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص95. 
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في سجن عمر بن عبد العزيزء حتى بلغه مرض الخليفة(1)» هرب من سجن الخليفة» وكتب إلى 
عمر بن عبد العزيز كيما يعذره(7)» وكان ذلك في سنة إحدى ومائة(”) 

وأقبل يزيد إلى البصرة» وأخذ يقطع للناس " قطع الذهب وقطع الفضة "(”) ومال الناس 
إليه(”): الأمر الذي جرأه على مقاتلة قوات عدي بن أرطأة(”)» ثم جيء بعدي بن أرطأة إلى يزيد 
بعد أن سيطر على البصرة؛ فحبسه يزيد وأطلق سراح إخوته من سجنه(”)» ثم نادى بخلع يزيد بن 
عبد الملك(”)؛ ولم يتطرق خليفة بن خياط لهذا الأمر كثيراًء والمتعلق بسيطرة يزيد بن المهلب على 
البصرةء حيث قال: " وفي سنة إحدى ومائة» دخل يزيد بن المهلب البصرة ليلة البدر في شهر 
رمضان» فحاربه عدي بن أرطأةء وهو أمير البصرة '() 

وفي سنة اثنتين ومائة» وجه يزيد بن عبد الملك العباسّ بن الوليد بن عبد الملك ومسلمة 
ابن عبد الملك إلى يزيد بن المهلب» بهدف القضاء على ثورته("')» فاستخلف يزيد بن المهلب ابنه 
معاوية على واسطء وخرج في مائة ألف وعشرين ألفاً(!')» وذلك لملاقاة مسلمة بن عبد الملك 
والعباس» ومر في طريقه بفم النيل(7)» ثم نزل في العفْر(”')» وأقبل عليه مسلمة يسير بمحاذاة 
شاطىء الفرات» حتى نزل الأنبار» ثم مرّ بقرية يقال لها بيت فارط(“)» ثم أقبل حتى نز على 


(1) الطبري» تاريخ» ج6» ص558. 
(2) المصدر نفسه»ء ج6» ص564. ابن مسكويهء تجارب» ج2» ص308. ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص64. 
ابن خلكان» وفيات» ج6» ص 301. ابن كثيرء البداية» ج12» ص675. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص97. 

(3) الطبري» تاريخ» ج6» ص564. 

4) المصدر نفسهء ج6: ص580. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص334. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص97. 

5 الطبري» تاريخ» ج6» ص580. 

6) المصدر نفسه» ج6» ص 581- 582. 

7) المصدر نفسه» ج6» ص582- 583. 

8) المصدر نفسه» ج6» ص578. 

9 تاریخ» ص322. 

0) الطبري» تاريخ» ج6» ص590. 

1) المصدر نفسه» ج6» ص590. ابن كثير» البداية» ج12» ص725. 

2) التيل: بليدة في سواد الكوفةء يخترقها خليج كبير يتفرع من الفرات» كان الحجاج قد حفره. الحموي» معجم» 
ج5» ص334- 339. 

(13) العفر: بلدة تقع قرب كربلاء وهي عَفر بابل» قتل فيها يزيد بن المهلبء والعفر أيضاً: قرية بين تكريت 
والموصل. الحموي» معجم» ج4» ص136- 137. بروكلمان» تاريخ» ص151. 

(14) فارط: قرية صغيرة تقع إلى جانب الأنبار بمحاذاة شاطئ الفرات» وتبعد عن الأنبار فرسخ واحد. الحمويء 
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يزيد بن المهلب(')» واقتتل الفريقان» وانهزم جيش يزيد بن المهلب» قبل أن يشتد القتالء وذلك بعد 
أن أحرق مسلمة الجسر من وراء جيش يزيد بن المهلب(”): وأقبل يزيد بن المهلب على بِردّؤن 
أشهب()» نحو مسلمة» فلما دنا من مسلمة» سارع مسلمة إلى فرسه ليركبه» فمالت عليه خيول أهل 
الشام فقتلته» وأخاه محمداً وحبيباً(')» وأرسلوا رأسه إلى يزيد بن عبد الملك(”)» وكان ذلك في سنة 
اثنتين ومائة()ء ولقد روى خليفة بن خياط رواية عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه» أنه قال: ' 
شهدت دار الإمارة بواسط» يوم جاء قتل يزيد بن المهلب» ومعاوية بن يزيد قاعد. فأتي بعدي بن 
أرطاة وابنه محمد بن عدي» ومالك وعبد الملك ابني مسمع» والقاسم بن مسلم» وعبد الله ابن عمر 
النصري» فضرب أعناقهم '(/)» وبرغم كل هذه الأحداث المتزاحمة منذ سيطرة يزيد بن المهلب على 
البصرة وحتى مقتله» فإن خليفة بن خياط - وفي أحداث سنة اثنتين ومائة - اكتفى بالقول: " فيها 
قتل يزيد بن المهلب يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من صفر سنة اثنتين ومائة '(أ) 


(1) الطبري» تاريخ» ج6» ص590. 

(2) ابن خلدون» تاريخ» ج3 ص99. فیاض» تاریخ» ص185 . فلهوزن» تاریخ» ص 308. 

(3) البرذون: جمعها البراذين» والمراد: " الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من بلاد الروم؛ ولها جَلّد على 
السير في الشعاب والجبال والوعرء بخلاف الخيل العربية "» ويرى ابن بطال أن اسم الخيل يشمل البرذون والهجين 
بخلاف البغال والحميرء والأشهب: هو البرذون الأبيض الذي خالطه سواد. ابن منظورء لسان» ج1 
ص508. ابن حجر العسقلاني» فتح» ج6» ص79. 

(4) الطبري» تاريخ» ج6» ص597- 598. زعرورء أحمدء تاريخ ص100. 

(5) الطبري» تاريخ» ج6» ص597. 

(6) المصدر نفسه» ج6» ص590. 

(7) تاريخ؛ ص325- 326. 

(8) المصيدن قسه:هن325: 
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الدعوة العباسية: 

مرض أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة في سنة تسع وتسعين بِالحُمَيْمة(')» فأعلم 
شيعته بالعراق وخراسان أن الأمر سيصير إلى ولد محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» فلما مات 
أبو هاشم» بايعت الشيعة محمدا(”)» حيث عمد محمد بن علي إلى سبعين رجلا فكتب إليهم كتاباً 
' ليكون لهم مثالاء وسيرة يسيرون بها '() 

ويرى البعض أن أمر الدعوة العباسية كان قد بدأ في سنة تسع وثمانين()» وكان محمد بن 
علي قد حمل على عاتقه مسئولية الدعوة إلى بني العباس(”)؛ وفي سنة ست وعشرين ومائة» نعى 
إبراهيم بن محمد بن علي إلى أنصاره أباه الإمام محمد» ودعاهم إلى بيعته()» أما في سنة تسع 
وعشرين ومائة» فقد وصل أبو مسلم مزو في أول يوم من شهر رمضان» وأعطى كتاب الإمام 
إبراهيم إلى سليمان بن كثير» وكان فيه: " أن أظهر دعوتك» ولا ترټص» فقد آن ذلك '() وكان 
توقيت الإعلان عن إظهار أمر الدعوة من الإمام إبراهيم مناسباًء حيث التنازع الداخلي فيما بين 
البيت الأموي الواحد قد وصل إلى أعلى مستوياته» واستنزاف القدرات العسكرية الأموية في مقارعة 
الخوارج» وأضحى أنصار بني أمية في خراسان غير قادرين على التصدي لأي أخطار داهمة() 

لبس أبو مسلم الخراساني السواد» هو وسليمان بن كثير واخوة سليمان ومواليه» وكل من آمن 

بالدعوة العباسية من أهل سفيذنج(”)؛ وحضر الدعاة من أهل مرو إلى أبي مسلم» وجاءوا بكل من 


أجاب دعوتهم(") 


(1) الحُمَيْمة: قرية صغيرة من أعمال عمّان» وتقع في جنوب الأردن. الحموي» معجم» ج2» ص307. زعرورء 
أحمدء تاريخ» ص107. 

(2) ابن خلدون» تاریخ» ج3» ص125. 

(3) الطبري» تاريخء ج6» ص562. ابن الجوزي» المنتظم» ج7 ص56. ابن الأثير» الكامل» ج4» ص323 . 

(4) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص 289. 

(5) المصدر نفسه» ج6» ص289. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص217. 

(6) الطبري» تاريخ» ج7» ص294- 295. 

(7) المصدر نفسه» ج7» ص355. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص550. ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص270. 
ابن كثير» البداية» ج13» ص225. 

(8) عطوان» الدعوة» ص327. 

(9) الطبري» تاريخ» ج7٠‏ ص356. سفيذنج: حصن قديم في قرية من قرى خزاعة بخراسان» عمد أبو مسلم إلى 
تحصينه وترميمه وسد دروبه. الطبري» تاريخ» ج7٠‏ ص355. ابن الأثيرء الكامل» ج5؛: ص 29. 

(10) الطبريء تاريخ» ج7» ص356. 
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وقويت شوكة أبي مسلم حتى أنه عندما كان يكتب إلى نصر بن سيار فإنه كان يبدأ بذكر 
اسمه في الكتاب» وكان قبل ذلك يبدأ بذكر الأمير نصر(').» وبلغ الأمر حد الاقتتال بين 
الطرفين(7): وكان ذلك بعد ثمانية عشر شهراً من ظهور أبي مسلم(”)؛ و" قتل من شيعة بني 
مروان أربعة وثلاثون رجلاًء وأسر منهم ثمانية نفر "(7)» وكانت هذه أول حرب كانت بين الشيعة 
وشيعة بني مروان()» وتسارع الناس نتيجة هذه النجاحات إلى أبي مسلم» وكثرت الوفود إليه من 
مرو» دون أن يمنعهم نصر بن سيارء مع مباركة من الكرماني وشيبان اللذين كانا لا يكرهان دعوة 
أبي مسلم الخراسانيء لأنه كان يدعو إلى خلع مروان بن محمد(°) 

وقويت العلاقة بين أبي مسلم والكرماني» حتى أن الكرماني استعان مرة بأبي مسلم على 
نصر بن سيار(')» ولما ضاقت سفيذنج بأنصار أبي مسلم ارتحل في سنة تسع وعشرين ومائة إلى 
الماخوان(°)» وحفر بها خندقاًء وعسكر فيه(”)» وفي سنة ثلاثين ومائة تمكن أبو مسلم من السيطرة 
على مرو بمساعدة الكرماني» وهرب عامل خراسان نصر بن سيار من مرو(؟!) 

في أعقاب ذلك» جاء قحطبة بن شبيب إلى أبي مسلم واجتمع به»ء وأخبره أنه قادم من عند 
الإمام إبراهيم» فجعله أبو مسلم على مقدمته» و" ضم إليه الجيوش» وجعل له العزل والاستعمالء 
وكتب إلى الجنود بالسمع والطاعة '()» ولما قتل أبو مسلم شيبان الخارجي» وابني الكرماني» وقام 
بنفي نصر بن سيار عن مرو عاصمة خراسان» استطاع أن يسيطر على أرجاء واسعة من 


)١2(ناسارخ‎ 


(1) الطبريء تاريخ» ج7» ص357. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص552. ابن الجوزي» المنتظم 
ج7» ص271. 

2) الطبري» تاريخ» ج7» ص 359. 

3 ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص271. 

الطبري» تاريخ» ج7» ص 359. 

المصدر نفسه؛ ج7: ص 359. ابن الجوزيء المنتظمء ج7» ص 271. الكبي» موسوعة؛ ج2: ص150. 
الطبري» تاريخ» ج7» ص364. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص556. ابن كثير» البداية» ج13» ص228. 
الطبري» تاريخ» ج7» ص365. 

الماخوان: قرية كبيرة من قرى مروء وهي القرية التي خرج منها أبو مسلم الخراساني إلى الصحراء. الحمويء 
معجم» ج5» ص33. 

9) الطبري» تاريخ» ج7» ص377. 

0) المصدر نفسه» ج7» ص378- 379. 

1) المصدر نفسه» ج7» ص388. 

2) المصدر نفسه» ج7» ص389. 
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ويروى أن نصر بن سيار ارتحل من قومس إلى الرَّيء فأقام بها يومين» ثم مرضء ولما 
كان بساوه(') قريباً من همذان توفي عن خمس وثمانين سنة()» وترتب على ذلك أنْ " استولى أبو 
مسلم صاحب الدعوة على ممالك خراسان» وهزم الجيوش» وأقبلت سعادة بني العباس» وولّت الدنيا 
عن بني أمية '() 

وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة وصلت الصدامات العسكرية إلى درجة قيام أبي العباس 
السفاح بتكليف عمه بمطاردة مروان بن محمدء الذي أخذ يستحث جنده لملاقاة العباسيين دون 
جدوى(”)» وانهزم أهل الشام» وقطع الجسرء وكان عدد من قتل غرقاً من الأمويين أكثر من عدد 
من قتلوا في ساحة المعركة( ( 

وكتب قائد العباسيين في المعركة عبد الله بن علي إلى أبي العباس بالفتح» وذلك بعد أن 
ترك مروان وراءه معسكراً يزخر بالسلاح والمال(7)؛ فانسحب مروان بن محمد إلى حَرّان()» ثم مر 
بقنسرين وحمص(°)» ثم مر بدمشق والأردن وفلسطين ثم ذهب إلى مصر(') فتبعه العباسيون؛ 
حتى وجدوه مختبئاً في كنيسة؛ فاقتحموا عليهم منزلهم آخر الليل» فهرب الجندء ولم يتبق مع مروان 
إلا النفر اليسيرء فقتلوه(19) 

ولقد شرع خليفة بن خياط بالحديث عن الدعوة العباسية» وذلك حينما تطرق إلى ولادة 
علي بن عبد الله بن عباس في الليلة التي قُتل فيها علي بن أبي طالب سنة أربعين(!!)؛ 
ثم تأتي الإشارة الثانية من خليفة حينما أشار إلى وفاة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 


(1) ساوه: بلدة تتوسط مدينتي الري وهمذانء وبينها وبين الري وهمذان تلاثون فرسخاًء وتقع بالقرب من مدينة آوه» 
وهي قرية شيعية إمامية تبعد عن ساوه فرسخين» في حين أن سكان قرية ساوه من أتباع المذهب الشافعي. الحموي» 
خخ چ 179 180 

(2) البداية» ج13» ص242. 

E ES 

AA) 

(5) مين قفا 1 34 

)6( 0 نفدت ع7 ن 134 

(7) حَرّان: بلدة عظيمة ومشهورة من جزيرة أقور» تبعد عن الرها مسيرة يوم» وتبعد عن الرقة يومان» وتقع على 
طريق الموصل والشام والروم» وكان عياض بن غنم قد فتحها في أيام عمر بن الخطاب. الحموي» معجم؛ ج22 
ص 235- 236. 

8 الطبري: فرك اس 38137 

(9) ابن خياطء تاريخ»ء ص 403- 404. الطبريء تاريخ» ج7٠‏ ص 438. 

(00) الشبري» ارمف رح ن41 

(11) تايافن 199. 
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الذي لما أحس بأنه شرب سماًء عمد إلى اللقاء بمحمد بن علي بن عبد الله بن عباسء فعرّفه على 
حاله» وأخبره بأن الخلافة ستؤول إلى ذريته(')» لكن خليفة ذكر وفاة أبي هاشم في أثناء استعراضه 
للوفيات التي حدثت في سنة ثمان وتسعين(2)»؛ وفعل ذات الشيء حينما أورد وفيات سنة تسع 
وتسعين» فذكر أبا هاشم ممن ماتوا في هذه السنة(”)» بيد أنه أجمل القول في طبقاته حينما قال 
بأن أبا هاشم " توفي سنة ثمان أو تسع وتسعين '() 

ولم يتطرق خليفة الإشارة إلى سر اختيار العباسيين لخراسان كيما تكون مهداً لدعوتهم: 
قوق رها مك اا وذلك انها "كانت قاضية عن حاضرة الكلافة الأموينة: قَصرًا كبرل وكاتتك 
خالية من الأهواء الحزبية خلوا كثيراًء وكان لها تركيب بشري متميزء فإن معظم سكانها كانوا من 
العجم» وأقلهم كانوا من العرب» وكان للعجم مشكلات اجتماعية ومالية مزمنة متفاقمة» وكان للعرب 
مشكلات سياسية ومالية متأزمة مستفحلة '(5)» هذا فضلاً عن أن فكرة انتقال الخلافة من بيت 
النبي إلى بيت عمه العباس تتناغم مع قانون الوراثة للأسرات التي حكمت في بلاد فارس قبل ذلك» 
علاوة على ميل أهل خراسان إلى بيت النبوة» لأن الحسين بن علي تزوج منهم بنت يزدجرد آخر 
ملوك الفرس()» ولذلك قدّم العباسيون أهل خراسان على سكان الأقاليم الأخرى»ء و" رفعوهم فوقهم 
درجات» وكان دعاتهم يشيعون ذلك في أهل خراسانء ليستميلوهم به» ويحملوهم على الاستجابة 
للدعوةء والانتظام فيهاء ويزيدوهم إيماناً بهاء ويبعثوهم على تأييدها '(/)» ومن الجلي للمتتبع أن 
دعاة العباسيين كانوا قد استغلوا مشكلات خراسان الاجتماعية والمالية والسياسية» ووعدوا أهلها 
بحلهاء واستطاعوا في بداية أمرهم استمالة الموالي والعجم» ثم في نهايته استمالوا ملاك الأراضي 
من أهل القبائل المختلفة» لأن الإصلاحات الضريبية التي أقدم عليها نصر بن سيار أضرت بهم 
إضرارا كبيراً(”)؛ وما ساعدهم أكثر استهانة الأمويين بأنصار الدعوة العباسية(”) 


(1) ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص316. حسن» تاريخ» ج2» ص14. أحمدء دراسات»ء ص527. 
(2) ابن خياط» تاريخ ص316. 

(3) المصدر نفسه» ص320. 

(4) الطبقات» ص 239. 

(5) عطوان» الدعوة» ص15- 16ء 319. 
(6) أحمد» دراسات» ص531- 532. حسن» تاریخ» ج2» ص15. 
(7) عطوان» الدعوة» ص230. 

(8) المرجع نفسه» ص320- 321. 

(9) المرجع نفسه» ص263. 
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ثم وفي سنة أربع وعشرين ومائة ذكر خليفة بن خياط أن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب قد مات في الشام(')؛ وقيل: توفي في سنة خمس وعشرين ومائة(”)؛ دون 
أن يشير خليفة إلى أن محمداً كان قد أوصى ' أن الأمر في ولده إبراهيم» فإن قتل فابن الحارثية - 
يعني السفاح - '()» ودون أن يتطرق إلى أحوال الدعوة العباسية في عهده» حيث " لم يز الأمر 
ينمى ويقوى ويتزايد إلى أن توفي في سنة أربع وعشرين ومائة '() 
وفي سنة تسع وعشرين ومائة يسرد خليفة رواية عن أحد شيوخه»ء يذكر فيها أن مروان أمر 
واليه على العراق ابن هبيرة بأن يرسل إليه أحد المطلوبين له» فأرسل الوالي هذا الرجل إلى مروان 
الذي " حبسه بحران مع إبراهيم بن محمد بن علي '()» وهي رواية تدلل على أن إبراهيم لم يكن 
طليقاً في تلك الأثناء» وما يفيد أن إبراهيم قد أقدم على جملة من الفعاليات التي ألزمت مروان بن 
ولقد أقبل خليفة بن خياط على ذكر أبي مسلم الخراساني ولأول مرة في سياق حديثه عن 
حروب نصر بن سيار لحركة الخوارج التي يتزعمها في حينه شيبان والكرماني()» حيث أكد على 
أن أبا مسلم الخراساني قد ظهر شهر رمضان من سنة تسع وعشرين ومائة(/)» كما وروی خليفة 
- وفي سنة ثلاثين ومائة - اصطلح نصر بن سيار والي خراسان وعلي بن الكرمانيء واتفقا 
على قتال أبي مسلم " فإذا فرغوا نظروا في أمورهم '(7)؛ وأن أبا مسلم دس إلى ابن الكرماني أنه 
معه وصالحه؛ واجتمعا على حرب نصر بن سيار جميعاً. فهرب ابن سيار ()» ولقد تضمنت 
الروايات التي ساقها خليفة بن خياط في سنة ثلاثين ومائة جهود أبي مسلم في التمكين في 
الأرض للدعوة العباسية» وكان من أبرز المعلومات التالي: 
. أن أبا مسلم الخراساني وصل من القوة إلى الحد الذي وجد فيه نصر بن سيار نفسه ملزماً 
يمباينته 09 : 


1) تاريخ؛ ص356. 
2 الفضاعي» عيوق» ضن375: 
3 "المضندن نقسية» ضن375: 

4) ابن الجوزي» المنتظمء ج6:. ص289. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص217. 
5 تاریخ» ص384. 

6) المصدر نفسه» ص387. 

7 اشكر قبي صن 3 

8) العطبدو .نفس شن 390 

9) المصدر نفسه» ص390. 

0) المصدر نفسه» ص390. 
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, تمكن أبو مسلم من الوصول إلى أقصى مروء حيث اعتقل أهل نصر بن سيار وأولاده 
الصغار (!). 
. أرسل أبو مسلم قحطبة على رأس جيش إلى أهل طوس الذين بايعوا نصراًء حيث استطاع 
أن يلحق بقوات نصر بن سيار هزيمة كبيرة(2) 
ولقد روى خليفة أن أبا مسلم أرسل في سنة إحدى وثلاثين ومائة قحطبة بن شبيب على 
رأس جيش إلى نَهَاوَئْده وحاصر أهلها نحواً من أربعة أشهر (”)؛ حيث تمكن من دخولها والسيطرة 
عليهاء بعد أن أعطى الأمان لقاطنيها من أهل الشام(”)؛ لكن خليفة روى أن قحطبة عمد إلى قتل 
أهل خراسان الذين فروا مع نصر بن سيارء وقال: " إني لم أصالح على أهل خراسانء إنما 
صالحت على أهل الشام '()» وأضاف أن قحطبة أسر بني نصر بن سيار فقتلهم جميعاً(°)» 
فضلاً عن قيامه بقتل سعيد بن الحر بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب(”) 
ويشير خليفة في رواياته أن نصر بن سيار كتب إلى مروان بن محمد وابن هبيرة يطلب 
منهما المددء فلم يفعلاء فسار قحطبة إلى نصرء حتى نزل بالري» فمرضء ثم توجه إلى همذان 
فمات فيهاء وأجري الماء على قبره(”)» وبهذه يستبين لقارئها أنه يكمن فيها أحد الأسباب الرئيسة 
في سقوط الدولة الأموية» والمتمثلة إما في سوء التقدير عند ولاة الأمر في خطورة الدعوة العباسية؛ 
واما أثر النزاعات الداخلية بين الولاة - التي استشرت بينهم البغضاء والحسد - وتسببت في 
ضياع أمجاد الأمويين» ولقد كان نصر بن سيار قد أوصى أبناءه وهو على فراش الموت» فقال 
لهم: " الحقوا بالشام» فإن تكن لبني مروان مدة كنتم معهم؛ وان كان غير ذلك أصابكم ما أصابهم 


0) 


(1) ابن خیاط تاریخ» ص390. 

(2) المصدر نفسه» ص390- 391. 

(6 الك تف حن 397 

(4) النصدر نفسه» ص397. ينظر: الطبري» تاريخ ج7» ص407- 408 ابن الجوزيء المنتظم: 
O OE‏ 

6ا حاط فار عن 397 

6 المصندر نفك اصن 397: 

لخدن فف شن 397 

( 

( 


9) المصدر نفسه» ص396. 


160 


وقد ذكر خليفة بن خياط أن الحسن بن قحطبة خرج على مقدمة أبيه فنزل خُلوان(')ء 
ثم لحق به أبوه فيما بعد» في حين تقدم ابن هبيرة فنزل جلولاء» أما قحطبة فنزل 
خانقين(7)» و" بين العسكرين أربعة فراسخ '() وكانت طلائع الجيشين تلتقي بين الحين 
والآخر (”)» وذلك وفق رواية خليفة التي جزمت بأن هذا الحدث إنما كان في سنة إحدى وثلاثين 
ومائة(”): ودخلت السنة التي تليها وحمل قحطبة على جيش يزيد بن عمر بن هبيرة» فهزمه» وولوا 
هاربين()؛ ووجد قحطبة مقتولاء حيث أفادت الرواية التي أوردها خليفة إلى أنه قد أصيب ب" طعنة 
في وجهه» فوقع في الفرات فهلك '(7)؛ وأن أنصار العباسيين ' ولوا عليهم الحسن بن قحطبة '(#)؛ 


وذلك بعد أن دفنوا أباه(”)» كما واستعملوا أبا سلمة الخلال على الكوفة(9١)‏ 

وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة» حاول خليفة بن خياط أن يركز في رواياته على دور أبي 
جعفر المنصور حينما أرسل خازمَ بن خزيمة فقتل ابن هبيرة» ورياح بن أبي عمارة» وعبيد الله بن 
الحبحاب الكاتب, وداود بن يزيد بن عمر بن هبيرة('')» ثم استجلاء الجهود التي قام بها الحسن 


بن قحطبة إبان حروبه مع الأمويين» سيما حين أسر بشرّ بن عبد الملك بن بشر بن مروان وأبان 


(1) المقصود بخلوان هنا: حلوان العراق» وهي في كبر مساحتها تلي الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسر من رأىء 
وتقع في آخر حدود سواد العراق قرب الجبل» ومشهورة بالتين والرمان» وهي غير حلوان التي هي من أعمال مصر. 
الحموي» معجم» ج2» ص 290- 294. 

(2) خانقين: بلدة من نواحي السواد بالعراق» تقع في طريق همذان من بغدادء وتبعد عن قصر شيرين 
ستة فراسخ» والسواد بالعراق: يراد به " رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب 
٠‏ وسمي بالسواد لأن العرب إذا خرجوا من جزيرتهم الخالية من الزرع والشجر رأوا خضرة الزرع والشجر فيسمونه 
سواداًء ويمتد السواد طولاً من حديثة الموصل إلى عبادان» ومن العْذَيْب بالقادسية إلى خُلوان عرضاً. الحموي؛ 
معجم» ج2» ص340- 341؛ ج3» ص 272- 275. 

(3) تاریخ» ص398. 
4) المصدر نفسه» ص398. 
5) المصدر نفسه» ص398. 

) المصدر نفسه» ص 399- 400. 
) المصدر نفسه» ص 399. 
8) المصدر نفسه» ص400. 
9) المصدر نفسه» ص400. 
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بن عبد الملكء والحوثرة بن سهيل؛ ومحمد بن نباتة» حيث أنه قتلهم جميعاً(')» وهو الأمر الذي لم 
يصنعه مع حارث بن قطن الهلاليء الذي اكتفى بسجنه() 
وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة» ذكر خليفة في رواياته التي أوردها في هذه السنة جملة 
من المعطيات المهمة» حيث ذكر أن مروان بن محمد استقر في منطقة الزابين دون الموصل في 
مائة ألف من فرسان الشام والجزيرة» وقيل: مائة ألف وخمسين ألفاًء كما أشار إلى أن 
أبا العباس السفاح قد بعث عمه عبد الله بن عليء فقاتل مروان وهزمه» فضلاً عن انتقال مروان 
ابن محمد بعد الهزيمة إلى الجزيرة» حيث أخذ بيوت المال والكنوز» ثم رحل إلى دمشقء كما اهتم 
خليفة بذكر مغادرة مروان دمشق وعليها زوج ابنته الوليد بن معاوية بن مروان» فتركه مروان فيهاء 
حتى حاصره عبد الله بن علي أياماًء ثم فتحت المدينة» بعد أن قتل الوليد بن معاوية» علاوةً على 
أن عبد الله بن علي كان قد أخذ حين دخوله دمشق كلا من يزيد بن معاوية بن مروان وعبد الله بن 
عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» وأرسلهما إلى أبي العباس السفاح فصلبهمء كما نوّه 
خليفة إلى ما فعله عبد الله بن علي حينما أرسل أخاه صالحا وراء مروان بعد أن دخل مصرء فعمد 
صالخ إلى تسريح جيش بقيادة عامر بن إسماعيل إلى مروان» حيث أدركه في " قرية من قرى 
مصرء يقال لها بوصيرء فقتل '()» ثم أنهى خليفة صورة الموقف حينما روى كيف جرى نصب 
رأس مروان في الكوفةء وأنه بتعليق رأس آخر خلفاء بني أمية " انقطع رجاء من كان من شيعة بني 
أمية () 
وعليه يمكن إجمال الأمر في النقاط التالية: 
٠‏ لم يعط خليفة اهتماما كبيراً في بدايات نشوء الدعوة العباسيةء إما لندرة المادة التاريخية 
التي بحوزته» وهذا أمر بعيد الاحتمال»ء واما لأن خليفة آثر في نفسه المرور سريعاً على 
بدايات الدعوة العباسية» للغموض الذي كان يكتنفها هي والقائمين عليها. 
* إن اهتمام خليفة بن خياط في أمر الدعوة العباسية ابتدأ تقريباً مع ظهور أبي مسلم 
الخراساني. 
« إن خليفة لم يظهر أثناء استعراضه للروايات التي تناولت جوانب تتعلق بالدعوة العباسية 
أنه منحاز إلى الأمويين» أو أنه يحب العباسيين» إنما بدا منه التجردء فلا هو يرغب في 
ذم الأمويين» أو التشنيع عليهم» كما أنه استنكف عن النيل من العباسيين. 


(1) ابن خياط» تاريخ ص402. 

(2) المصبدن نفسه: صن 402: 

(3) المصدر نفسه» ص403- 404. 
(4) المصدر نفسه» ص404. 
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٠‏ لم يُشر خليفة إلى أسباب وفاة كل من أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» والإمام 
إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 

٠‏ لقد تضمنت الروايات التي أفردها خليفة في تاريخه بشأن كفاءة أبي مسلم الخراساني 
الكثير مما يعتبره البعض بطولات وأمجادء وما فعل خليفة ذلك إلا لنزاهته وحيدته» حيث 
ساق ما يفيد بأنه يمتلك شخصية مميزة في ساحات القتال» فضلاً عن براعته السياسية. 

* أورد خليفة في رواياته ما يمكن أن يُفْهَمِ على أن العباسيين لا يقلون في الوحشية عن 
الأموبين» وتجلى ذلك في إقدام قحطبة على قتل جميع بني نصر بن سيار (')» علاوة 
على قتله لسعيد بن الحر بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب(”)» وقتلهم للوليد بن معاوية 
بن مروان(”)» وقيام أبي العباس السفاح بصلب يزيد بن معاوية بن مروان وعبد الله بن 
عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك بن مروان()» واصرارهم على نصب رأس آخر خلفاء 


بني أمية في الكوفة(”) 


(1) ابن خياط» تاریخ» ص397. 
(2) المصدر نفسه» ص397. 
(3) المصدر نفسه» ص403. 
(4) المصدر نفسه» ص403- 404. 
(5) المصدر نفسه. ص404. 
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الفصل الرابج 


روية خليفة حيال أبرز التنظيمات الادارية 
والعسكرية في خلافة بني أمية 


إن خليفة بن خياط من المؤرخين الذين يصعب على أهل الاختصاص التعرف على آرائهم 
الشخصية؛ فضلاً عن الأنس يقيناً بميولهم واتجاهاتهم؛ وان أكثر ما يمكن أن يُسسْتَشّف من قراءة 
أفكاره خلال الإطلاع على تاريخه»ء لا يعدو أن يكون استدلالات تحمل وجهاً من الحقيقة؛ 
أو أكثر من وجه؛ وإن الذي يجعل من مهمة استجلاء رؤى خليفة حيال بعض التنظيمات الإدارية 
والعسكرية في الخلافة الأموية أمراً يتسم بالعسرة والمشقة» أن هذا المؤرخ يعتمد في كتابته للتاريخ 
على الروايات المسندة» وباعتماده السرد التاريخي على نظام الطريقة الحولية» فضلاً عن احتمالية 
کارا العام کا عل لو زا من فا اي غا الى يكيب كفي 
المؤرخ إلى حدٍ ماء ومع ذلك فقد حرص الباحث على استبيان آراء خليفة في هذه الأمور قدر 
الاستطاعةء وهي كالتالي: 


ولاية العهد: 

وهي أن يعهد الخليفة في حياته إلى غيره - ممن يرى أنه قد حاز على الاشتراطات 
الواجب توفرها في الخليفة - بالخلافة بعده فإذا مات الخليفةء انتقلت الخلافة بشكل تلقائي إلى 
المعهود إليه» كما حدث مع أبي بكر حينما عهد إلى عمر بن الخطاب(')»ء وقيل إن ولاية العهد 
تتلخص في أن ' يعهد المَلِك بالمُلّك بعده لمن يختاره من أولاده أو إخوته أو غيرهم من الأقارب أو 
الأجانب 69 

ويرى البعض أن لهذا النوع من العهود شرطين مهمينء هما: أن تكون شخصية المعهود 
إليه مالكة للشروط التي يتعين توفرها في الخليفة» كالعدالة والعلم وسلامة الحواس وسلامة 
الأعضاءء والكفاية من حسن تدبير وشجاعة ونجدة؛ والقرشية» وثانيهما: أن يقبل المعهود إليه 
العهد(ة) 

واللآفت للانقباه أن :بعطن الخلفاء -كانوا يروت لذلك ضروزة لازفة: وذلك: لأن " الملك 
فيقع فيه التنافس غالباً» وقلَ أن يسلمه أحدّ لصاحبه إلا إذا غلب عليه '(7)» وإن ولاية العهد تتناغم 
يقيناً مع مقتضى الملك القائم على " التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب 
والحيوانية '(7)» وهو بخلاف الخلافة التي هي " حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 


(1) القلقشندي» مآثرء ج1» ص 48. الأنصاريء نظام» ص145. 

(2) القلقشندي» مآثر» ج10» ص158. 

(3) الماوردي» الأحكام» ص5- 6ء 13. ابن خلدون» مقدمةء ص 241. القلقشندي» مآثرء ج1» ص50. 
(4) ابن خلدون» مقدمة» ص 193. 

(5) المصدر نفسه» ص237. 
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مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها '(!)» أما الملك فإن غاية أمره هو " حمل الكافة على 
مقتضى الغرَّض والشهوة '(/)» كما أن أحكام الملوك في غالبها ' جائزة عن الحق» مجحفة بمن 
تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم» لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من 
أغراضه وشهواته '(0) 
يعتبر نظام ولاية العهد من الأمور التي أحدثها معاوية بن أبي سفيان في النظام السياسي 
الإسلامي» حيث أنه تحدث للعامة والخاصة أنه ما أقدم على ذلك إلا بهدف تجنيب الأمة ويلات 
الخلاف والفرقة» وسعى في حينه لأخذ البيعة لابنه يزيد من أهل الشام الذي وافقوه على رأيه؛ بيد 
أن أهل المدينة لم يستجيبوا لرغبته(/) 
لقد حاول خليفة بن خياط حاول مراراً أن ينأى بنفسه عن ذكر الأحداث المتعلقة بولاية 
العهدء حيث درج المرور على بعض الأحداث المتعلقة بهذا الأمر وكأنها غير ذات بال» ولعل مرد 
ذلك إلى أنه قد اعتمد الإيجاز في كتابته للتاريخ» فضلاً عن أنه يكتب تاريخه في غالب الأوقات 
حَوْلياًء وبطريقة الرواية المسندة» ومع ذلك فقد روى مرويات تومئ إلى أنه يتمتع بموضوعية عالية 
في هذه الجزئية ذات الصلة بأخذ معاوية البيعة لابنه يزيد»ء حيث أنه ساق من الروايات التي تؤكد 
أن معاوية أكره الناس على بيعة يزيدء ولو شاء خليفةٌ لما أورد هذه الروايات. 
ففي أحداث سنة خمسين لم يذكر خليفة أكثر من أن معاوية بن أبي سفيان قد طلب من 
أهل الشام أن يبايعوا ابنه يزيد» فامتثلوا لأمرهء وترك المؤرخ خليفة الأمرَ دون تعليق أو استدراك(”) 
بيد أنه وفي أحداث سنة إحدى وخمسين ساق روايات» ملخصها: 
5 أن معاوية أخذ الناس بالبيعة لابنه يزيد. 
5 أن معاوية اجتمع بعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبيرء محاولاً 
إقناعهم بقبول البيعة ليزيد. 
5 أن معاوية صعد المنبر وادعى أمام الناس أن ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر الصديق 
بايعوا يزيد» مع أنهم لم يفعلوا. 
5 أن معاوية استخدم التهديد والوعيد في سبيل أخذ البيعة لابنه يزيدء حيث أنه أمر صاحب 
حرسه أن يقيم رجلين على رأس كلٍ واحد من المعارضين لبيعة يزيد وهم: ابن عمر وابن 
الزبير وابن أبي بكر والحسين بن علي » وأمر حراسه أن يضربا بالسيف كل من يقاطعه 


(1) ابن خلدون» مقدمة» ص239. 
(2) المصدر نفسه» ص238. 
(3) المصدر نفسه» ص237. 
(4) عطوان» نظام» ص80. 

(5) تاریخ» ص211. 
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منهم أثناء وقوفه أمام الناس خطيباً(')» بيد أن خليفة قد روى ما يفيد حرص معاوية على 
أن لا يسارع أحد إلى قريش بسوءء حيث أن معاوية لما سمع أهل الشام يقولون: " والله 
لا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الناسء والا ضربنا أعناقهم "» قال لأهل الشام: " سبحان 
الله! ما أسرع الناس إلى قريش بالسوءء لا أسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم '(2)؛ كما 
روى ما يفيد بأن ابن عمر قد قال لمعاوية حين اجتمع به: ' إنما أنا رجل من المسلمين» فإذا 
اجتمعوا على أمرء فإنما أنا رجل منهم '()» كما روى خليفة أن ابن عمر قال حين بويع 
يزيد بن معاوية: "إن كان خيراً رضيناء وان كان بلاءً صبرنا '()» فضلاً عن إيراده لرواية 


ا 


تتضمن موقف أحد أصحاب رسول الله برغم أنه لم يشر إلى اسمهء جاء فيها قوله: ' والله 
لئن تجتمع أمة محمد أحب إليّ من أن تفترق '(7)» كما أورد خليفة قول عبد الله بن عمرو 
إلى عبد الله بن الزبير: " تعلم أني وجدث في الكتاب أنك ستُعَنََى وتعتّى» وتدعى الخليفة 
ولست بخليفة» وإني أجد الخليفة يزيد بن معاوية '() 


وفي أحداث سنة ستين يورد تاريخ خليفة رواية تؤكد إصرار معاوية على استخلاف ابنه 


يزيد(/)» وفي أحداث سنة أربع وستين أشار خليفة إلى أن الناس قد بايعوا مروان بن الحكم()» 
E ES Nok 9 ٠. . 2‏ 1 3 1 ب 5 » 
ثم خالد بن يزيد من بعده( )» لكن خليفة ذكر أن مروان في أول سنة خمس وستين كان قد جدد 
البيعة لنفسه» و" لابنه من بعده عبد الملك بن مروانء ثم عبد العزيز بن مروان '()» وترك خليفة 
هذا الموقف دون أن يبادر إلى التعليق أو الإشارة إلى مدى مخالفة هذا الإجراء لما جرى الاتفاق 
عليه في مؤتمر الجابية» وكأنه قصد عدم القيام بإلقاء اللائمة على هذا الصنيع الذي أقدم عليه 
مروان بن الحكم(!!)» كما ويلاحظ أن خليفة قد أشار في أحداث سنة سبعين إلى خلع عمرو ابن 


1) ابن خياطه تاریخ» ص213- 218. 
افدر ف 214 
3) المضدو هة ص214 
4 انضفر تسة هن 217 
5) المصش و فة ص217 
6 لمش شه ص219 
7) المصدر نفسه» ص229. 
8) المصدر نفسه» ص259. 
9) المصدر نفسه» ص259. 
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سعيد بن العاص لعبد الملك بن مروان» دون أن يهتم بذكر خلفية هذا الحدث وبواعثه من جهة 
عمرو بن سعید(') 

وفي أحداث سنة أربع وثمانين ذكر خليفة أن عبد العزيز بن مروان قد مات( وأن عبد 
الملك بن مروان قد بايع " لابنيه الوليد وسليمان " من بعده(”), ثم تحدث عن ولاية الوليد بن عبد 
الملك في سنة ست وتمانين()» وكذلك ولاية سليمان بن عبد الملك(”)» علاوةً على انتقال الخلافة 
إلى ابن عمه عمر بن عبد العزيز(”)» ويزيد بن عبد الملك من بعده(؟)» ثم خلفه هشام ابن عبد 
الملك(”)» دون أن يبدي تعليقا أو رأياً. 

وفي أحداث ست وعشرين ومائة تطرق خليفة بن خياط إلى أن هذه السنة قد شهدت مقتل 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك» حيث اكتفى بذكر بعض المشاهد التي أفضت في النهاية إلى 
مقتله(/)» ثم تحدث عن بيعة يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وعن موته أيضاً في نفس سنة ست 
وعشرين ومائة()» وفي سنة سبع وعشرين ومائة ذكر خليفة أن الناس قد بايعوا مروان بن محمد 
وأنهم خلعوا إبراهيم بن الوليد في السنة ذاتها(!') 


1) ابن خياطه تاريخ ص266- 267. 
0 المصدر تفسه صن 289: 
3) المصدر نفسه» ص289. 
4) المصدر نفسه» ص299. 
5) المصدر نفسه» ص309. 
6) المصدر نفسه» ص317. 
7) المصكن نشه ص 322. 
8) المصدر نفسه» ص332. 

9) المصدر نفسه» ص363- 365. 
المصدر نفسه» ص368- 369. 
المضدر تفضسه» ص374-372. 
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القضاء: 

القضاء لغة: الحكم» والجمع أقضية» وقضى بمعنى حكم» ومنه قوله تعالى: ( وَقَضَى رَبّكَ 
ألا تعدوأ إلا إَاكُ وَبالْوَاَِيْنِ إِخساناً )()» ويأتي بمعنى الفراغ» تقول: قضى حاجته وضربه» 
فقضى عليه أي قتله» كأنه فرغ منه» وقضى نحبه: أي مات» وقضى دينه: أي أنهاه» وقد يكون 
بمعنى الصنع والتقديرء ومنه قوله تعالى: ( فَقَضَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَيْن )(/)» ويقال: 
استقضي فلان» أي صير قاضياً(”) 

والقضاء اصطلاحاً هو: النظر في القضاياء وإثباتها أو نفيهاء لإظهار أحكامها على 
مقتضياتها(/)» بينما عرّفه جرجي زيدان بأنه " منصب الفصل بين الناس في الخصومات "(5) 

ويعتبر القضاء من الوظائف المهمة» وذلك لأن هذا المنصب تنحصر مهمته الرئيسة في 

' الفصل بين الناس في الخصومات» حسما للتداعي» وقطعاً للتنازع؛ إلا أنه بالأحكام الشرعية 
المتلقاة من الكتاب والسنة '(؟)» وهو ما جعل القضاء من وظائف الخلافة» لأن القضاء يمثل 
"ميزان الادعاءء ونبراس العدل»ء وملاذ المظلوم» والسد المانع لأنواع المظالم والغصوب 
والتعديات '() 

ولقد كان الخلفاء في الصدر الأول للإسلام يتابعون شئونه من تلقاء أنفسهم» وكانوا 
لا يفوضون غيرهم بأمره» بيد أن عمر بن الخطاب كان أول خليفة يجعل القضاء ومسئولياته 
إلى غيره من الناس» حيث " ولّى أبا الدرداء معه بالمدينة» وولى شريحاً بالبصرة» وولى أبا موسى 
الأشعري بالكوفة '()» معتبراً أن القضاء " فريضة محكمة» وسنة متبعة '()» وحذر القضاة من " 
القلق والضجر والتأفف بالخصوم "("1) 

ويرى ابن خلدون أن هذا التفويض إنما جاء على خلفية أن الخلفاء يقضون أوقاتاً غير يسيرة 

في السياسة العامة» كما أنهم ينشغلون في أمر الجهاد والفتوحات» فضلاً عن سد الثغور وحماية 


1) الإسراءء آية: 23. 

2) فصلتء آية: 12. 

3 الرازي» مختار» ص226. 

4) الحميضي» القضاء» ص40. 

5) تاريخ» ج1›» ص235. 

6) ابن خلدون» مقدمة» ص275. زيدان» تاريخ» ج1» ص235. 
7 ابن منيع» القضاء» ص 173. 

8 ابن خلدون» مقدمة» ص275. زيدان» تاريخ» ج1» ص235. 
9( ابن خلدون» مقدمة» ص275. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


10( المصدر نفسه» ص276. 
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الديار(')» كما يؤكد ابن خلدون على أن غيرهم ليس بمقدوره القيام بهذه الأعباء. وذلك لعظمها 
وجلالة شأنهاء فكان من الطبيعي أن يتركوا القضاء لغيرهم(”) 

ويرى ابن خلدون أن ثلة من الخلفاء عمدوا إلى تفويض القاضي للبت في المظالم» والتي 
يعتبرها " وظيفة ممتزجة من سّطوة السلطنة وتصفة القضاءء وتحتاج إلى علّرٌ يدِء وعظيم رهبة: 
تقمع الظالم من الخصمينء وتزجر المُتعدّي '(): وهو الأمر الذي صنعه عمر بن الخطاب مع 
قاضيه أبي إدريس الخّؤلاني» والمأمون مع قاضيه يحيى بن أَكْتَم» والمعتصم مع أحمد بن أبي 
داود()ء وكان بعض الخلفاء يدفعون قيادة الجيوش إلى بعض قضاتهم» كما كان يفعل المأمون مع 
يحيى بن أَكْتّم» والأموي عبد الرحمن الناصر بالأندلس مع قاضيه منذر بن سعيد(”) 

ويمكن القول بأن القضاء بقي على هيئته البسيطة تلك حتى مجيء الدولة الأموية» على 
الرغم من أن المذاهب الأربعة لم تظهر في العصر الأمويء وكان الحكام الأمويون هم الذين 
يختارون القضاة بأنفسهم؛ بيد أن بعضهم كانوا يُخْتارون من قبل الولاة بعد أخذ الموافقة على 
التعيين من الخليفة نفسه(”): ويرجع الفضل في ذلك إلى انتشار الإسلام واختلاط العرب بالعجم» 
الأمر الذي استدعى إلى لزوم إرساء نظام تشريعي» يأخذ على عاتقه مهمة فض النزاعات بين 
الخصوم» وتوجب على الخليفة أيضاً القيام بتعيين قضاة ينوبون عنه في ذلك() 

ولقد وضع الماوردي جملة من الشروط والمواصفات التي من الواجب توفرها في القاضيء 
كالرجولة» والعقل» والحرية» والإسلام» والعدالة» والسلامة في السمع والبصرء والعلم بالأحكام 
الشرعية(”)» وأنها تنعقد ' بما تنعقد به الولايات» مع الحضور باللفظ مشافهة؛ ومع الغيبة مراسلة 
ومكاتبة '() 

ولقد اهتم خليفة بذكر أسماء القضاة الذين تولوا هذا المننصب من قبل الخلفاء الأمويين» 
دون أن يتطرق إلى تعريفه؛ أو طبيعته» أو الشروط الواجب توفرها فيمن يعتلي هذا المنصب› 
أو حدود الصلاحيات التي يتقلدها مع قبوله لإشغال هذه الوظيفةء إنما عني خليفة بإيراد أسماء 


زناه عدون مس276 
(2) الفضيدن نفسة» ضَن 276 

(8) المضدن تفده صن 276 الزيس» النظرياك: .ه1313 

(4) ناك خلفرن مقلم صن 277 لري اقغات ن 410 
(5) ابخ خلدون مقمة صن 277 إيذاق» تارك 1+ هن237: 
(6) 7ع روزي اکت کار :رضن 39]. 

(7) حسن» تاریخ» ج1» ص395. 

(8) الأحكاد» صن 9088 خسن فار اة ص 2395 396: 
(9) الأحكام» ص92. 
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القضاة الذين اعتلوا سدة القضاءء ففي عهد معاوية بن أبي سفيان روى خليفة أن ابن عامر ولَى 
عميرة بن يثربي الضبي على البصرة» وولى زياد بن أبيه عاصمَّ بن فضالة على البصرة أيضاًء كما 
ولى زياد شريحا عليهاء علاوة على تعيين زرارة بن أوفى وعبد الرحمن بن أذينة عليهاء من قبل 
عبيد الله بن زیاد(') 

وفي الكوفة كان شريح قاضياً عليهاء فلما خرج شريح منها إلى البصرة» حلّ محله 
القاضي مسروق بن الأجدع» فلما رجع شريح إلى الكوفة استعاد منصبه من جديد(/)» وفي المدينة 
استقضى مروان عليها عبد الله بن نوفل بن الحارث» فلما عزل مروان سنة ثمان وأربعين؛ ولَى 
الوالي الجديد سعيد بن العاص أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» ولما عزل سعيد بن العاص»ء 
وتولى مروان المدينة سنة أربع وخمسين استقضى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» ولما عزل 
مروان في سنة سبع وخمسين عين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان قاضيه ابن زمعة العامري» وبقي 
في منصبه هذا حتى وفاة معاوية(0) 

وفي عهد يزيد بن معاوية» كان على البصرة عبد الرحمن بن أذينة العبديء بينما كان 
شريح على الكوفة» أما عبد الله بن عثمان التيمي فكان قاضياً على المدينة(”)؛ علماً بأن خليفة بن 
خياط لم يتحدث شيئاً عن أحوال القضاة في عهد معاوية بن يزيد بن معاوية» ولا في عهد مروان 
بن الحكم» لكنه تحدث عنهم في عهد ابنه عبد الملك بن مروان» ففي البصرة» استقضى والي 
البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد - والمعيّن من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان سنة اثنتين 
وسبعين بعد مقتل مصعب بن الزبير - عبيد الله بن أبي بكرة» ثم ولَّى الحجاجٌ عليها هشامً بن 
هبيرة الليثي» ثم عبد الرحمن بن أذينة العبدي(”) 

وفي الكوفةء وبعد مقتل مصعب بن الزبيرء أعاد عبد الملك شريحاً إليها قاضياء ثم ولَى 
أبا بردة بن أبي موسى الأشعري» لكن أبا بردة طلب من عبد الملك أن يعفيه من هذا المنصب كما 
فعل شريح من قبل» » فقبل الخليفة ذلك منه وأعفاه. فاستقضى أبا بكر د بن أبي موسى الأشعري» 
وبقي قاضياً عليها حتى ماتء ثم جرى تعيين عامر بن شراحيل الشعبي(©) 

وفي المدينة» استقضى الحجاجٌ عبد الله بن قيس بن مخرمة»ء ثم استقضى والي المدينة 
أبان ابن عثمان القاضي نوفل بن مساحق العامري» وبقي عليها حتى عُزل أبان بن عثمان سنة 


1) تاريخ؛ ص 227. 
0 لمن نيه هن 228 
6 اسر ية 228 
4) المصدر نفسه» ص256. 
5) المصدر نفسه» ص296. 
6) الصدر نفسه» ص296. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ثلاث وثمانين» ثم عين عبذ الملك هشامَ بن إسماعيل على المدينة» فاستقضى هذا الوالي عمرو بن 
خلدة الزرقي» حتى مات عبد الملك()» وفي الشام» كان أبو إدريس الخولاني هو قاضي عبد الملك 
بن مروان(”) 

وفي عهد الوليد بن عبد الملك» أصبح عمر بن عبد العزيز والياً على المدينةء وذلك سنة 
ست وثمانين» فولّى عمر القضاء عبد الرحمن بن يزيد بن جارية منصب القضاء على المدينة» ثم 
عزله عنه» واستقضى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء فلما عُزل عمر عن المدينة» عين 
الوليد عثمان بن حيان المري» ومن بعده أبا بكر بن حزم على المدينة المدينة سنة ثلاث 
وتسعين()» كما جرى تعيين عامر الشعبي قاضياً على الكوفة(/)ء ولم يذكر خليفة بن خياط 
معلومات تتعلق بالقضاة في عهد سليمان بن عبد الملك. 

وفي عهد عمر بن عبد العزيز» تم تعيين إياس بن معاوية قاضياً على البصرة» فلما خرج 
إياس من البصرة» ولّى والي البصرة عدي بن أرطأة الحسن بن أبي الحسن قاضياً عليها(”)؛ وفي 
الكوفة كان القاضي عليها القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود()» وفي المدينة كان 
القاضي هو أبو طوالةء واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزمء وبقي قاضياً للمدينة 
حتى مات عمر بن عبد العزيز () 

وفي عهد يزيد بن عبد الملك» عيّن والي البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان القاضي 
النضر بن أنس بن مالك» ثم ولى مسلمة بن عبد الملك موسى بن أنس بن مالك سنة اثنتين ومائة» 
ثم عين ابن هبيرة عبد الملك بن يعلى سنة ثلاث ومائة(°) 

وفي الكوفة» بقي القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قاضياً على الكوفةء ثم 
عزله يزيد بن عبد الملك ثلاث ومائة» واستقضى عليها الحسين بن الحسن الكندي(”) 


(1) أبن خياظ: تاريخ ص 296. 
(2) المصدر نفسه. ص296. 
[9) الفقدو ففسهءضن 512 
[4) تجتن نه 313 
(5) التميكن تنينه» :من 324: 
(6) المصدر نفسه» ص324. 
0 2 
(8) المصدر نفسنه» ص334. 
(9) المصدر نفسه» ص334. 
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وعلى المدينة عين واليها عبذ الرحمن بن الضحاك بن قيس مسلمة بن عبد الله بن سلمة 
المخزوميء ثم تولى القضاء سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» ثم من بعده سعيد بن 
سليمان بن زيد بن ثابت» حتى وفاة يزيد بن عبد الملك(!) 

وفي عهد هشام بن عبد الملكء تولّى ثمامة بن أنس بن مالك قضاء البصرة» وفي سنة 
تسع ومائة عزل عنه» وتولى بلال بن أبي بردة قضاءهاء وفي سنة عشرين ومائة تولى عبد الله بن 
بريدة الأسلمي قضاء البصرة» فلما مات حل محله عامر بن عبيدة الباهلي» وبقي على قضائها 
DER 5‏ 

وفي الكوفة» كان الحسين بن الحسن الكندي قاضياً عليهاء ثم سعيد بن أشوع الهمداني» 
ثم محارب بن دثارء ثم الحكم بن عتيبة العجلي» ثم سعيد بن أشوع مرة ثانية» وبقي قاضياً حتى 
ماتء ثم تولى عيسى بن المسيب البجليء ثم عبد الله بن شبرُمة» ثم محمد بن عبد الرحمن ابن أبي 

3 ع 3 

وفي المدينة» عين واليها إبراهيمُ بن هشام بن إسماعيل محمد بن صفوان الجمحيء 
ثم الصلت بن زبيد بن الصلتء ثم استقضى الوالي الجديد خالذ بن عبد الملك بن الحارث بن 
الحكم سنة أربع عشرة ومائة أبا بكر بن عبد الرحمن بن حويطبء ثم محمد بن صفوانء بيد أن 
هشام بن عبد الملك عزل خالد بن عبد الملك سنة تسع عشرة ومائة» وكتب إلى أبي بكر بن محمد 
E ES‏ ا 4 
بن عمرو بن حزم» فبقي قاضيا على المدينة حتى مات( ) 

وفي عهد الوليد بن يزيدء كان على قضاء البصرة عامر بن عبيدة» فبقي عليها حتى 
مقتل الوليدء وعلى الكوفة كان ابن أبي ليلى حتى مقتل الوليدء وفي المدينة سعد بن إبراهيم» ثم 
2 5-5 5 

يحيى ابن سعيد حتى مقتل الوليد(”) 

وفي عهد يزيد بن الوليدء اعتزل قاضي البصرة عامر بن عبيدة الفتنة» وبقي ابن أبي 
ليلى قاضي الكوفة» وبقي سعد بن إبراهيم قاضياً على المدينة» فلما جاء الوالي الجديد عبد العزيز 
a‏ . 0 م 3 6/ ^ 
بن عمر بن عبد العزيزء عزل سعد بن إبراهيم» واستقضى عثمان بن عمر(")» أما إبراهيم بن 
الوليد فلم يذكر خليفة عن قضاته شيئاً. 


1) ابن خياط؛ تاریخ» ص334. 
6 الستكز شنه كن 361 
تضكر تقبو من 361 
4) المصدر نفسه» ص361. 
6 لر فته حن 367 
6) المصدر نفسه» ص371. 


) 
) 
) 
) 
) 
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وفي عهد مروان بن محمدء كان على قضاء البصرة عباد بن منصورء ثم قدم على البصرة 

سلم بن قتيبة» فعزل عباداً وولّى معاوية بن عمر الغلابي» ثم استعفى فأعفاهء ثم عامر بن عبيدة 
الباهلي» ثم استعفى فأعفاهء ثم عباد بن منصور مرة أخرىء الذي بقي قاضياً على البصرة حتى 
سقوط الدولة الأموية(!) 

وفي الكوفة كان عليها القاضي ابن أبي ليلىء فلما دخلها الضحاك بن قيس ولاها غيلان 
بن جامع المحاربي؛ ثم جاء ابن هبيرة إلى الكوفة؛ " فاستقضى الحجاج بن عاصم المحاربي؛ 
ثم عزله» وولى منصوراً حتى بويع أبو العباس '() 

وفي المدينة» كان عليها عثمان بن عمرء فاستبقاه عبد الواحد بن سليمان» ثم استقضى 
محمد بن عمران الوليد بن عروة بن محمد بن عطية» حتى قيام الدولة العباسية(”) 


(1) ابن خياط» تاريخ»؛ ص407- 408. 
(2) المصدر نفسه» ص408. 
)3( المصدر نفسه» ص 408. 
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لم يكن الخلفاء الواشدون يدفعون ذوي الحاجات من الناس عن مزاحمة أبوابهم» وذلك 
لأنهم يعتبرون ذلك " محظوراً بالشريعة '(')ء لكن هذا الأمر تكرّس بصورة جذرية بعد أن انقضاء 
زمن الخلفاء الراشدين» فكان " أول شيء بُدئْ به في الدولة شأن الباب وسّدّه '(2)» وأول من اتخذ 
الحجاب هو معاوية بن أبي سفيان(”)» وتبعه حكام المسلمين من بعده» حيث عمد هوؤلاء إلى انتقاء 
شخص يقوم بهذه المهمةء وذلك ' خوفاً على أنفسهم من شر الناسء وتلافياً لازدحامهم على 
أبوابهم» وشغلهم عن النظر في مهام الدولة '(')» ومخافة أن يتكرر معهم ما حدث مع عمر وعلي 
ومعاوية(”)» وأطلقوا عليه اسم ' الحاجب '()» لأن وظيفته الرئيسة تتمثل في " القيام على الباب 
'()» فضلاً عن " التأكد من حالة من يستقبلهم الخليفةء ومعرفة الغرض الذي جاؤوا من أجلهء 
والتخفيف عن الخلفاء من ازدحام الناس» حتى يتفرغوا إلى النظر في مهام الدولة '(أ)» وهو ' 
موظف كبير يشبه كبير الأمناء في أيامنا هذهء وكان يشغل منصباً سامياً في البلاط» ومهنته 
إدخال الناس على الخليفة» مراعياً في ذلك مقامهم وأهمية أعمالهم '(/)» وقيل إِنْ هو إلا ' موظف 
كبير يشبه مدير التشريفات أو المراسم» ومهمته إدخال الناس على الخليفة» مراعياً أهميتهم ومقامهم 
'()» وهو الذي يسميه جرجي زيدان بالتشريفاتي(' )؛ معتبرأًة إياه أنه هو ' الذي يتولى الإذن 


(1) ابن خلدون» مقدمة» ص296. 
(2) المصدر نفسه» ص296. 

(3) حسن» تاريخ» ج1ء» ص360. عودة وآخرون» مختصرء ص55. الخربوطليء الإسلام» ص 131. زيدان» 
تاريخ» ج1» ص251. والصحيح ما ذكره خليفة بن خياط من أن النبي كان له مولى يعمل حاجباً عنده صلى الله 
عليه وسلم. تاريخ؛ ص 99. 

(4) حسنء تاريخ» ج1» ص360. عودة وآخرون» مختصر» ص55. 

5) ابن خلدون» مقدمة» ص296. عودة وآخرون» مختصرء ص55. 

6 ابن خلدون» مقدمة» ص296. 

7) المصدر نفسه» ص297. 

8 النجار» تاريخ» ص227. 

9) حسن» تاریخ» ج1» ص361. 

0) عودة وآخرون» مختصرء ص55. الخربوطلي» الإسلام» ص131. 

(11) تاريخ» ج1ء ص251. يقول محمد الطيب: " وتكاد تشبه هذه الوظيفة وظيفة مدير المكتب» بالنسبة إلى 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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للناس في الدخول على الملك أو السلطان أو الأميرء ولا بد منه في الدولة حفظاً لهيبة الملك '(!)»؛ 
كما وربط بين الإغراق في المدنية وبين ظاهرة الحُجَّابء فقال: 

" وكلما أعرقت الدولة في المدنيةء واستغرقت في الترف» تكاثف الحجاب بين ملكها 
ورعاياها '()» وكان الحْجّاب ' يفضلون في الدخول أهل البيوتات أي أهل النسب» فإذا تساوت 
الأنساب» فضلوا أهل السن» فإذا تساوت فضلوا أهل الأدب والعلم '() 

ولقد بلغ اهتمام الخلفاء الأمويين بأمر الحاجب درجة أوجبت عليهم وعلى ولاتهم أن 
يوجهوا النصائح والإرشادات لهذا الحاجب» حيث يُزوى أن زياد بن أبيه قد كتب على بساطه أن ' 
لا حجاب عن صاحب ثغرء ولا طارق ليل '(7)» بينما كان عبد الملك بن مروان يوصي حاجبه لما 
ولاه» فيقول له: " قد وليتك حجابة بابي» إلا عن ثلاثة: المؤذن للصلاة فإنه داعي الله» وصاحب 
البريد فأمرٌ ما جاء به» وصاحب الطعام لثلا يفسد '(): كما حرص الخلفاء على أن يتمتع 
الحاجب بجملة من المواصفات» من أهمها " العدالةء والعفةء والأمانةء بالإضافة إلى حسن 
المنظرء وسلامة المخبرء ومعرفته بمقادير الناس» وبعده عن الهرى والمعصية»ء واعتدال أخلاقه 
بين الشراسة واللين '() 

وكان لقب الحاجب " مخصوصاً في الدولة الأموية والعباسية بمن يحجب السلطان عن 
العامة» ويغلق بابه دونهم» أو يفتحه لهم على قدره في مواقيته '()» بيد أن الحاجب إذا ما بالغ في 
منع الناس من اللقاء بالسلطان» فإن ذلك يعد " تنفيرآ لذوي الفضائل الجليلة» والهمم البعيدة» وتكديراً 
للصنيعةء واستفساداً للرعيةء ودلالة على الريية '(أ)» أما في الدولة الأموية بالأندلس فقد كانت 
الحجابة " لمن يحجب السلطان عن الخاصة والعامة» ويكون واسطة بينه وبين الوزراء فمن دونهم 
'()» وكان أهل الأندلس يلقبون من يقوم بهذه المهام ب " الوكيل '(“) 


(1) تاریخ» ج1» ص251. 

(2) المرجع نفسه» ج1» ص 251. 

(3) المرجع نفسه» ج1» ص 251. 

(4) الماوردي» نصيحة» ص216. 

(5) ابن خلدون» مقدمة» ص296. حسن» تاريخ» ج1» ص361. عودة وآخرون» مختصرء ص55. الخربوطلي» 
الإسلام» ص131. زيدان» تاريخ؛ ج1» ص251. 

6) الوقادء الحجابةء ص 109. 

7 


( ابن خلدون» مقدمة» ص 299. 


9 ابن خلدون» مقدمة» ص 299. 


) 
) 
)8( الماوردي» نصيحة» ص216. 
) 

(10) المصدر نفسه» ص301. 
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حرص خليفة على إيراد أسماء أولئك الذين عملوا حُجَّاباً لدى خلفاء بني أموية» دون أن 
يدخل خليفة في تفاصيل هذه الوظيفة أو طبيعتهاء ولا المواصفات الواجب توفرها فيمن يشغلهاء 
أو ماهية حدود صلاحيات القائمين عليهاء أو ظروف نشأتها وتطورهاء إنما اقتتصرت عنايته بالأمر 
عبر ذكر أسماء الذين قاموا على هذه الوظيفة» حيث أفاد بأنه في عهد معاوية بن أبي سفيان كان 
أبو أيوب مولاه حاجبه(')» بيد أن خليفة لم يذكر شيئاً عن الحجابة في عهد يزيد بن معاويةء ولا 
في عهد معاوية بن يزيد لكنه ذكر أن أبا سهل الأسود مولى مروان بن الحكم كان حاجباً 
لمروان(”): وفي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان كان حاجبه هو أبو يوسف مولاه(”) 

أما في عهد الوليد بن عبد الملك فقد كان حاجبه هو سعيد مولاه» وقيل: محمد بن أبي 
سهيل(/)» وفي عهد سليمان بن عبد الملك كان أبو عبيد مولاه حاجبه(”): وكان في عهد عمر بن 
عبد العزيز الحاجب حبيش مولى عمر(”)» وفي عهد يزيد بن عبد الملك كان خالد مولاه حاجباً 
له(”)؛ أما هشام بن عبد الملك فقد اتخذ غالب بن مسعود مولاه حاجباً له(°)» أما الخليفة الوليد بن 
يزيد فقد كان عيسى بن مقسم حاجبه(”)» ولم ينوه خليفة إلى أي معلومة فيما يتعلق بحاجب الخليفة 
يزيد بن الوليد» والخليفة إبراهيم بن الوليدء أما مروان بن محمد فكان حاجبه سقلاب» وقيل: 
مقلاص» وكان مولى له( 


1) كاري صن 228: 
3 الس شيف كين 261 
3 المصدر نفسه» ص299. 
4 اضر فة سن 312 
5) المصدر نفسه» ص319. 
6) المصذر نفسه» ص325. 
7 اشكر قبي هن335 
8) المصدر نفسه» ص362. 
( 


0) المصدر نفسه» ص408. 


177 


إمارة الموسم: 
لم تكن فريضة الحج مجرد أداء للمناسك والشعائر فحسب» بل حرص الإسلام على 
رعاية شئون الناس» والنظر في أحوالهم وجملة احتياجاتهم» ويجيء هذا الموقف تعبيراً جلياً على 
الواقعية التي أقرّتها شريعة الإسلام» التي أتاحت للمسلمين ممارسة التجارة في موسم الحج» 
مالم يكن في ذلك إعاقة لأداء المناسك» الأمر الذي سمح بخلق حالة كبيرة من الانتعاش 
الاقتصادي» حيث ظهرت الأسواق الجديدة والمؤقتة بموسم الحج؛ فضلاً عن الأسواق الدائمة التي 
تنعقد على مدار السنة» والتي تقدم الخدمات لأهل مكة والمدينة» سيما في أوقات العمرة والزيارة(!) 
وعلى الرغم من تضاؤل دور الحجاز على الصعيد السياسي إبان العصر الأموي» سيما 
بعد انتقال مركز الخلافة الإسلامية من المدينة إلى الشام» زد على ذلك الفقرء وقلة الموارد الذي 
تعاني منه بلاد الحجازء إلا أن موسم الحج كان كفيلاً برفد مدينتي مكة والمدينة ب" المؤن الغذائية 
والسيولة النقدية التي كانت تفد مع الحجاج والتجار '(7)» علاوة على توفير دخول مالية» وذلك من 
خلال تأجير الدور والحوانيت» وبيع العقارات(”) 
إن الولاية على الحج نوعان» أما النوع الأول: فينحصر في تسيير الحجاج» وأما الثاني: 
فيتركز في إقامة الحج» فأما " تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير '(/)» ويشترط 
في صاحب هذه الزعامة أن يكون " مطاعا ذا رأي» وشجاعةء وهيبةء وهداية '()» وتتلخص 
الحقوق المترتبة على هذه المهمة في النقاط التالية: 
1. العمل على جمع الناس أثناء المسير أو الإقامة. 
2. الرفق بالناس» فلا يرهق الضعيف منهم. 
3. القيامة بمهام الحراسة نهاراً وليلاً. 
4. الإصلاح بين المتخاصمين والتوسط بين المتنازعين. 
5. مراعاة الوقت بغرض ضمان عدم فوات مناسك الحج(©) 
أما إن كانت الولاية على إقامة الحج» فيكون المتولي لهذه المسئولية بمنزلة الإمام في تأدية 
الصلاةء وعلى القائم بأمر هذه الولاية أن تتوفر فيه عدة شروط, أهمها: 


1) الجميح» مظاهر» ص184. 
2) المرجع نفسه» ص184- 185. 
3 المرجع نفسه» ص184. 

4) الماوردي» الأحكام» ص 139. 
5) المصدر نفسه» ص 139. 

6) المصدر نفسه» ص139- 140. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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, العلم بمناسك الحج وأحكامه. 
, المعرفة بمواقيت الحج وأيامه. 
. تقدر مدة البقاء على هذه الولاية بسبعة أيام تبدأ من اليوم السابع من ذي الحجة ولغاية اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة(!) 
وتنحصر مهام المتولي لأمر الحج على المسئوليات التالية: 
. إشعار الناس بوقت الإحرامء والخروج إلى المشاعر. 
, ترتيب المناسك على ما استقر عليه الشرع» فلا يقدم مؤخراء ولا يؤخر مقدماً. 
ر تقدير المواقيت في المقام والمسير. 
, إمامة الناس في الصلاة(/) 
ولقد أَوْلَى خليفةٌ في تاريخه موسمّ الحج اهتماماً كبيراًء وذلك من خلال تسمية أولئك الذين 
أقاموا على الحجء منذ سنة إحدى وأربعين» وحتى سقوط الدولة الأموية» لكنه لم يتحدث عن 
التعريف بموسم الحج» أو طبيعته» أو الشروط الواجب توفرها فيمن يقيم هذا الموسمء أو ماهية 
التبعات الملقاة على عاتق من يتقلد هذا الموقع الحساس» إنما انصب اهتمام خليفة على ذكر 
القائمين على الموسم سنة بسنةء فلا يكاد يغفل عن واحدة منهاء فقد ذكر أنه وفي سنة إحدى 
وأربعين أقام الحج عتبة بن أبي سفيان بن حرب()؛ وفي سنة اثنتين وأربعين أقام الحج عنبسة ابن 
أبي سفيان بن حرب(”)؛ وفي سنة ثلاث وأربعين أقام الحج مروان بن الحكم(”)؛ وفي سنة أربع 
وأربعين أقام الحج معاوية بن أبي سفيان()» وفي سنة خمس وأربعين أقام الحج مروان بن 
الحكم(”)؛ وفي سنة ست وأربعين أقام الحج عتبة بن أبي سفيان بن حرب(”)» وفي سنة سبع 
وأربعين أقام الحج عنبسة بن أبي سفيان(')» وفي سنة ثمان وأربعين وتسع وأربعين أقام الحج سعيد 


(1) الماروديء الأحكام» ص 141. 
(2) المصدر نفسهء ص 141- 142. 
(3) تاريخ؛ ص205. 

(4) المصدر نفسه» ص205. 

(5) المصدر نفسه» ص206. 

(6) المصدر نفسه» ص207. 

(7) المصدر نفسه» ص207. 

(8) المصدر نفسه» ص208. 

(9) المصدر نفسه» ص208. 
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بن العا ص(')» وفي سنة خمسين أقام الحج يزيد بن معاوية(7)» ثم يقول أن معاوية أقام الحج سنة 
خمسين(”)» وهو الخلاف الذي لم يحسمه ابن جرير الطبري في تاريخه() 

وفي سنة إحدى وخمسين أقام الحج معاوية بن أبي سفيان(”)» وفي سنة اثنتين وخمسين 
وثلاث وخمسين أقام الحج سعيد بن العاص(”)» وفي سنة أربع وخمسين وخمس وخمسين أقام الحج 
مروان بن الحكم(')» وفي سنة ست وخمسين وسبع وخمسين وثمان وخمسين أقام الحج الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان(”)؛ وفي سنة تسع وخمسين أقام الحج محمد بن أبي سفيان(/)» وفي سنة 
ستين أقام الحج عمرو بن سعيد("!) 

وفي سنة إحدى وستين أقام الحج الوليد بن عتبة('')» وفي سنة اثنتين وستين أقام الحج 
(5')» وفي سنة ثلاث وستين أقام الحج عبد الله بن الزبير(”)» 
وقيل: إن الناس اصطلحوا على عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب(*))» وحج عبد الله بن الزبير 
بالناس ثماني حجج بدون انقطاع» وذلك من سنة أربع وستين حتى سنة إحدى وسبعين(”)» 
وفي سنة اثنتين وسبعين ذكر خليفة أن الحجاج بن يوسف الثقفي حج بالناس» ثم يقول هو نفسه 
بأن ابن الزبير أيضاً أقام الحج بالناس(؟١)»‏ وفي سنة ثلاث وسبعين أقام الحج الحجاج بن يوسف 


عثمان بن محمد بن ابي سفيان 


ابن خياط» تاريخ؛ ص 209. 
المصدر نفسه» ص211. 
المصدر نفسه» ص213. 
يقول الطبري: " واخثلف فيمن حج بالناس في هذه السنةء فقال بعضهم: حج بهم معاويةء وقال بعضهم: بل 
حج بهم ابنه یزید ". ج5» ص 240. 
(5) ابن خیاط تاریخ» ص218. 
6) المصدر نفسه» ص218» 222. 
7) المصدر نفسه» ص223. 
8 المصدر نفسه» ص224» 225. 
9) المصدر نفسه» ص227. 
) المصدر نفسه» ص229» 233. 
) المصدر نفسه» ص235. 
) المصدر نفسه» ص236. 
1) المصدر نفسه» ص251. 
) المصدر نفسه» ص251. 
) المصدر نفسه» ص253»› 254› 261› 263» 264› 265 266› 267. 
) المصدر نفسه» ص268: 269. 


180 


التقفي()» وفي سنة أربع وسبعين أقام الحج الحجاج بن يوسف الثقفي بعد أن أجرى تعديلات على 
بناء ابن الزبير للكعبة(/)» وفي سنة خمس وسبعين أقام الحج بالناس عبد الملك 
ابن مروان()» وفي سنة ست وسبعين لم يذكر خليفة بن خياط اسم الذي حج بالناس()ء 
وفي سنة سبع وسبعين حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان(”)؛ وفي سنة ثمان وسبعين حجّ 
بالناس الوليد بن عبد الملك()ء وفي سنة تسع وسبعين وثمانين أقام الحج أبان بن عثمان بن 
عفان (')؛ وفي سنة إحدى وثمانين حج بالناس سليمان بن عبد الملك(”)؛ وفي سنة اثنتين وثمانين 
أقام الحج أبان بن عثمان بن عفان()» وفي سنة ثلاث وثمانين وأربع وثمانين وخمس وثمانين 
وست وثمانين أقام الحج هشام بن إسماعيل المخزومي(”')» وفي سنة سبع وثمانين أقام الحج عمر 
ابن عبد العزيز ('')» وفي سنة ثمان وثمانين حج بالناس عمر بن الوليد بن عبد الملك(*!)» وفي 
سنة تسع وثمانين وتسعين أقام الحج عمر بن عبد العزيز(”')؛ وفي سنة إحدى وتسعين أقام الحج 
الوليد بن عبد الملك(“)ء وفي سنة اثنتين وتسعين لم يذكر خليفة اسم من حج بالناس(”)» بيد أن 
ابن جرير الطبري كان قد سمّاهء حيث قال أحداث سنة اثنتين وتسعين: 


1 وحجّ بالناس في هذه السنة عمز بن عبد العزيز وهو على المدينة )°( 


1) المصدر نفسه» ص 269» 270. 

2) ابن خياط» تاريخ» ص 271. 

3) المصدر نفسهء ص 2271 272. 

4) المصدر نفسه» ص274- 275. لقد روى ابن جرير الطبري في تاريخه ما يشير إلى أن الذي أقام على الحج 
في سنة ست وسبعين هو أبان بن عثمان بن عفان» حيث جاء في الرواية: " حجّ أبانُ بن عثمان وهو على المدينة 


) 
) 
) 
) 


بالناس حجتين» سنة ست وسبعين» وسنة سبع وسبعين ". ج6» ص318. 
E 5‏ 

6ار ن 

0ار فة 280-1279 

8) اليس قف اس 98 

6 السار ا 

0) المصدر نفسه» ص289 290» 291» 299. 
1 ادر ك 501 

3 لخر اف 901 

6 التصدر تقش صن 2037002 

14 الشسدن هم صن 1909 

5 ال ن ن0 

6 تاریخ› ج6» ص 468. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وفي سنة ثلاث وتسعين حج بالناس عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك(')؛ وفي سنة 
أربع وتسعين حج بالناس مسلمة بن عبد الملك(”)» وفي سنة خمس وتسعين حج بالناس بشر بن 
الوليد ابن عبد الملك بن مروان(”): وفي سنة ست وتسعين حج بالناس أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم (”)؛ وفي سنة سبع وتسعين أقام الحج سليمان بن عبد الملك(» وفي سنة ثمان 
وتسعين حج بالناس عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد()» وفي سنة تسع وتسعين ومائة 
حج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم(') 

وفي سنة إحدى ومائة واثنتين ومائة وثلاث ومائة أقام الحج عبد الرحمن بن الضحاك 
ابن قيس الفهري(”), وفي سنة أربع ومائة حج بالناس عبد الواحد بن عبد الله 
النصري(”)؛ وفي سنة خمس ومائة حج بالناس هشام بن إسماعيل المخزومي(')» وفي سنة ست 
ومائة أقام الحج هشام بن عبد الملك('')» وفي سنة سبع وثمان وتسع وعشر واحدى عشر واثنتي 
عشر حج بالناس إبراهيم بن هشام بن إسماعيل(”')» وفي سنة ثلاث عشرة ومائة حج بالناس 
سليمان بن هشام بن عبد الملك(*!)» وفي سنة أربع عشرة ومائة أقام الحج خالد بن عبد الملك بن 
الحارث بن الحكم بن أبي العاص(“')» وفي سنة خمس عشرة ومائة حج بالناس محمد ابن هشام 
بن إسماعيل(”')؛ وفي سنة ست عشرة ومائة أقام الحج الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وقيل: عيسى 
بن مقسم مولى الوليد(”')» وفي سنة سبع عشرة ومائة حج بالناس خالد بن عبد الملك بن الحارث 


1) ابن خياطء تاریخ» ص305. 
2) ابن خياطء تاریخ» ص306. 
3 المصدر نفسه» ص309. 
4) المصدر نفسه» ص 313. 
5 المصدر نفسه» ص314. 
6 المصدر نفسه» ص316. 
7) المصدر نفسهء ص320» 321. 

8) المصدر نفسه» ص325»: 327› 328. 

9) المصدر نفسه» ص330. 

المصدر نفسه» ص360. 

المصدر نفسه» ص336. 

المصدر نفسه» ص337» 339› 340 341› 343› 360. 
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بن الحكم(')» وفي سنة ثمان عشرة ومائة حج بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل(”)» وفي سنة 
تسع عشرة ومائة حج بالناس مسلمة بن هشام بن عبد الملك(”)؛ وفي سنة عشرين ومائة واحدى 
وعشرين ومائة واثنتين وعشرين ومائة أقام الحج محمد بن هشام بن إسماعيل(/)ء وفي سنة ثلاث 
وعشرين ومائة حج بالناس يزيد بن هشام بن عبد الملك(» وفي سنة أربع وعشرين ومائة أقام 
الحج محمد بن هشام بن إسماعيل()» وفي سنة خمس وعشرين ومائة حج بالناس يوسف بن 
عمر(/)» مع أن خليفة نفسه ذكر في موضع آخر أن الذي كان على الموسم في هذه السنة هو 
يوسف بن محمد بن يوسف (”)؛ وفي سنة ست وعشرين ومائة لم يذكر خليفة اسم الذي 
حج بالناس» وهي السنة التي قتل فيها الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان(”)؛ مع أن 
ابن جرير الطبري قد سمّاهء فقال في سياق حديثه عن أحداث سنة ست وعشرين ومائة: " وحجٌ 
بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان في قول الواقدي» وقال 
بعضهم: حج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد الله بن عبد الملك )°( 

وفي سنة سبع وعشرين ومائة وثمان وعشرين ومائة أقام الحج عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز("')» وفي سنة تسع وعشرين ومائة حج بالناس عبد الواحد بن سليمان بن عبد 
الملك(”)» وفي سنة ثلاشين ومائة أقام الحج محمد بن عبد الملك بن محمد بن عطية 


السعدي()» وفي سنة إحدى وتلاثين حج بالناس الوليد بن عروة بن محمد بن عطية(“)» وهي 


(1) المصدر نفسه» ص348. 
(2) ابن خياط» تاریخ» ص349. 
(3) المصدر نفسه» ص 349. 
(4) المصدر نفسه» ص350» 352» 354. 
(5) المصدر نفسه» ص354. 
(6) المصدر نفسه» 356. 
(7) المصدر نفسه» ص362. 
(8) المصدر نفسه» ص367. 

(9) المصدر نفسه» ص363 - 372. 

(10) تاريخ» ج7» ص 299. 

(11) ابن خياط» تاریخ» ص378»: 382: 384. 
(12) المصدر نفسه» ص 389. 

(13) المصدر نفسه» ص395. 

(14) المصدر نفسه» ص398. 
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آخر سنة حج بها الأمويون» وذلك أن داود بن علي بن عبد الله بن عباس حج بالناس 


في سنة اثنتين وثلاثين ومائة(') 


ديوان الرسائل(2): 
تعد الكتابة من الصنائع الشريفة التي عرفها الإنسان» وهي من " خواص الإنسان التي 
يميّز بها عن الحيوان '(7)» ويرى القلقشندي أن لفظ الكتابة تم تخصيصه بصناعة الإنشاء» حتى 
"كانت الكتابة إذا أطلقت» لا يراد بها غير كتابة الإنشاء '(4): وديوان الرسائل إنما هو دائرة رسمية 
تضطلع بمهمة الإشراف على المراسلات التي يقوم بها الخليفة» والقيام بإعدادها في صيغتها 
الأخيرة(”)» وبالنظر إلى أهمية ديوان الرسائل فقد كان الخليفة يعهد إلى وزيره أو كاتبه المقرّب 
بالإشراف على هذا الديوان» ويجري اختيار أهل الثقة لهذا المنصبء كي يتسنى للخليفة ضمان 
عدم حدوث تسرب في أسرار الدولة» سيما وأن صاحب هذا الديوان يشرف تماماً على الرسائل 
الواردة والصادرةء فضلاً عن القيام بالتنسيق بين جميع دواوين الدولة()ء ويعدُ الكاتب " من أكبر 
أعوان الخليفة '(7)» ويمكن إيجاز اختصاصات صاحب هذا الديوان فيما يلي: 
النظر في الوارد من المراسلات وعرضها على الخليفة. 
. مراجعة ديوان البريدء وتقديم ملخص للأخبار إلى الخليفة. 
, النظر في الأمور كافة» بما يحقق المصلحة العليا للوطن(”). 
ولقد اشترط القلقشندي في الكاتب جملة من الشروط والمواصفات» من أهمها " اعتماد تقوى 
الله تعالى في الإسرار والإعلان؛ والإظهار والإبطان» والمحافظة عليهاء والاستناد إليها في مبادئ 
الأمور وعواقبها '() 


(1) المصدر نفسه» ص404. 

(2) الديوان: موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال» ومن يقوم بها من الجيوش والعمال. 
الماوردي» الأحكام» ص 259. وقيل: هو " دفتر يكتب فيه أسماء أهل العطاء والعساكرء على القبائل والبطون ". 
الكتاني» التراتيب» ج1» ص200. 

(3) ابن خلدون» مقدمة» ص524. 
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ولقد عمد الأمويون إلى إحداث ديوان خاص بالرسائل» بهدف ضمان تقديم الخدمة إلى 
الإدارة المركزية وفروعها المحلية(')» حيث أن هذا الديوان لم يكن معمولاً به في أيام الخلافة 
الراشدة بالهيئة التي ظهر فيها زمن الأمويين» وإن أول ظهور له كان في زمن معاوية بن أبي 
سفيان (2)» وار كان أبو .يكن قد تخد عثنان بخ غفاتة كانياً له كما اتخذ صمر' بق الخطات يد ين 
ثابت كاتباً له» يعاونه في ذلك عبد الله بن الأرقم» واتخذ عثمان بن عفان مروان بن الحكم كاتباً له 
كما واتخذ علي بن أبي طالب عبد الله بن رافع كاتباً له(2)» أما القلقشندي فقد جزم بأن ديوان 
الإنشاء هو ' أول ديوان وضع في الإسلام» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكاتب 
أمراءه؛ وأصحاب سراياه من الصحابة» رضوان الله عليهم» ويكاتبونه»ء وكتب إلى من قرُب 
من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام» وبعث إليهم رسله بكتبه '() 

تعددت اختصاصات ديوان الرسائل مع مرور الوقتء وزاد عدد العاملين فيه» وظهرت 
وظائف جديدة كالكتّاب الذين يقومون بمهمة الإنشاء» وآخرين يقومون على مهمة الاختصار 
والتبييضء والخازن الذي يشرف على المحفوظات التي يجري تخزينهاء بحيث أصبح الكاتب وكأنه 
وزير دولة يُستشار ويرجع إليه(0), ومن أشهر هؤلاء زياد بن أبيه كاتب انق موسى الأشعري» 
وسالم كاتب هشام بن عبد الملك()» علاوة على عبد الحميد الكاتب(”) وهو كاتب مروان بن 
محمد(ة)؛ وأصبح الكُتّاب في الدولة الأموية خمسة: كاتب الرسائل؛ وكاتب الخراج» وكاتب الجندء 
وكاتب الشرطة» وكاتب القاضيء وكان أهم هؤلاء الكتاب هو كاتب الرسائل(”) 


لاقي 355 
(2) زعرور» أحمد» تاريخ» ص137. يرى مصطفى أبو ضيف أحمد أن ديوان الإنشاء أو ديوان الرسائل إنما 
اا ا ر و أرل ليوات وضع في عدر اردراساك» هن 424 كارو تجديية: 
ص 371. 

حون فا رو ع الى 3810 الدرورطني »اكد تسن CN‏ سس ع 

aE A 


(3) 

(4) 

(5) :زفرور» احمدة کارب ن 137 

(6) حسن» تاريخ» ج1ء ص360. الخربوطلي؛ الإسلام» ص131. 

(7) هو عبد الحميد بن يحيى بن سعدء عالم بالأدب» ومن أئمة الكتاب» ويضرب به المثل في البلاغة» اختص 
بمروان بن محمد آخر ملوك بني أمية في المشرق» وعمل لديه كاتباً منذ أن تولى مروان بن محمد أرمينية 
وأذربيجان في سنة 114ه» حيث بقي مرافقاً له» إلى أن قتلا معاً في بوصير بمصرء الزركليء الأعلام» ج23 
ص289- 290. السيدء الكاتب» ص14- 15. 

(8) زعرورء أحمدء تاريخ» ص137. عودة وآخرون» مختصرء ص55. حسنء تاريخ» ج1» ص360. 
الخرووطلي» الأسلام ص131 

(9) حسنء تاريخ؛ ج1ء ص360. الخربوطلي؛ الإسلام» ص131. 
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لكن ابن خلدون اعتبر أن هذه الوظيفة لم تعد ضرورية في الملك» وإنما بقي عليها ' 
الدول العريقة في البداوةء التي لم يأخذها تهذيب الحضارةء ولا استحكام الصنائع '(') 

وكان صاحب الديوان إبان الدولة الأموية يعرف بالكاتب» فلما جاءت الخلافة العباسية 
تركوا هذا اللقب» حيث لقب السفاح كاتبه أبا سلمة الخلال بالوزارةء وترك اسم الكاتب(/)» علماً بأن 
هذا الديوان كان قد حمل أسماء كثيرة» منها: ديوان الرسائل» وديوان المكاتبات» وديوان الإنشاء()»› 
ويسمّى الموضع الذي يجلس فيه الكتاب ب " الديوان '() 

عني خليفة بن خياط بإيراد أسماء من تولوا كتابة الرسائل لدى خلفاء الدولة الأمويةء 
دون أن يتطرق إلى طبيعة هذا الديوان» أو اختصاصاته؛ أو صلاحيات القائم عليه. ومع ذلك 
يمكن اعتبار خليفة من أولئك المؤرخين الذين اهتموا كثيراً بتسمية كتاب الرسائل» حيث ذكر أن 
كاتب الرسائل لدى معاوية بن أبي سفيان كان عبيد بن أوس الغساني(”)» لكن تاريخ خليفة بن 
خياط لم يتضمن أسماء الذين تولوا كتابة الرسائل لدى يزيد بن معاوية» وابنه معاوية» حيث اكتفى 
بالإشارة إلى أن معاوية بن يزيد بن معاوية ' أقرٌ عمال أبيه؛ ولم يول أحداً '() 


وذكر خليفة أن سرجون بن منصور الرومي كان كاتباً لدى مروان بن الحكم(”)» وأن أبا 
الزعيزعة - وهو من الموالي- كان كاتب الرسائل لدى عبد الملك بن مروان(”)» أما ابنه الوليد فقد 
اتخذ جناحاً مولاه كاتباً للرسائل(”)» في حين كان ليث بن أبي رقية مولى أم الحكم بنت أبي سفيان 
كاتب الرسائل لدى الخليفة سليمان بن عبد الملك("'!)؛ وفي عهد عمر بن عبد العزيز بقي ليث بن 
أبي رقية كاتباً للرسائل(!!)» أما في عهد يزيد بن عبد الملك فقد كان صالح بن جبير الغداني كاتباً 
للرسائل» ثم عزله الخليفة يزيد» وعيّن بدلاً منه أسامة بن زيد(ت: 153ه/770م) وهو مولى لأهل 


1) مقدمة» ص306. 
2) القلقشندي» صبح» ج1» ص103. 
3 المصدر نفسةء ج1ءصض103. 
4) المصدر نفسه؛ ج1» ص89. 
5) تاریخ» ص228. 

6) المصدر نفسه» ص255. 

7) المصدر نفسه» ص263. 

8) المصدر نفسه» ص299. 

6 افدر تف من 312 

10 
11 


المصدر نفسه» ص 319. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 


186 


اليمن()» أما هشام بن عبد الملك فقد عيّن سالماً مولى سعيد بن عبد الملك كاتباً لرسائله(/)» وبقي 
كاتباً للرسائل في عهد الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملكء ثم كتب لهذا الخليفة ابنه عبد الله بن 
سالم(”)» أما الخليفة يزيد بن الوليد فقد كان ليث بن أبي سليمان بن سعد كاتباً للرسائل()ء أما 
إبراهيم فلم يشر خليفة بن خياط إلى شيء من شأنه أن يفيدء سيما الأمور المتعلقة بأسماء الولاة أو 
بعض الوظائف الحكوميةء وكانت وظيفة كاتب الرسائل من بين الوظائف التي لم يتطرق خليفة إلى 
ذكرهاء ويبدو أن الباعث على ذلك مرجعه إلى أن ولاية إبراهيم قصيرةء قال خليفة: " وكانت ولاية 
إبراهيم بن الوليد المخلوع أشهراً '()» وقيل: لم تتجاوز شهرين ونصفاً()ء واما لأن خليفة بن خياط 
كان يعتبر سنة سبع وعشرين ومائة وهي السنة التي بويع فيها مروان بن محمد» وخلع فيها إبراهيم 
بن الوليد سنة فتنة» حيث قال عن تلكم السنة " فيها وقعت الفتتة '(') 


وفي عهد آخر خلفاء الدولة الأموية مروان بن محمدء أشار خليفة بن خياط إلى أن هذا 
الخليفة قد اتخذ عبد الحميد الكبير كاتباً للرسائل(°) 


1) المصدر نفسه» ص335. 

2 المضدر فته صن 362. 

3 ابن خیاط تاریخ» ص367. 
4) المصذز تشه ص371. 
6 ادر فيه ن74 
6) المصدر نفسه» ص374. 
0 ار ف هن 572 
8) المصدر نفسه» ص408. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ديوان الخاتم: 


وهو الديوان الذي يتولى مهمة تسجيل كل ما يصدر عن الخليفة» ثم القيام بوضع الختم 

عليه(')؛ وقيل: هو عبارة عن " دائرة خاصة للكتاب الذين تولوا أمر المراسلات الحكومية 
في الدولة '(7)» وكان هذا الديوان من " أكبر دواوين الدولة الأموية '()» وكانت مهمته الرئيسة 
تتمثل في ختم الرسائل قبل أن يجري إرسالها إلى الأقاليم» حتى لا يعلم أحدٌ ما بداخلهاء كما أنه 
ليس بوسع أحد فتحهاء ولو أن أحداً حاول فض الرسائل بغرض التزوير أو التعديل لعُرف أمره(”؛)؛ 
وشبَّهه حسن إبراهيم حسن ب " قلم (الأرشيف) أو السجلات " في أيامنا هذ(”) 

ويذكر ابن خلدون أن الكتاب بدون الختم " ملغى ليس بتمام '()» لأن الختم " علامة 
على صحة الكتاب ونفوذه '(') معتبراً أن الختم إن هو إلا " طابع منقوش فيه اسم السلطان أو 
شارته» يغمس في طين أحمر مذاب بالماء» ويسمى طين الختم» ويطبع به على طرفي السجل عند 
طيه وإلصاقه '(ة) 

وكان الفرس تستخدم هذا الديوان»ء حيث كان كسرى إذا أمر بأمرٍ ما جرى التوقيع عليه 
وأثبته عنده(”)» ويرى ابن خلدون أن " الختم على الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل الإسلام 
وبعده '("')» وذكر البلاذري أنّ النبي لما أراد " أنْ يكتب إلى ملك الروم» قيل له: أنهم لا يقرأون 
الكتاب إلا أن يكون مختوماًء فاتخذ خاتماً من فضة '(!')» ونقش عليه " محمد رسول الله '(7)» 


روى مسلم عن ابن عمر أنه قال: 


(1) علي» تاريخ»؛ ص355. 

(2) أحمد» دراسات» ص318. 

(3) زعرور» أحمدء تاريخ»؛ ص138. مصطفى» أقاليم» ص132. حسن» تاريخ» ج1» ص365. 
(4) أحمد» دراسات» ص427. زعرور» أحمد» تاريخ» ص138. 

(5) تاریخ» ج1» ص365. 

(6) مقدمة» ص327. 

(7) المصدر نفسه» ص327. 

(8) المصدر نفسه» ص306. 

(9) ابن جعفرء الخراج» ص55. 

(10) مقدمة» ص326. 

(11) فتوح» ص447- 448. ابن خلدون» مقدمة» ص‌326. أحمد» دراسات» ص319. حسنء تاريخ» ج1» 
ص365 . 

(12) البلاذري» فتوح» ص448. ابن خلدون» مقدمة» ص326. 
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" اتّحَدَ النَبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَاتَمَاً مِنْ ذَهَبء ثمَ أَلْقَاكُ ْم انَحَدْ خَاتَمَاً مِنْ وَرق» 
وَتَقَشَ فيه مُحَمَّدُ رَسمُولُ الله وَقَالَ: لا يَْقُثن أَحَدْ عَلَّى تفش خاتمي هذا '() 

وكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يختمون بخاتم النبي» إلى أن 
سقط الخاتم من عثمان في بئر أريس(2)» وذلك في النصف الأول من مدة خلافته» ما دفع عثمان 
لأن يتخذ له خاتماً آخرء ونقش عليه " محمد رسول الله " وجعلها في ثلاثة أسطر(”) 

ويعتبر زياد بن أبيه أول من اعتمد هذا الديوان في الإسلام(”): وقيل: إن أول من اتخذ 
ديوان الخاتم معاوية بن أبي سفيان(°)» وذلك لكي " يحتاط للمكاتبات المدسوسة التي لا تصدر 
عنه إلى حكام الأقاليم» فكانت كل المكاتبات الرسمية ترسّل إلى ديوان الخاتم لختمها قبل إرسالها 
إلى جهتها '( 6 وكان السبب في ذلك أن معاوية كتب لعمرو د بن الزبير بن العوام بمائة ألف درهم 
إلى عامل العراق زياد بن أبيه» بيد أن عمرو بن الزبير فتح الكتاب في طريقه إلى زياد» وجعل 
المائة ألف مائتئ ألف(')؛ واتضح الأمر حينما رفع زياد حسابه إلى معاوية» فقال له معاوية: ' 
المائة ألف ينبغي أن تؤخذ منه '(”)» فحبسه والي المدينة مروان» ولم يخرج من السجن إلا بعد أن 
توجه عبد الله بن الزبير إلى مروان؛ ودفع له المائة ألف درهمء وأخرج أخاه من السجن()» وقي 
إن يزيد بن معاوية أول من ختم الكتبء واتخذ ديوان الخاتم(”')» في حين روى الذهبي ما يفيد أن 
معاوية هو أول من اتخذ الديوان للختم(!') 


(1) صحيح؛ ج3؛: ص1656. 

(2) بئر أريس: بئر تقع في المدينة» نُسبت إلى رجل يهودي. الحموي» معجم» ج1» ص 298. 

(3) ابن جعفرء الخراج» ص55- 56. ابن خلدون» مقدمة» ص326. أحمد» دراسات» ص 319. 

(4) ابن جعفرء الخراج» ص55. 

(5) ابن خلدون» مقدمة» ص328. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص24. القلقشندي» مآثر» ج3» ص342. سالم» 
تاريخ» ص347. علي» تاریخ» ص355. أحمد» دراسات» ص318» 427. تاريخ» ج1» ص365. 

(6) مصطفى» أقاليم» ص132. 

(7) ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص13. ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص185. ابن خلدون» مقدمة» ص328. 
ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص24. القلقشندي» مآثرء ج3» ص342. أحمد» دراسات» ص318. حسن» تاريخ» ج1» 
ص365. 

(8) ابن مسکویه» تجارب» ج2» ص 13. 

(9) المصدر نفسه»ء ج2» ص13. ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص185. ابن خلدون» مقدمة» ص328. 
ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص24. أحمد» دراسات» ص318. 

(10) القضاعي» عيون» ص332. 

(11) سير» ج3» ص157. 
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اهتم خليفة بن خياط بإيراد أسماء من اضطلعوا بمهمة ديوان الخاتم؛ والذين عملوا لدى 
خلفاء الدولة الأمويةء دون أن يشير إلى طبيعة هذا الديوانء أو إلى كنه اختصاصاتهء 
أو حتى صلاحيات القائم عليه» ومع هذاء فقد ذكر خليفة أن معاوية هو " أول من وضع ديوان 
الخاتم '()» وأن عبد الله بن عمرو الحميري كان المتصرف على هذا الخاتم(2) 

أما في عهد يزيد بن معاوية وابنه معاوية وكذلك مروان بن الحكمء فلم يشر خليفة إلى 
الذي تولى هذه الوظيفةء أما في عهد عبد الملك بن مروان فقد أشار خليفة إلى أن قبيصة بن 
ذؤيب الخزاعي كان على الخاتم» فلما مات قبيصة» ولّى عليه عمر بن الحارث()» وفي عهد 
الخليفة الوليد بن عبد الملك تولى الخاتم عمرو بن الحارث مولى عامر بن لؤي» فلما مات دفع 
الخاتم إلى جناح مولاء() 

وفي عهد سليمان بن عبد الملك تولى الخاتم نعيم بن أبي سلامة مولى لأهل اليمن(»› 
وفي عهد عمر بن عبد العزيز كان نعيم بن سلامة قائماً على ديوان الخاتم(7)» أما الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك فقد كان مطير مولاه على الخاتم(/)» وفي عهد هشام بن عبد الملك كان الربيع بن 
شابور متولياً على الخاتم()» كما كان عبد الرحمن بن حنبل الكلبي على الخاتم في عهد الوليد ابن 
يزيد ()» وبقي عبد الرحمن بن حنبل متصرفاً بديوان الخاتم في عهد الخليفة يزيد بن الوليد("!). 
وقيل: قطن مولاه('')»: ولم يذكر خليفة شيئاً فيما يتعلق بخاتم الخليفة إبراهيم بن يزيد» ويبدو أن 
مرد ذلك للأسباب المذكورة في حديثنا عن كتابة الرسائل» أما في عهد الخليفة مروان بن محمد فقد 
عهد به إلى مولى له» دون أن يسميه خليفة(”') 


1) تاریخ» ص228. 
6 اضر فن ص228 
3 المصدر نفسه» ص299. 
ای به 312 
5) المضدر نضنه» ص319. 
6 المضتر فة 324 
7) المصدر نفسسه»؛ ص335. 
8) المصدر نفسه» ص362. 
8 المشتدن تقبية صن 367: 
0 المصدن سه من 371 
1 ادر فيه ض 1371 
3 اضر شه 408 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ديوان بيت المال: 

اعتبر ابن خلدون أن هذا الديوان من " الوظائف الضرورية للملك '(!)؛ بل عدّه من أركان 
الملك الثلاثة " لأن الملك لا بد له من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه؛ فاحتاج صاحب 
الملك إلى الأعوان في أمر السيفء وأمر القلم؛ وأمر المال '(7)؛ والغرض من تشكيل ديوان بيت 
المال كما يرى ابن خلدون إنما هو " القيام على أعمال الجبايات» وحفظ حقوق الدولة في الدخل 
والخرج '(”» ويترتب على ذلك الإشراف على " محاسبة صاحب بيت المال على ما يرد عليه من 
الأموال» ويخرج من ذلك في وجوه النفقات '()ء ويعتقد جرجي زيدان أن وظيفة هذا الديوان 
تنحصر في أن صاحبه يثبت في سجلاته " جميع أصول الأموال السلطانية على أصنافهاء من 
عين وغلال وفيء وغنائم وأعشار وأخماس,ء ويثبت ما تحصل من ذلكء ويتخذ بيوتاً لأصناف 
الأموال» ويجعل عليها دواوين وحرساً '()» وأضاف أن " البحث في بيت المال يشمل النظر في 
كل ما يتعلق بأموال الدولة من خراج وصدقة وأعشار وأخماس وجزية وغير ذلك» ويسمى الديوان 
السامي '(7)» معتبراً إياه " أصل الدواوين ومرجعها عندهم '()» كما اعتبره غيره أنه ' الجهة 
المهمة لتنمية الاقتصاد الإسلامي» ومعالجة المشاكل المالية عند المسلمين» وهو يعتبر خزانة 
للدولة الإسلامية '() 

إن أول من وضع هذا الديوان عمر بن الخطابء حيث قدم أبو هريرة من البحرين بمال 

كثيرء فاستكثره الصحابة» وتعبوا من القيام على مهمة تقسيمه»ء فقال حينها خالد بن الوليد: 
'رأيت ملوك الشام يدونون '(/)» وقيل: إن الذي أشار على عمر بذلك هو الهزمزان("')» ويمكن 
حصر موارد مال بيت المال في التالي: 

1. الخراج: وهو " ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنها '(!'). 


10( ابن خلدون» مقدمة ص 303. قدومي» نبذة» ص35. 


11( الماوردي» الأحكام» ص186. ابن رجب» الاستخراج» ص 141. 
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2. العشور: وهي ضريبة فرضت على تجار اليهود والنصارى؛ وتقدّر بعشر ما كان من 
أموالهم المخصصة للتجارة(')» وهو نظام نشأ في عهد عمر بن الخطاب» حيث كتب أبو 
موسى الأشعري إليه بأن التجار المسلمين إذا ما وطأوا أرضاً للكفار ليس بيننا وبينهم أي 
عهدٍ أو ميثاق» أخذوا منهم العشرء فكتب إليه عمر آمراً إياه أن يفعل بتجار الكفار كما 
يفعلون هم بتجار المسلمين» وأن يأخذ من تجار أهل الذمة نصف العشرء ومن المسلمين 
درهماً واحداً من كل أربعين درهماً(”) 

3. الزكاة: وهي تؤخذ من " جميع الأموال "()» حيث أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم 
على المسلمين في " المواشي والحبوب والعَيّْن(/)ء وهذا ما لا خلاف فيه '()» ثم يجري 
توزيعها من بعد ذلك على فقرائهم» حيث حدد القرآن الكريم مصاريفها في سورة التوبة(©)؛ 
في قوله تعالى: لإنمًا الصدقات لفقراء» وَالْمَسَاكين» وَالْعاملينَ عَلَيْهاء وَالْمُوَلَفَة فلُوبْهُمْ» وفي 
الزقاب» والغارمين» وفي سبيل اللّهء واب السدبيل» فَريضّة مَّنَ الله وَاللَّهُ عَلِيمْ حَكِيمٌ )(') 

4. الجزية: وهي " توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين» وهم الذين يقاتلون» دون 
النساءء والذريةء والعبيدء والمجانين المغلوبين على عقولهمء والشيخ الفاني'(*)» وقيل هي " 
عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو نائبه» على مال مقدّرء يؤخذ من الكفار كل سنة 
برضاهم» في مقابلة سكنى دار الإسلام '(/)» يقول ابن زنجويه(ت: 251ه/865م): " إنما 
جعلها على الذكور المدركين؛ دون الإناث والأطفال» وذلك أن الحكم كان عليهم القتل» لو 
لم يؤدوهاء وأسقطها عن من لم يستحق القتلء وهم الذرية "("')» وتابعه الكتاني في 


(1) ابن منظورء لسان» ج4» ص 571. 

(2) حسنء تاريخ» ج1» ص381. 

(3) القرطبي» الجامع» ج10» ص 359. 

(4) العَيْن: الدينارء وقيل: المال» وقيل: النَّفْد مضاد الدَيْنء أو الذهب. ابن منظورء لسان» ج13: ص305. 
الرازي» مختار» ص195. 

(5) القرطبي» الجامع» ج10» ص 359. 

(6) آية: 60. 

(7) القرطبي» الجامع» ج10» ص244- 282. حسن» تاريخ» ج1» ص382. 

(8) القرطبيء الجامع» ج10» ص166- 167. 

(9) المناوي» التوقيف» ص243. يقول محمد الطيب النجار: ' الجزية هي مبلغ معين من المال» يوضع على 
الرؤوس» ويسقط بالإسلام ". تاريخ» ص232. 

(10) الأموال» ج1» ص151. 
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ذلك(')؛ وتختلف الجزية عن الخراج في أنها " موضوعة على الرؤوسء وتسقط بالإسلام» 
وفي أنها قد ثبتت بنص القرآن الكريم: ( قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّهء ولا بالْيَوْم الآخرء وَل 
يُحَرْمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الّذِينَ أوثُوأ الكتاب» حَتّى يُعْطُوأ 
الْجزْيَة عن يَدِ وَهُمْ صَاغرون () '() 

5. الفيء والغنيمة: والفيء هو ذلك المال الذي حازه المسلمون من المشركين من غير قتال» 
إما بالجلاءء أو بالاتفاق على الجزية(/)» ويجري توزيع هذا الفيء وفق قوله تعالى: ( ما 
أقاء اللَّهُ عَلَى رَسسُولِه مِنْ أهلٍ الْقْرَى فَللّهِ وَلِلرَسُولِ وَلِذِي الُْرْبَى والْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ 
السدبيلٍ )(7): وقيل إن الفيء هو " كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف 
'()» أو هو " عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر '()ء أما الغنيمة 
فهي " الشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي» وايجاف الخيل» والركاب '(2)؛ 
ويتولى بيت المال الإنفاق على أصناف محددة»ء أهمها "أرزاق الجند» وأتمان الكراع()» 
والسلاح» وغير ذلك مما ينفق في سبيل المصلحة العامة )١9("‏ 
حرص خليفة بن خياط على أن يبسط في تاريخه أسماء من تولوا مسئولية ديوان بيت 

المال» من أولئك الذين جرى تعيينهم من قبل خلفاء الدولة الأموية» مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن خليفة لم يشر - وكعادته - إلى طبيعة هذا الديوان» ولا إلى جوهر اختصاصاته؛ أو حتى 
الصلاحيات التي يستمسك بها ولاة أمره» ففي عهد معاوية بن أبي سفيان لم يتطرق خليفة 


(1) حيث عرّف الجزية على أنها "الخراج المجعول على رأس الذميء كأنه جزاء للمنّ عليه بالإعفاء من القتل» أو 
إكراهه على الإسلام ". التراتيب» ج1» ص 311. 

(2) سورة التوبة» آية: 29. 

(3) حسن» تاریخ» ج1» ص382- 383. 

(4) ابن زنجويهء الأموال»ء ج1ء» ص90. المناوي» التوقيف» ص568. حسن» تاريخ» ج1» ص385. 

(5) سورة الحشر» آية: 7. 

(6) القرطبي» الجامع» ج10» ص6. والإيجاف: الإيضاع في السيرء وهو الإسراع. يقال: وجّف الفرس: إذا أسرع. 
القرطبي» الجامع» ج20» ص345. 

(7) القرطبي» الجامع» ج10» ص6. 

(8) المصدر نفسه» ج10ء» ص6. المناوي» التوقيف» ص542. والركاب: الإبلء واحدها: راحلة. القرطبي» الجامع» 
ج20» ص346. 

(9) الكراع: اسم يجمع الخيلء وتأتي الكراع بمعنى السلاح» وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح» وقيل: الدوابٌ التي 
تصلح للحرب. ابن منظورء لسان» ج8» ص307. القرطبي» الجامع»(المحقق)» ج20» ص347. 
أنيس وآخرون» المعجم» ج2» ص783. 

(10) جرجي زيدان» تاریخ» ج1» ص212. 
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إلى ذكر ديوان بيت المالء بيد أنه أشار إلى أن سرجون بن منصور الرومي كان مسئولاً عن أمر 
الديوان كله(!)» كما أن خليفة لم يتحدث عمن تولى هذا الديوان في خلافة يزيد بن معاوية؛ 
ولا في خلافة ابنه معاوية» ولا في خلافة مروان بن الحكم. 

وفي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان تولى قبيصة بن ذؤيب الخزاعي مسئولية بيت 
المال» ثم تولاه عمر بن الحارث بعد وفاة قبيصة()» أما الوليد بن عبد الملك» فقد ألقى بهذه 
المهمة إلى عبد الله بن عمرو(”)» وبقي في هذا المنصب في عهد الخليفة سليمان بن عبد 
الملك(أ)؛ ولاحظ الباحث أن خليفة لم يذكر اسم الذي تولى بيت المال في عهد عمر بن عبد 
العزيز» فضلاً عن أنه لم يتحدث عن ديوان بيت المال في عهده. 

أما الخليفة يزيد بن عبد الملك» فقد كان مطير مولاه قائماً على ديوان بيت المال(» 
بينما جعل هشامُ بن عبد الملك عبد الله بن عمرو بن الحارث صاحب بيت المال في عهده()ء 
وفي عهد الوليد بن يزيد كان عبد الرحمن بن حنبل الكلبي صاحب بيت المال(/)ء لكن خليفة 
لم يذكر بيت المالء ولا متولي أمره في عهد يزيد بن الوليد أو أخيه إبراهيم» أما في عهد مروان 
ابن محمدء فقد كان عمران بن صالح هو صاحب بيت المال() 


(1) تاريخ؛ ص228. 
(2) المصدر نفسه» ص299. 
( 8 الف ف ف 312 
(4) المصدر نفسه» ص319. 
(5) المصدر نفسه» ص335. 
(6) المصدر نفسه» ص362. 
(7) المضدر نفسنه» ص 367: 
(8) المصدر نفسه» ص408. 
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ديوان الخراج والجند: 
أولاً/ ديوان الخراج: 

يعتبر ديوان الخراج من أهم الدواوين» إذ إنه يشرف على شئون الجبايات» ويقوم بتسجيل كل 
ما يرد وما ينفق من الأموالء ويقابله في الإدارة الحديثة ما يسمى ب ' وزارة المالية '(')» والخراج ' 
موضوع على رقبة الأرض» كما توضع الجزية على رقاب الآدميين '(2)» يقول جرجي زيدان: " 
الخراج ما يوضع من الضرائب على الأرض أو محصولاتها '()» وتابعه في هذا المعنى كل من 
الدكتور حسن الأمين(/)ء والدكتور محمد الطيب النجار() 


وكان هناك نظامان في جباية الخراج» وهما: 

1. نظام المقاسمة: وفيه كان الخليفة يشرف بنفسه على جباية الخراج» ويحاسب ولاته محاسبة 
دقيقة» حتى أن عمر بن الخطاب كان يحصي أموال ولاته قبل توليتهم» فإذا انتهت ولايتهم 
E E IEE E E E‏ 
ما لم يتضح له أن الزيادة في الأموال جاءت بطرق مشروعة للكسب() 

2. نظام الالتزام أو الإقطاع: وهو نظام كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث 
إنه أقطع أناساً قطعة من الأرض بغرض تعميرهاء فلم يعمروهاء فلما جاء آخرون 
ليعمروهاء اختصم الفريقان إلى عمر بن الخطاب الذي أخبرهم بأن الأرض لمن يعمرها() 

هذا ويذكر أن الخراج كان مقررا على سواد العراق زمن ملوك الفرس» وكان على نظام 

المقاسمة بين كل من الملك والمزارعين» فلما جاء كسرى قباز بن فيروز عمد إلى نقله من نظام 
المقاسمة إلى الخراج» حيث " أمر بإطلاق الغلات والثمار لأهل السواد '(°) 


(1) علي» تاریخ» ص354. حسنء تاریخ» ص365. زعرورء أحمد» تاريخ» ص136. 
(2) ابن رجب» الاستخراج» ص141. 
(3) تاریخ» ج1» ص 221. 

(4) يقول الدكتور حسن الأمين: "إن الخراج فرض على الأرض المفتوحة عنوةًٌ كأجرة لهاء باعتبارها ملكاً عاماً 
للمسلمين ". تعليق» ص102. 

(5) يقول محمد الطيب النجار: " الخراج هو مقدار معين من المال والحاصلات» ويفرض على الأرض لا على 
الرؤوس ". تاريخ» ص 233. 

(6 خسن تاريخ 1 ضن378. 

(7) المرجع نفسه» ج1» ص378. 

(8) ابن رجب» الاستخراج» ص16-15. 
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ثانيا/ ديوان الجند: 

ويُعْتَى هذا الديوان ب " حصر الجنود والمقاتلين المرابطين في الثغور الإسلامية» ومنحهم 
أعطياتهم من مخصصاتهم الموجودة في بيت مال المسلمين» وتقسيم الغنائم عليهم» وتوفير 
احتياجاتهم من المعدات والأسلحة من خيول وعدد للحرب على اختلاف أنواعهاء بما يضمن لهم 
الاستعداد لملاقاة الأعداء '(/)» بينما يرى أحمد إسماعيل علي أن غاية ديوان الجند هو القيام 
بتسجيل أسماء الجند وصرف العطايا لهم(/)» كما أكد على أن عمر بن الخطاب هو أول من أمر 
بتشكيل ديوان الجند(”)» بيد أنه ارتبط مسألة تشكيله بتطورات عديدة إبان الدولة الأموية» كان من 
أبرزها " ازدياد عدد الجند» واحتكاك المسلمين بحضارات أخرى '()» في حين يرجع ناصر الأحمد 
العناية بهذا الديوان إلى " كثرة الفتوحات» واتساع رقعة الدولة الإسلامية '() 

ويمكن الجزم بأن ديوان الجند كان موجوداً على أرض الواقع منذ العصر النبوي» بيد أنه 
لم يتخذ شكله النهائي إلا في عهد عمر بن الخطاب» ومن لحق به من خلفاء وملوك» حيث دخلت 
إليه عناصر جديدة» وتتوعت أسلحته وتشعبت شعبه» الأمر الذي مكن الدولة الإسلامية من أن تمد 
نفوذها شرقاً وغربا حتى أضحت أكبر إمبراطورية إسلامية()» وكان في كل قبيلة عريف تنحصر 
مهمته في أخذ أعطياتهم ودفعها إليهم» فضلاً عن التعرف على أحوال الجندء والاستماع إلى 
شكايتهم» والقيام برفع التقارير المتعلقة بهم إلى الإدارة العليا(')» ومع ذلك فإن ديوان الجند في 
عصر عمر بن الخطاب لم يكن يعرف بهذا الاسم» بل كان يسمى " الديوان ' فقط(°)» وكان 
يشترط في عضوية هذا الديوان كل من توفرت فيه خمسة شروط» وهي: البلوغء والحريةء والإسلامء 
وسلامة الأعضاء والحواسء والإلمام بفنون القتال(”) 

عني خليفة بن خياط بذكر أسماء من تولوا مهمة ديوان الخراج والجندء من أولئك الذين 
عملوا لدى خلفاء الدولة الأموية» مع ملاحظة أن خليفة لم يتطرق إلى ماهية هذا الديوان» أو إلى 
طبيعة اختصاصاته؛ أو صلاحيات المتصرفين بأمره» ففي عهد معاوية بن أبي سفيان لم يذكر 


(1) الأصيبعي» الشرطة» ص51. 

(2) تاریخ» ص353. 

(3) المرجع نفسه» ص354. زيدان» تاريخ» ج1» ص170. 

(4) علي» تاریخ» ص354. 

(5) حركة» ص47. 

(6) الأصيبعي» الشرطة» ص52. 

(7) الأحمدء حركة» ص48. 

(8) زیدان» تاریخ» ج1» ص170. 

(9) الأصيبعي» الشرطة» ص51- 52. زيدان» تاريخ» ج1» ص170. 
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خليفة ديوان الخراج والجندء لكنه ذكر أن سرجون بن منصور الرومي كان " على الديوان وأمره كله 
'('): بيد أن خليفة لم يزودنا بما يُعين في معرفة من الذي تولى ديوان الخراج والجند في عهد كل 
من الخليفة يزيد بن معاوية» والخليفة معاوية بن يزيدء والخليفة مروان بن الحكم» لكنه أشار إلى أن 
المتولي لأمر هذا الديوان في عهد عبد الملك بن مروان كان سرجون بن منصور الرومي(7)» فلما 
توفي سرجون ولّى سليمان بن سعد(”): الذي كان أول من باشر في ترجمة ديوان الشام 
بالعربية()» وبقي سليمان بن سعد هو صاحب ديوان الخراج والجند في عهد الوليد بن عبد 
الملك()» وفي عهد سليمان بن عبد الملك أيضاً()» وفي عهد عمر بن عبد العزيز تولى صالح 
بن جبير الغداني هذا الديوان(”)» وبقي صالخ في هذا الديوان في عهد الخليفة يزيد ابن عبد الملك» 
ثم عزله الخليفة» وعين بدلاً منه أسامة بن زيد(ة) 

وفي عهد هشام بن عبد الملك تولى ديوان الخراج والجند أسامة بن زيد» ثم عُزل» وتولاه 
من بعده عبيدة بن الحبحاب» ثم تولى عبيدة مصرء وجاء مكانه سعيد بن عقبة(/)» وفي عهد 
الوليد بن يزيد تولى عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف هذا الديوان» ثم عزرُل» وتولى مكانه 
ابن عمير("')» ثم جاء الخليفة يزيد بن الوليد لِيُعيّن النضر بن عمرو ديوان الخراج والجند('')؛ ثم 
لم يذكر خليفة عن الخليفة إبراهيم بن الوليد شيئاً من هذاء ليتحدث فيما بعد عن مروان بن محمد 
الذي جعل من عمران بن صالح صاحباً لهذا الديوان(”) 


1 ايخ خياظ) ار 228 
2 المصدر نفسه » ص 299. 
3 المصدر نفسه» ص299. 
4) المصدر نفسهء ص 299. 
5) الس شه جردا 
6) المصدر نفسهء ص319. 
7 امقس ف 
8) المصدر نفسه» ص335. 
9) المصندر تقسنة صن 362 
0) المصدن نفسه» ن367. 
1 ادر فيه ض 371 
2)المضدن نفسة:ض408: 
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الشرطة: 

الشرطة هم " الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ النظامء 
والقبض على الجناة والمفسدين» وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة الجمهور 
وطمأنينتهم '(')؛ ويرى محمد إبراهيم الأصيبعي أن ديوان الشرطة يختص بمهمة " المحافظة على 
النظام والأمن العام» وتتبع المشبوهين وأهل ا والقبض على الجناة والمفسدين '()» فضلاً عن 
أنه " يحدد أعمال الشرطة وواجباتهاء ويتولى صاحب الشرطة الإشراف والرقابة والتوجيه» وكل ما 
يتعلق برجال الشرطة '()» كما أنه ' يهيئ الظروف للاستقرار والطمأنينة والسكينة التي تساعد 
على النمو الحضاري واضطراده بصورة مجدية» إذ لا يمكن تصور حضارة راسخة متقدمة 
كالحضارة الإسلامية خارج إطار الأمن والأمان '()» ولقد سموا هولاء بالشرطة لأنهم " أشرطوا 
أنفسهم بعلامات خاصة يعرفون بها '()» وكان الخلفاء يختارونه من كبار القادة وعظماء الخاصة 
ومن أهل العصبية والبأس()» وهو يشبه المحافظ في عصرنا الحالي» وذلك لأنه يتقلد قيادة الجند 
الذين تقع على عاتقهم مسئولية مساعدة الوالي في مهمة الحفاظ على الأمن العام()» علماً بأن 
صاحب الشرطة كان يُسمّى بأفريقية الحاكم» وفي دولة أهل الأندلس صاحب المدينة» أما في دولة 
الترك فكان يعرف بالوالي(ة) 

ولقد كانت الشرطة في بداية الأمر تابعة للقضاء في الدولة الإسلامية» حيث يضطلع 
صاحبها بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهاز القضائيء ومساعدة القاضي في إثبات الذنب 
على مرتكبه؛ كما ويتولى مسئولية إقامة الحدودء ولكنها سرعان ما استقلت عن القضاءء وأصبح 
صاحب الشرطة ينظر في الجرائم التي تعرض عليه(”)؛ يقول جرجي زيدان: 
" والشرطة في الأصل من توابع القضاءء لأن المراد بها تنفيذ أحكام القضاة» أو فرض العقوبات 
الزاجرة قبل تبوت الجرائم» وإقامة التعزير والتأديب في حق من لم ينته عن الجريمة» فكانت الشرطة 
خادمة للقضاءء تساعد القاضي في إثبات الذنب على مرتكبه» وتساعد الحكومة على تنفيذ الحكم؛ 


(1) حسن» تاريخ» ج1» ص374. الخربوطلي» الإسلام» ص137. عودة وآخرون» مختصرء ص57. 

07 هن 53 

ال نفسة رحن 21 

(4) المرجع نفسه» ص55. 

(5) حسن» تاريخ» ج1» ص374. الخربوطلي» الإسلام» ص137. عودة وآخرون» مختصر» ص57. 

( 6خ ار ا هن 311 العريوظل ا س 17 

EE E 

a 

(9] کک کی ای ا 0 0 و کو م 
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ويتولى صاحبها أيضاً إقامة الحدود على الزنا وشرب المسكرء وكثيراً من الأمور الشرعية التي 
يجلون مقام القاضي عنها '(') 

تطورت الشرطة في العصر الأموي تطوراً كبيراًء وذلك بسبب الأوضاع الأمنية غير 
المستقرة في ربوع الدولة الإسلامية» وشعر الأمويون بحاجتهم الماسة إلى قوات مسلحة بهدف قمع 
الثورات والفتن والاضطرابات» وعليه فقد عمد الأمويون إلى إنشاء قوات شرطية مسلحة للقيام ' 
بأعمال ذات طبيعة عسكرية صرفة '(2) 

وبالنظر إلى دور الشرطة الجديد الذي تجاوز مطاردة المجرمين ليشمل تعقب المعارضين 
السياسيين والخارجين على سلطة الدولة» فإن زياد بن أبيه كان من أوائل من شرعوا في تأسيس قوة 
شرطية:؛ تُغنى بحفظ النظام العام فضلاً عن المساهمة في المجهود الحربي للدولة(»› 
وبلغ اهتمام الأمويون بهذا الجهاز درجة دفعتهم للقيام بإقامة أنظمة شرطية محكمة»ء كان من أبرزها 
"نظام مراقبة المشبوهين» ونظام البطاقات الشخصية» وجوازات المرور والسفر التي تعد - حقيقة - 
الأساس لبعض أنظمة شرطتنا الحديثة '() 

اهتم خليفة بن خياط بتدوين أسماء من تولوا قيادة ديوان الشرطة تحت إمرة خلفاء الدولة 
الأموية» مع أنه لم يتطرق إلى ماهية الديوانء أو إلى فحوى اختصاصاته» ولا إلى آلية اتخاذ 
القرارات بداخله؛ ولا طبيعة علاقته بالخليفة» إنما ذكر أن يزيد بن الحر مولى معاوية كان على 
الشرطة في عهد معاوية بن أبي سفيان(”): فلما مات يزيد بن الحر ولَى قيس بن حمزة 
الهمداني(”): ثم " عزله؛ وولى ذهل بن عمرو العذري '()ء ولم يذكر خليفة من الذي تولى 
مسئولية هذا الأمر في عهد يزيد بن معاويةء ولا في عهد معاوية بن يزيدء لكنه أشار إلى أنه وفي 
عهد مروان بن الحكم جرى تعيين يحيى بن قيس الغساني على الشرطة()» أما في عهد عبد الملك 
بن مروان» فقد كان على شرطته يزيد بن أبي كبشة السكسكي» ثم عزله و" وى أبا ناتل رياح 


تاريخ» ج1 ص 243. 
الأصيبعي» الشرطة» ص67. 
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بن عبدة الغساني» ثم عزله وولى عبد الله بن زيد الحكمي» ثم عزله» وولى كعب ابن حامد العبسي 
حتى مات عبد الملك '(') 

وفي عهد الوليد بن عبد الملك» عيّن رياح بن عبدة على الشرطةء ثم " عزله» وولى كعب 
ابن حامد العبسي» حتى مات الوليد '(2)» في حين كان كعب بن حامد العبسي على شرطة الخليفة 
سليمان بن عبد الملك(”): أما عمر بن عبد العزيز فقد عين على الشرطة يزيد بن بشر ابن يزيد 
بن بشر الكلبي()» وفي عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك تم تعيين كعب بن حامد العبسي على 
شرطته(”), وفي عهد هشام بن عبد الملك كان عقبة بن عبد الأعلى الكلاعي على الشرطة» ثم 
مالك بن المنذر بن الجارود العبديء ثم بلال بن أبي بردة» ثم النضر بن عمر المقرئ» ثم بلال بن 
أبي بردة» ثم كثير بن عبد الله السلمي» ثم القاسم بن محمد( )ء وفي عهد الخليفة الوليد بن يزيد 
كان على شرطته عبد الرحمن بن حنبل الكلبي» ثم عزله وولى عليها عبد الله بن عامر 
الكلاعي(')؛ وفي عهد يزيد بن الوليد كان بكير بن شماخ اللخمي صاحب شرطة الخليفة(°)ء أما 
الخليفة إبراهيم بن الوليد فلم يذكر في عهده شيء من هذا القبيل» في حين ذكر خليفة أن كوثر بن 
الأسود الغنوي كان على شرطة الخليفة مروان بن محمد(”) 


(1) ابن خياط» تاریخ» ص 299. 
(2) المصدر نفسه» ص312. 
(3) المصدر نفسه» ص 319. 
(4) المصدر نفسه» ص324. 
(5) المصذن شه صن335: 
(6) المصدر نفسه» ص358. 
(7) المصدر نفسه» ص367. 
(8) المصدر نفسه» ص 371. 
(9) المصدر نفسه» ص 408. 
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علاقة خلفاء بني أمية بعمّالهم: 

تبوأ الولاة في عصر معاوية بن أبي سفيان مكانة مرموقة» تتناسب طرداً مع الخدمات 
الجليلة التي كانوا يقدمونها للنظام الأموي» وقد تجلى ذلك في استجابة معاوية لكثير من رغبات 
ولاته» فقد ذكر خليفة بن خياط أن معاوية بن أبي سفيان ولَّى عبد الله بن عامر على البصرة في 
سنة إحدى وأربعين» دون أن يوضح لنا ملابسات ذلك(')» لكن الطبري روى أن معاوية أراد في 
سنة إحدى وأربعين توجيه عتبة بن أبي سفيان أميراً على البصرةء لكن عبد الله بن عامر قال له: ' 
إن لي بها أموالاً وودائع» فإن لم توجهني عليها ذهبت '(2)» فكان لابن عامر ما أراد() 

كما ذكر خليفة أن معاوية بن أبي سفيان في سنة خمس وأربعين عمد إلى عزل عبد الله 
بن عامر عن إمرة البصرة(”)؛ دون أن يوضح أسباب ذلك» لكن الطبري أبان عن سبب ذلك في 
إحدى مروياته» وذلك لأن ابن عامر كان ' ليناً سهلآء سهل الولاية» لا يعاقب في سلطانه؛ ولا 
يقطع لصاً '(”)» ولما سئل عن ذلكء قال: " أنا أتألف الناس» فكيف أنظر إلى رجل قد قطعت أباه 
وأخاه '()» وهو ما أكد عليه ابن كثير حينما أرجع ظهور الفساد في البصرة إلى أن واليها كان ' 
لين العريكة» سهلاً كريماًء وكان لا يأخذ على أيدي السفهاءء ولا يقطع لصاًء ويريد أن يتألف 
الناس» ففسدت البصرة بسبب ذلك '() 

ثم ذكر خليفة أن معاوية عزل عبد الرحمن بن سمرة عن سجستان» وذلك في سنة ست 
وأربعين» وولاها للربيع بن زياد(”)» دون أن يشير إلى ظروف هذا العزل وذاك التعيين. 

وفي سنة ثمان وأربعين روى خليفة ما يفيد بأن الخليفة كان يعزل أقاربه. حيث أقدم على 
عزل مروان بن الحكم» وولاها سعيد بن العاص» دون أن يسبر غور الحدث» في حين وجدنا أن 
الطبري يشير في أحداث سنة أربع وخمسين إلى أن معاوية كتب إلى والي المدينة سعيد بن العاص 
بلزوم قبض أموال مروان بن الحكم جميعهاء بما فيها فدك» فلما توانى سعيد عن تنفيذ أوامر الخليفة 
معاوية» كتب إليه للمرة الثانية»؛ دون أن يستجيب والي المدينة لأوامر خليفته» بل حرص هذا الوالي 


1) تاريخ؛ ص204. 
2) تاریخ» ج5» ص170. ابن خلدون» تاریخ» ج3» ص6. 
3) تاريخ؛ ج5؛ ص170. 

4) تاریخ» ص207. 

5) الطبري» تاريخ» ج5» ص212. 

6 المصدر نفسه» ج5» ص212. 

7) البدايةء ج11» ص164. 

8) تاريخ؛ ص208. 
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على إيداع الكتابين عند جارية» فلما عزل معاوية سعيداً عن المدينة في سنة أربع وخمسينء ولَى 
مكانه مروان بن الحكم» فأمره معاوية بقبض أموال سعيد بن العاصء فلما همّ مروان أن يفعل» 
أخرج له سعيد الكتابين» فقرأهماء وامتنع عن تنفيذ أوامر معاوية» بل وذهب إلى أبعد من ذلك 
بكثير» حيث أرسل إلى معاوية بكتاب يعاتبه على صنيعه هذا بأقربائه(') 

ولقد ذكر خليفة أن معاوية عزل والي البصرة الحارث بن عمرو الأزدي عين في سنة 
خمس وأربعين زياد بن أبيه والياً على البصرةء فلما توفي المغيرة بن شعبة سنة خمسين أضيفت 
الكوفة إلى ولاية زياد()» و 'جمع له العراق '()» وبهذا يكون زياد بن أبيه قد أحكم سيطرته على ' 
القسم الشرقي من الدولة العربية الإسلامية '(') 

روى خليفة أن معاوية بن أبي سفيان عزل عبد الله بن عمرو بن غيلان عن البصرة في 
سنة خمس وخمسينء وولاها عبيد الله بن زياد(”)» دون أن يشير إلى بواعث ذلكء بينما هذا لم 
يحدث مع الطبري الذي روى ما يفيد أن هذا الوالي قطع يد رجل يدعى جبير بن الضحاك من غير 
وجه حق» فلما توجه قومه إلى معاويةء قال لهم معاوية: " أما القود من عمالي فلا يصح» ولا سبيل 
إليه» ولكن إن شئتم ودَيْتُ صاحبكم '()» فوافق القوم على ذلك» واكتفى معاوية بعزل ابن غيلان 
عن ولاية البصرة» وتعيين عبيد الله بن زياد بن أبيه(”) 

ويبدو أن الخلفاء الأمويين كانوا يثقون بعمالهم» بل ويطلقون أيديهم في تعيين الولاة من 
الأقاليم التابعة لهم» حيث روى خليفة أنه لما قتل عبد الله بن سوارء كتب معاوية إلى زياد بن أبيه 
في سنة ثمان وأربعين» قائلاً له: 
" انظر رجلاً يصلح لثغر الهندء فوجّهه '(”)» فقام زياد بتوجيه سنان بن سلمة بن محبقة الهذلي(”)» 
وروى خليفة أيضاً في هذا السياق أكثر من حادثة تشير إلى ذلك» من أهمها: أن الحجاج كان قد 


(1) تاريخ؛ ج5؛ ص293- 294. 
(2) تاريخ» ص210. ابن قتيية» المعارف» ص346. الصفديء الوافي» ج15» ص8. الجميح» الأوضاع» 
ص139. زعرور» أحمد» تاريخ» ص16. حسين» علي» ص202. 

3) ابن خياط» تاريخ»؛ ص210» 211» 212. 

4 ) زعرور» أحمد» تاريخ» ص16. 

5 تاریخ» ص223. 

6 تاریخ» ج5» ص299- 300. ابن خلدون» تاريخ» ص18- 19. 

7 الطبري» تاريخ» ج5» ص300. 

8 تاریخ» ص 209. 

9) ابن خياط» تاریخ» ص209. 
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ولى في سنة ثمان وسبعين ' عبيد الله بن أبي بكرة سجستانء وولّى المهلب خراسان '(١)؛‏ كما ولَى 
الحجاج في سنة تسع وسبعين مجّاع بن سعرء وهو أحد بني مُرّة بن عبيد مُكّران(7)؛ وفي سنة 
ثمانين ولى الحجاج قطن بن زياد بن الربيع الحارثي البحرين(”)؛ وفي سنة ثلاث وثمانين " ولى 
الحجاج محمد بن القاسم فارس» وأمره بقتل الأكراد '() 

وفي سنة ست وخمسين روى خليفة أن معاوية عزل عبيد الله بن زيادء وولاها سعيد بن 
عثمان بن عفان()» دون معرفة أسباب ذلك» وفي سنة ستين أمّر معاوية بن أبي سفيان عمرو ابن 
معاوية العقيلي على الصائفة()» فسأله معاوية حين رجع عن الخمس» فأخبره عمرو بالأمر» فلما 
طلبه معاويةء قال له عمرو بن معاوية العقيلي: 

' تسألني عن الخمسء وأرى رجلاً من المهاجرين يمشي على قدميه لا أحمله '(')» فقال له 
معاوية: ' لا جرم لا تنالها ما بقيت '(”): وهو ما يشير إلى أن معاوية كان لا يصبر على من 
لا يطيع أمره» وهي صفة لا يكاد يخلو منها قائد أو زعيم» كما أن خلفاء بني أمية عموماً كانوا 
لا يترددون في عزل أي وال يظهر منه الضعف أو الخور» حتى ولو كان من أولى القربى» 
فقد ذكر خليفة أن يزيد ابن معاوية عزل الوليد بن عتبة عن المدينةء بعد أن اتهمه بالتفريط 
والضعف» وأسندها إلى عمرو بن سعيد بن العاص(/» يقول خليفة: " وبعث يزيد عمرو بن سعيد 
أميراً على المدينة على الوليد بن عتبةء تخوفاً لضعف الوليد '(") 

وفي سنة ست وسبعين تحدث خليفة عن أن عبد الله بن أمية بن عبد الله توغل 
بسجستان» فحوصرء فما خلُوا له الطريق إلا بعد أن أعطاهم مالا فلما علم عبد الملك بن مروان 
هذا القصور في واليه عبد الله بن أمية حتى عزله؛ ووجه موسى بن طلحة بن عبيد الله مكانه(!')؛ 
ما يفيد أن خلفاء بني أمية كانوا يعاقبون ولاتهم المقصّرين» ويكافئون المحسنين. 


1 ا شعت ن 7 

0 السو سه ه070 

3 المصكن تقسةة 279 

اتشر شرف من 288 

5 التضيدر تشية هن 2234 

6 الصائفة: سميت غزوة الروم بالصائفةء وذلك لأن سنَّتهم أن يُغْرَوا صيفاًء ويُقْقل عنهم قبل الشتاء» بسبب البرد 
والتلج. ابن منظورء لسان» ج9» ص202. 

9 أبن ا00 

(8) السدر قبي سرود 

ا ابن كفرع البذاية | من 150 
) 

) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


0 م533 
11( ابن خياط» تاريخ» ص275. 


203 


وفي سنة ثلاث وتسعين روى خليفة أن الوليد بن عبد الملك عزل عمر بن عبد العزيز 
عن المدينة» بعد أن كان عينه عليها في أول سنة سبع وثمانين أو آخر سنة ست وثمانين(!)» 
واستخلف عليها أبا بكر بن حزم» ثم عزله ليوليها لعثمان بن حيان المري» وبقي عليها حتى وفاة 
الوليد(/)ء بيد أن خليفة لم يشر في تاريخه دواعي هذا العزل» في حين أن ابن جرير الطبري كان 
قد روى ما يكشف عن هذا السبب» حيث كتب الحجاج إلى خليفته فقال له: 
"إن من قبلي من مثراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق» ولجئوا إلى المدينة ومكة 
وان ذلك وَهْن '(©)» فولّى الوليد عثمان بن حيان على المدينةء وخالد بن عبد الله على مكة(') 

ولقد ذكر خليفة ما يفيد بأنه رغم الخدمات الجليلة التي قدمها الحجاج للدولة الأمويةء إلا 
أن عبد الملك بن مروان قد أبدى تحفظاته على بعض سلوكيات الحجاج سيما في الحروب» 
حيث روى في أحداث اثنتين وثمانين أي بعد موقعة الزاويةء أن عبد الملك بن مروان سأل 
عن عمران بن عصام العنزيء فقيل له: قتله الحجاجء قال: ولم؟ قيل: خرج مع ابن الأشعثء قال: 
ما كان ينبغي أن يقتله» وذكر أشعاراً قالها عمران بن عصام(”) 

وفي أحداث سنة اثنتين ومائة» روى خليفة بن خياط أن يزيد بن عبد الملك عزل مسلمة 
بن عبد الملك عن العراق» فقال: " وفي آخر سنة اثنتين ومائة - أو أول سنة ثلاث ومائة - عزل 
مسلمة بن عبد الملك عن العراق '()» دون أن يذكر مبررات ذلكء بينما أشار ابن كثير إلى أن 
الخليفة يزيد بن عبد الملك قد عزل أخاه مسلمة عن ولاية العراق وخراسان» وذلك لأنه " كان 
يصرف أموال الغنيمة فيما يريد» ولم يصرف إلى أخيه يزيد شيئاً في هذه المدة '(7)» الأمر الذي 
يشير إلى أن خلفاء بني أمية كانوا لا يتوانون عن عزل أقاربهم من الولاة إذا ما صدر عنهم تقصير 
في أداء الأموال» أو تأدية الحقوق» فضلاً عن القيام بالواجبات المنوطة بهم. 

وفي سنة ست ومائة ذكر خليفة أن خالد بن عبد الله القسري قدم على العراق والياً عليهء 
'فولّى خالد أسد بن عبد الله على خراسان '(2)؛ ولكن سرعان ما عزله هشامُ بن عبد الملك 


(1) المصدر نفسهء ص 311. 
(2) المصدر نفسهء ص 311. 

(3) الطبريء تاريخ» ج6» ص 481- 482. ابن كثيرء البداية» ج12» ص 445. 
(4) الطبري» تاريخ» ج6» ص482. 
(5) تاريخ» ص283- 284. 
(6) المصدر نفسه» ص327. 
(7) البداية ج12» ص731. 
(8) تاریخ›» ص336. 
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عن خراسان» وذلك في سنة ثمان ومائة()» والسبب في ذلك ما تسببه أخوه أسد القسري من 


1 1 


حتى أفسد الناس '()» سيما بعد أن " تعصّب على نصر بن سيار ونفر معه '(0)» 
وتفاخر على الناس بما معه من رجال وعتاد(') 

وفي سنة عشرين ومائة ذكر خليفة أن هشام بن عبد الملك عمد إلى عزل خالد القسري 
عن خراسان()» بعد عشر سنوات من ولايته عليها()» حيث يقول خليفة في أحداث سنة عشرين 


ومائة: 


تعصب 


" فيها عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسري عن العراق» وولاها يوسف بن 
عمر '()» دون أن يوضح خليفة دواعي ذلك» وهو السبب الذي أشار إليه ابن مسكويه؛ الذي 
اعتبر أن هذا القرار جاء على خلفية السياسة المالية التي كان خالد ينتهجهاء علاوة على استخفافه 
بقريش()؛ وقيل أن حسان النبطي المتوكل على أملاك هشام بن عبد الملك في العراق أفلح في 
إيغار صدر هشام على خالد(/)ء وقيل: إن " سكرة عرضت لخالد من طول الولاية» وعزّ الإمرة» 
وكثرة ما اجتمع عنده من الأموال '()» وقيل: إن هشاماً ' حقد على خالد بكثرة أمواله وأملاكه 
'('')» رغم أن ابن كثير يتحدث عن أن هشام بن عبد الملك قد كتب كتاباً إلى والي اليمن يوسف 
بن عمرء جاء فيه: "سر إلى العراق فقد وليتكهاء واياك أن تعلم بذلك أحداء وخذ ابن النصرانية 
وعماله» فاشفني منهم '(7/)» فعاقب الوالي الجديد خالد القسريء وأخذ منه أموالاً كثيرة» وبقي ست 
سنوات يحاول ' البقاء خارج الصراع السياسي '() 


(1) المصدر نفسه» ص358. 
(2) ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص358. ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص 131. 

(3) ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص 131. 

(4) المصدر نفسه» ج7 ص131. 

(5) تاریخ» ص359. 

(6) حيث مكث والياً للعراق أربع سنوات في خلافة يزيد بن عبد الملك» وستاً في خلافة هشام بن عبد الملك. 
الدينوري» الأخبار» ص500. 

(7) تاریخ» ص350. 

(8) ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص420. ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص200. 

(9) ابن مسكويه» تجارب» ج2 ص422- 423. عبد الفتقاح» ضياع» ص63- 64. العشء الدولة» 
ص288- 289. 

(10) ابن مسكويه؛ تجارب» ج2» ص 420. 

(11) الذهبي» سيرء ج5» ص431. 

(12) ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص 201. 

(13) شعبان» صدرء ص172. 
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وقد ذكر خليفة بن خياط أن الخليفة الوليد بن يزيد في سنة خمس وعشرين ومائة دفع 
خالد القسري ومحمدا وابراهيم ابني هشام بن إسماعيل المخزوميين إلى يوسف بن عمرء 
١ 4. : 0 1 ٠ 5 1 e î‏ 21 
و" أمره بقتلهم "( )» فما كان منه إلا أن عذبهم حتى قتلهم "() 


0ر32 
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الفصل الخامس 
موقف خليفة من خلفاء بني أمية وأهم 
الفتوحات في عهدهم 


يعتبر خليفة بن خياط من المؤرخين الذين تناولوا سيرة خلفاء بني أمية بقدرٍ عالٍ من 
الموضوعية والتجرد» حيث أنه كان يحرص على الابتعاد عن استخدام عبارات التجريح أو التشهير 
بحق الخلفاء أو غيرهم» دون أن ينكر في ذات الوقت الجليات المعلومة من التاريخ بالضرورة 
ويبقى خليفة طوال مشواره في استعراض خلفاء بني أمية ملتزماً - إلى حد بعيد - أسلوب النأي 
بنفسه عن التقليل من قدرهمء أو النيل من مكانتهم» وقد عمل الباحث على استجلاء آراء خليفة في 
خلفاء بني أميةء وهم على التوالي: 
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معاوية بن أبي سفيان: 

هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
الأموي(!)» وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شس( ويكنى أبا عبد الرحمن()» 
أسلم هو أبوه وأمه هند وأخوه يزيد يوم فتح مكة(”)» وقيل إنه أسلم زمن الحديبية(”)» وروي عنه أنه 
قال: " لقد أسلمت في عمرة القضيةء ولكن كنت أخاف أن أخرجء وكانت أمي تقول: إن خرجت 
قطعنا عنك القوت '(0)» وشهد حنيناً والطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم(”)؛ حيث أعطاه 
النبي من غنائم حنين " مائة من الإبل وأربعين أوقية وزنها له بلال '(°)» ورُوي له عن النبي مائة 
حديث وثلاثتة وستون حدیتاً()» ركان کسر نن الات ق غه واا على دمشق 


(1) ابن خياطء الطبقات» ص297. ابن الأثيرء أسدء ج5» ص201. المزي» تهذيب» ج28» ص176. الذهبيء 
سير» ج3٠‏ ص119- 120. ابن كثير» البداية» ج11» ص396. المقريزي» الذهب» ص53. السيوطي» تاريخ» 
ص 221. النجار» تاريخ» ص66. 

(2) ابن خياطء الطبقات» ص10» ص297- 298. ابن الأثيرء أسدء ج5: ص201. المزي» تهذيب» ج28ء 
ص177. الذهبي» سير» ج3» ص120 . القلقشندي» مآثر» ج1» ص110. النجار» تاريخ» ص66. 

(3) ابن خياطء الطبقات» ص10» ص298. ابن الأثير» أسدء ج5» ص201. المزي» تهذيب» ج28» ص176- 
7. الذهبي» سيرء ج3» ص120. المقريزي» الذهب» ص53. السيوطي» تاريخ» ص 221. 

(4) ابن سعد الطبقات» ج9» ص410. ابن الأثيرء أسدء ج5» ص201. القلقشندي» مآثر» ج1ء ص110. 
(5) المزي» تهذيب» ج28» ص177. 

(6) المصدر نفسه» ج28» ص177. 

(7) ابن سعد» الطبقات» ج9.» ص410. ابن الأثيرء أسدء ج5» ص 201. 

(8) ابن سعد» الطبقات» ج9» ص410. ابن الأثير» أسد» ج5: ص201. الذهبي» سيرء ج3» ص122 . 
(9) السيوطي» تاريخ» ص221. 
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بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان بالشام في طاعون عِمَوَاس(!) سنة ثمان عشرةء وبقي عليها حتى 
جاء عثمان بن عفان» فجمع له الشام كله(7)» وبهذا تكون ولاية معاوية على الشام عشرون عاماًء 
وعشرون أخرى خليفة للمسلمين» حتى وفاته في سنة ستين(”)» وهو ابن ثمان وسبعين سنة()» 
وقيل: وهو ابن اثنتين وثمانين سنة(”) 

عرض خليفة بن خياط عبر رواياته التي ساقها في تاريخه صورة حسنة ومتوازنة عن 
شخصية معاوية بن أبي سفيان» حيث أنه استخدم لفظة (عام الجماعة) تعبيراً عن حالة الوفاق 
التي عمّت بلاد المسلمين في حينه؛ والتي بدأت بتسلم معاوية زمام الأمور من الحسن بن علي(©))» 
كما وذكر موت الحسن دون أن يورد أي رواية قد تشير بإصبع الاتهام إلى أحدٍ من الأمويين أو 
إلى غيرهم()ء ثم عاود الإشارة إلى موت الحسن بن عليء واكتفى في أحداث سنة تسع وأربعين 
القول: ' وفيها مات الحسن بن علي بن أبي طالب رحمه الله '(2): دون أن يدخل مرة أخرى في 
اللغط المتعلق بمدى مسئولية أي أحد عن مقتل الحسن بالسم. 

ولم يقف خليفة كثيراً عند دعوة معاوية أهل الشام لمبايعة ابنه يزيد» حيث أثار في أحداث 
خمسين إلى الأمر في عجالة(”)» وحينما عاود معاوية الحديث عن أخذ البيعة ليزيد ابنه في سنة 
إحدى وخمسينء قال خليفة في أحداث إحدى وخمسين: " وفيها أخذ معاوية الناس بالبيعة 
ليزيد '()» ثم يورد خليفة روايات تشير إلى أن معاوية صعد المنبرء وأخبر الحضور بأن 


ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر بايعوا(!!) 


(1) عمَواس: بلدة في فلسطين» بالقرب من بيت المقدس» وتبعد ستة أميال عن الرملةء ' ومنها كان ابتداء الطاعون 
في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم فشا في أرض الشام» فمات فيه خلق كثير لا يحصى من الصحابة ".2 
وقيل أن خمسة وعشرين ألفاً من المسلمين ماتوا في هذا الطاعون» وفي نفس السنة كان عام الرمادة في المدينة 
أيضاً. الحموي» معجم» ج4» ص157- 158. 

(2) ابن سعدء الطبقات» ج9ء ص410. ابن خياط الطبقات» ص10. عبد الوهاب» معاوية» ص38. 

(3) ابن سعد الطبقات» ج9» ص410. المزي» تهذيب» ج28» ص179. 
(4) ابن سعد» الطبقات» ج9» ص410. 

(5) ابن الأثيرء أسدء ج5» ص203. 

(6) تاريخ» ص203. 

(7) المصدر نفسه» ص203. 

(8) المصدر نفسه» ص209. 

(9) المصدر نفسه» ص211. 

) 
) 
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قام خليفة بتسليط الأضواء على جهود معاوية في توحيد الجماعة المسلمة» فذكر إسهاماته 
في محاربة الخارجين عن الصف المسلم» فأشار إلى خروج ابن أبي الحوساءء وخروج حوثرة بن 
ذراع» وخروج سهم بن غالب والخطيم الباهلي» وذلك عام إحدى وأربعين(')» وشبيب بن بجرة في 
سنة تسع وأربعين(7)؛ وقريب وزحّاف في سنة ثلاث وخمسين(”) 

كما وأبرز خليفة مساعي معاوية في جهاده ضد الكفار» فتحدث عن حروب دولته في 
إفريقية(')» حيث افتتح عقبة بن نافع في سنة إحدى وأربعين أوبية() ومراقية()» كما وفتح عبد 
الرحمن بن سمرة زرنج» وأطرافاً من سجستان(/)ء وفي سنة اثنتين وأربعين افتتح عقبة بن نافع 
عَدامس()» وفي سنة ثلاث وأربعين افتتح عبد الرحمن بن سمرة الرُخّجٍ()» وزابُلٍستان الواقعة في 
بلاد سجستان(")» كما افتتح عقبة بن نافع كوراً من بلاد السودان ووَدّانء وجميعها من بلاد 
أفريقية('')» وفي سنة أربع وأربعين افتتح ابن عامر كابلء وفيها غزا المهلب بن أبي صفرة أرض 
الهند حتى وصل إلى قندابيل(7!) كما غزا عبيد الله بن زياد خراسان في السنة نفسها " فقطع النهر 
إلى بخارى على الإبل» فكان أول عربي قطع النهر إلى بخارى '()» وفي سنة خمس وأربعين 
غزا معاوية بن حديج أفريقية» فنزل بجبلٍ فأصابه المطرء فسمي ذلك المكان ب " جبل الممطور 


(1) تاريخ؛ ص203- 204. 
(2) المصدر نفسه» ص209. 

(3) المصدر نفسه» ص 219- 222. 

(4) إفريقية: وهي بلاد واسعة تقع قبالة جزيرة صقليةء وتنتهي إلى قبالة جزيرة الأندلس. الحموي» معجم» ج1» 


ص230. 

(5) لوبية: مدينة بين الإسكندرية وبرقة. الحموي» معجم» ج5» ص25. 

(6) ابن خياطء تاريخ» ص204. مراقية: هي أول بلد يلقاه القاصد من الإسكندرية إلى إفريقيةء ثم لوبية. الحموي» 
معجم» ج5» ص 94. 

(7) ابن خیاط تاریخ» ص205. 

(8) المصدر نفسه» ص205. غدامس: مدينة بالمغرب. الحموي» معجم» ج4» ص187. 

(9) الرّخج: مدينة من نواحي كابل. الحموي» معجم» ج3» ص38 . 

(10) ابن خياط» تاريخ» ص205. زابُّلٍستان: كورة واسعة تقع جنوبي بلخ وطخارستان. الحموي» معجم» ج3› 
ص 125. 

(11) ابن خياطء تاريخ» ص206. وَدَّان: مدينة تقع في جنوبي إفريقية. الحموي» معجم» ج5» ص365- 366. 
(12) ابن خياط, تاريخ» ص206. قندابيل: مدينة بالسند» وهي قصبة ولاية التّدذهة» وفيها كانت معركة حاسمة 
لهلال بن أحوز المازني مع من تبقى من آل المهلب. الحموي» معجم» ج4» ص402. 

(13) ابن خياط» تاریخ» ص222. 
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'()» وفي سنة ست وأربعين عزل معاوية عبد الرحمن بن سمرة عن سجستانء وولاها الربيع بن 
زياد فثارت الترك على المسلمين» وأخرجوهم من كابل» وسيطروا من جديد على الرخج وزابلستان» 
لكن الربيع بن زياد هزم الترك شر هزيمة(/)» وفي سنة سبع وأربعين غزا المسلمون القيقان() 
بقيادة عبد الله بن سوّارء فقتل القائد مع عامة جيشه»ء وتمكن الترك من السيطرة على بلاد 
القيقان()» وفي سنة تسع وأربعين أرسل معاوية جيشاً حتى بلغ القسطنطينية(7)؛ وكان على رأس 
الجند ابنه يزيد» ومعه " جماعة من سادات الصحابة» منهم: ابن عمرء وابن عباسء وابن الزبير» 
وأبو أيوب الأنصاري "(©)» ثم قفل المسلمون إلى الشام» وقد توفي أبو أيوب الأنصاري عند أسوار 
المدينة(/)» كما أن معاوية أمر عقبة بن نافع في سنة خمسين بفتح بلاد إفريقية ففعل» ثم اختط 
مدينة القيروان في مكان كانت تأوي إليه السباع والوحوش. وابنتناها(”)» وكان ذلك في سنة 
خمسين()» كما غزا المسلمون القيْقان سنة خمسين()» وكذلك غزا معاوية بن حديج إفريقية 
وجلولاء المغرب(")» كما افتتح فيها الربيع بن زياد بلخاً(”) 

وفي سنة خمسين غزا سنان بن سلمة القيقان» وخطب في جيشه قائلاً: " أبشروا فأنتم بين 
خصلتين: الجنة والغنيمة» ثم أخذ سبعة أحجار وواقف القوم» قال: إذا رأيتموني قد حملت فاحملواء 
فلما صارت الشمس في كبد السماء رمى بحجر في وجوه القوم وكبزء ثم رمى بها حجراً حجراً حتى 
بقي السابع» فلما زالت الشمس عن كبد السماء رمى بالسابع» ثم قال: حمء لا ينصرون '(*3)؛ ثم 
كبّرء وحمل هو وجيشه على الأعداء ففروا من أمامهم» وهزموا() 


1) المصدر نفسه» ص207. 
2) ابن خياط» تاریخ» ص208. 
3 القيقان: بلاد قرب طبرستان. الحموي» معجم» ج4» ص423. 

4) ابن خياط» تاریخ» ص208. 

5) المصدر نفسه» ص211. 

6) الطبري» تاريخ» ج5» ص232. ابن كثيرء البداية» ج11» ص180. 

7 ابن الأثيرء الكامل» ج3»ء ص314- 315. 

8) الطبريء تاريخ» ج5» ص240. الذهبي» تاريخ» ج4» ص164. ابن كثيرء البدايةء ج11» ص215. 
9 ابن خياط» تاریخ» ص210. 

0) المصدر نفسه» ص212. 

1) المصدر نفسه» ص210- 211. 

2) المصدر نفسهء ص 211. 

3) المصدر نفسهء ص212. 

4) المصدر نفسه» ص212. 
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وفي سنة ثلاث وخمسين غزا والي سجستان عباد بن زياد القندهار (!)» وهزم أهلها(/)» وفي سنة 
ثلاث وخمسين أيضاً فتح المسلمون رودسء وهي " جزيرة في البحرء فتحها جنادة بن أبي أمية 
الأزدي» فنزلها المسلمون» وزرعواء واتخذوا بها الأموال والمواشي» وكان لهم ناطور يحذرهم من 
يريدهم من البحر بكيد وكانوا أشد شيء على الروم» يعترضونهم في البحر فيقطعون سفنهم '() 
وفي سنة أربع وخمسين فتح العرب المسلمون زامين(') وأجزاء من بيْكَند”) وهما من بخارى()» 
وفيها صالح مصقلة بن هبيرة الشيباني أهل طبرستان(/)» وفي سنة ست وخمسين غزا سعيد بن 
عثمان بن عفان سمرقندء و" خرج إليه الصغد فقاتلوه» فألجأهم إلى مدينتهم» فصالحوه» وأعطوه 
رهائن '(أ)» كما غزا دينار أبو المهاجر قزطاجَنّة(/) سنة تسع وخمسين(')» حيث التقى بحاميتها ' 
فكثر القتل والجراح في الفريقين» وحجر الليل بينهم» وانحاز المسلمون من ليلتهم» فنزلوا جبلاً في 
قبلة تونس» ثم عاودوهم القتال» فصالحوهم على أن يخلوا لهم الجزيرة '(')» ثم توجه أبو المهاجر 
إلى ميلة فافتتحها(”)» كما واهتم خليفة باستعراض المناوشات العسكرية التي جرت بين المسلمين 
وقوات الروم في عهد معاوية(13) 

ولم يتحدث خليفة في غمرة حديثه عن أحداث سنة أربع وأربعين عن مسألة استلحاق 
معاوية لزياد بن أبيه إلا تنويهاء حيث قال: " وفيها كان من أمر معاوية وزياد الذي كان '(“)› 
واللافت في الأمر أن خليفة كان يستخدم عبارة (زياد بن أبي سفيان)» وليس (زياد بن أبيه)» حيث 


(1) قندهار: مدينة من بلاد السند أو الهند. الحمويء معجم» ج4» ص402- 403. 
(2) ابن خياط» تاريخ ص219. 
(3) ابن الجوزي» المنتظم» ج5» ص255. مع أن تاريخ خليفة بن خياط كان أوردها في أحداث سنة تسع 
وخمسين. ص 227. 
4) زامين: قرية من قرى بخارى» وقيل: هي بليدة من نواحي سمرقند. الحموي» معجم» ج3» ص128. 
5) بدَيَكَنْد: بلدة بين بخارى وجيحون. الحموي» معجم» ج1» ص533. 
) ابن خياط» تاريخ» ص222. 
7) المصدر نفسهء ص223. 
8) المصدر نفسه» ص224. 
(9) قَرْطاجَنّة: بلد قديم من نواحي أفريقية» وهي على ساحل تونسء بينها وبين تونس اثنا عشر ميلاً. البكري» 
المسالك» ج2» ص216- 217. الحموي» معجم» ج4» ص323. 
(10) ابن خياط» تاریخ» ص226. 
(11) المصدر نفسه» ص226. 
(12) المصدر نفسه» ص226. ميلة: مدينة صغيرة بأقصى إفريقية. الحموي» معجم» ج5» ص244. 
(13) ابن خياط» تاريخ»› ص206› 207› 208› 209› 211› 218› 223› 224› 225› 227. 
(14) المصدر نفسه» ص207. 
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أورد في أحداث ثلاث وخمسين ما يفيد ذلكء فقال: " فيها مات زياد بن أبي سفيان 
بالكوفة '(')» فضلاً عن تضمين تاريخه بالروايات التي تقدم معاوية بن أبي سفيان بصفته أميراً 
للمؤمنين(”) 

كما لوحظ أن خليفة ذكر أن وفاة معاوية كانت في سنة تسع وخمسين()» ثم كر في 
تاريخه أن وفاته كانت في سنة ستين()» حيث كان لافتاً في الرواية التي رواها خليفة مبلغ صدمة 
والي المدينة الوليد بن عتبة حينما بلغه موت معاوية» إذ لما جاءه رزيق مولى يزيد بالخبر " جعل 
يقوم على رجليه» ويرمي بنفسه على فراشه '(”)» ويبدو أن هذا الموقف يشير إلى مكانة معاوية 
العالية عند الأمويين» التي لا يضاهيها منزلة حيال غيره من الخلفاءء ثم أنهى خليفة الحديث عنه 
بتسمية قضاته(”)» ومن كان على الرسائل؛ والديوان» والحجابة» والشرط والحرس» والخاتم(') 


Oa E SD) 
.229 »217 المصدر نفسه» ص216»‎ )2( 
المضكن نفسه؛ ض226:‎ )3( 

(4 اشكر شنت حن 229 
(5)الفضدن نسه» صن 232: 

(6) القضدر فته 327 228 

(0 ال تشم هن 22218 
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يزيد بن معاوية: 
هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان(')» وأمه مَيْسون بنت بَخْدّل الكلبية(7)» ويكنى أبا خالد 

الأموي(»ء وقد وُلد سنة ست وعشرين(”).؛ وبويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة ستين(”): وكان 
عمره حين البيعة ابنَ أربع وثلاثين سنة()» فلما اعتلى كرسي الخلافة أقرّ ولاة أبيه على الأقاليم؛ 
ولم يعزل أحداً منهم (')؛ وكانت مدة ولايته ثلاث سنين وتسعة أشهر واثنين وعشرين يوماً(”)؛ وقيل: 
ثلاث سنين وثمانية أشهر واثني عشر يوماً(”)» ومات في سنة أربع وستين("')» وهو ابن ثمان 
وثلاثين CS‏ 

افتتح خليفة بن خياط في تاريخه الحديث عن يزيد بن معاوية بمقتل الحسين بن علي(”)› 
ثم أعقبها برواية تفيد سرعة الإجراء والتصرف لدى يزيد» حيث أرسل مولاه لإبلاغ والي المدينة 
بالأمر(”')» والذي سارع إلى إبلاغ مروان بن الحكم وطائفة من بني أمية ليطلعهم على الأمرء ما 
يعني أن مروان يحتل مكانة مرموقة عند الأمويين» الأمر الذي سيتجلى واضحاً في مؤتمر الجابية 
فيما بعد(“!) 

ولقد روى خليفة رواية تكشف عزم يزيد على ضبط الأمورء وعدم التهاون مع الحسين ابن 
علي» حيث أنه أمر بعزل والي المدينة لتهاونه وضعفه؛ وعين بدلاً منه عمرو بن سعيد(”)» 


كما وتحدث خليفة عن مشاركة يزيد في غزو مدينة هرقل» حيث يقول في أحداث سنة خمسين: 


1 الذهبي» ميزان» ج27 ص 262. القلقشندي» مآثر» ج21 ص115. السيوطي» تاريخ» ص 233. 


(1) 

(2) ابن الأثير» الكاملء ج3» ص464. القلقشندي» مآثر» ج1 ص115. السيوطي» تاريخ» ص233. 
(3) القلقشندي» مآثر» ج1» ص115. السيوطي» تاريخ» ص233. 

(4) ابن كثيرء البداية» ج11» ص466. شاكر» التاريخ» ج4» ص125. 

(5) ابن كثير» البداية» ج11» ص466. 

(6) المصدر نفسه» ج11ء» ص466. 

(7) المصدر نفسه» ج11» ص466. 

(8) ابن عبد ربه» العقد» ج5» ص140. 

(9) ابن العماد» شذرات» ج1» ص286- 287. 

(10) ابن حجر العسقلاني» لسان» ج8» ص507. 

(11) ابن عبد ربه» العقد» ج5 ص140. ابن حجر العسقلاني» لسان» ج8» ص507. 
(12) تاریخ» ص231. 

(13) المصدر نفسه» ص232. 

(14) المصدر نفسه» ص232. 

(15) المصدر نفسه» ص233. 
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' وفيها غزا يزيد بن معاوية أرض الروم» ومعه أبو أيوب الأنصاري '(')» دون أن يربط ذلك بإيراد 
رواية تتضمن تذكيراً بما رواه الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' أَوَلُ جَيْشٍ 
ع كين يدوق ا 

كما روى خليفة ما يفيد تأدية يزيد للشعائر الدينية» حينما ذكر في أحداث سنة خمسين أن 
يزيد أقام الحج ' بعد أن قفل من أرض الروم '()» علاوة على أن خليفة اجتهد في استعراض دور 
يزيد بن معاوية في قتال الكفار في خوارزم وسمرقند وغيرها من البلدان» وتجلى ذلك في الحديث 
عن أحداث اثنتين وستين حينما تحدث عن غزوة سلم بن زياد لخُوارِزْمِ» وعبوره إلى سمرقندء وأنه 
صالحهم على مال كثير» ثم توجه إلى سمرقند فصالحوه أيضاً(/)» وكيف غلب الحكم بن المنذر 
بن الجارود على قَنْدابيل» وكيف أن ابن زياد بعث بسنان بن سلمة لفتح المُوقان(”)» وذلك في سنة 
اثنتين وستين(7)؛ وفي نفس السنة " نقض أهل كابل» وأخذوا أبا عبيدة بن زياد بن أبي سفيان 
أسيراًء فسار يزيد بن زياد بن أبي سفيان» فهجم على العدو فقاتلوه» فقتل يزيد بن زياد '() 

كما واهتم خليفة بجبهة أفريقية» حيث لم يغفل ذكر استشهاد عقبة بن نافع سنة ثلاث 
وستين(”)؛ والمعارك التي انتهت بمقتل كُسَيْلة بن كيزه(”) على يد زهير بن قيسء ومقتل 
أبي المهاجر رحمه الله( )» يقول خليفة بن خياط متحدثاً عن عقبة بن نافع: 

" واستخلف على القيروان زهير بن قيس البلوي» فأتى السوس القصوىء فغنم وسلم وقفل» 
فلقيه كسيلة بن كيزم- وكان نصرانياً- فقتل عقبة بن نافع وأبو المهاجر من الأنصار وعامة 
أصحابه؛ ثم سار كسيلة فلقيه زهير بن قيس على بريد من القيروان» فقتل كسيلة وأصحابه» وقتلوا 


(1) ابن خیاط تاریخ» ص211. 

(2) صحیح» ج3» ص1069 . 

(3) ابن خیاط تاریخ» ص211. 

(4) المصدر نفسه» ص235. 

(5) الموقان: ولاية يكثر فيها القرى والمروج؛ يسكنها التركمان بهدف الرعيء وهي تابعة لأذربيجان. الحمويء 
معجم» ج5» ص225. 

(6) تاريخ؛ ص236. 

(7) المصدر نفسهء ص236. 

[8) المج شه صن 351 

(9) كُستيلة: أكبر رؤساء البربر» تفادى حدوث صدام مسلح بينه وبين قوات عقبة المندفعة بقوة في إفريقيةء وذلك 
حتى يتفرق أصحابه عنه» ويبقى عقبة في قلة من الرجال» فيغدر به» حتى تمكن من قتل عقبة بن نافع» والسيطرة 
على القيروان» حتى قدم زهير بن قيس في سنة تسع وستين» ودخل مع كسيلة في مواجهة ضارية تمكن فيها من 
هزينة جيش كسيلة وقتله: الملحمء 'موقف. صن 119- 148. 

(10) ابن خياط؛ تاریخ» ص251. 
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قتلاً ذريعاً '()ء ثم تحدث خليفة عن رفض ابن الزبير مبايعة يزيد بن معاوية وجهود يزيد في ثنيه 
عن ذلك( ) 

تطرق خليفة إلى وقعة الحرةء في سنة ثلاث وستين()» وتحدث عن تفاصيلها على نحو 
سبقت الإشارة إليه(')» وهو ذات الشيء إبان حديثه عن حرق الكعبة(ً)» وهكذا يكون خليفة 
قد أشار في رواياته في هذا الباب إلى أفعال يزيد المشهورةء والمتعلقة بمقتل الحسين» وموقعة 
الحرة» وحريق الكعبةء بكثير من الإيجازء ولعل خليفة كان قد أوجز كعادته أثناء تناول الأحداث 
الجسام التي جرت في عهده» مع ملاحظة أنه لم يتناول البتة أي رواية تتحدث عن جواز سب يزيد 
من عدمه» وهل كان مستحقاً لذلك أم لا؟؟! ونفس الشيء يحدث بشأن خروج الحسين بن علي› 
دون الإبانة عن مدى مشروعية هذا الخروج من عدمه؟! 

ولوحظ أن خليفة لم يورد في تاريخه رواية تشير إلى موقف صريح له حيال يزيدء مع أنه 
لمّا جاء على ذكر مسلم بن عقبة المأمور من يزيد باستباحة المدينة ثلاثة أيام إن لم يذعن أهلها 
لأوامره» لم يترحم عليه» فضلاً عن أنه صرح بلعنه(°) 

وفي مقابل ذلكء فقد ساق خليفة رواية تتضمن موقف أحد أصحاب رسول الله من يزيد 
جاء فيها على لسان حميد بن عبد الرحمن قوله: " دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين استخلف يزيد بن معاوية» فقال: أتقولون إن يزيد ليس بخير أمة محمدء لا أفقه 
فيها فقهاًء ولا أعظمها فيها شرفاً؟ قلنا: نعم. قال: وأنا أقول ذلكء ولكن والله لئن تجتمع أمة محمد 
أحب إليَ من أن تفترق» أرأيتم باباً لو دخل فيه أمة محمد وسعهم» أكان يعجز عن رجل واحد لو 
دخل فيه؟! قلنا: لا. قال: أرأيتم لو أن أمة محمد قال كل رجل منهم: لا أهريق دم أخي» ولا آخذ 
ماله» أكان هذا يسعهم؟ قلنا: نعم. قال: فذلك ما أقول لكم '()» هذا وقد ختم خليفة حديثه عن يزيد 
بتسمية قضاته على الأقاليم(8) 


(1) ابن حياط تاریخ :صن 251 

(2) المصدر نفسه» ص251- 252. 
(3) المصدر نفسه» ص236. 

(4) المصدر نفسه» ص238- 239. 
(5) المضدن شيت صن 252 

(6) المصدر نفسه» ص254. 

(0 القضفر فته م اا2 

(8) المصدر نفسه» ص256. 
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معاوية بن يزيد بن معاوية: 
هو أبو عبد الرحمن(')ء معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان(/)» وأمه بنت أبي هاشم 
بن عتبة بن ربيعة(©)» ويكنى أبا ليلى(”): يقول الشاعر: 


إني أرى فتنة قد حان أَوَنْها ‏ والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا(ة) 
وكان ' شابا ديّنَاء خيراً من أبيه '(7). فضلاً عن أنه كان "ناسكاءً زاهدا في الدنياء راغباً 
في الآخرة '(/)» تولى الخلافة بعهدٍ من أبيه()» وكانت ولايته أربعين يوماً(”)»؛ وقيل: ثلاشة 
أشهر("')؛ وقيل: تولاها عشرين يوما('')» لكنه تأثر بمؤدبه عمرو المقصوص الذي نصحه قائلاً: 
" إما أن تعتدل» واما أن تعتزل '(”)ء فما كان منه إلا أن " أغلق الباب في وجهه؛ وتخلى للعبادة 
'()» إلى أن توفي في سنة أربع وستين(“)» قيل: مات مطعوناً(”')؛ وقيل: مسموماً(”')؛ وله 


(1) السيوطي» تاريخ» ص 239. 

(2) ابن قتيية» المعارف» ص352. الطبري» تاريخ» ج5» ص500. القضاعي» عيون» ص334. ابن طاهر»› 
البدءء ج6» ص16 . الذهبي» سير» ج4» ص139. السيوطي» تاريخ» ص 239. 

(3) القضاعي» عيون» ص334. الذهبيء سيرء ج4» ص139 . 

(4) ابن قتيبةء المعارف» ص352. الطبري» تاريخ» ج5» ص500. القضاعي» عيون» ص334. الذهبي» سير» 
ج4» ص139. 

(5) الطبري» تاريخ» ج5» ص500. ابن كثيرء البداية» ج11» ص664. 

(6) الذهبي» سيرء ج4؛ ص 139. 

(7) القضاعي» عيون» ص 334. 

(8) المصدر نفسه» ص334. ابن طاهر» البدءء ج6٠‏ ص16. الذهبي» سير» ج4» ص139. السيوطي» تاريخ»› 
تی 30 7ار 2 ا 0 97 

(9) ابن قتيبةء المعارف» ص352. القضاعي» عيون» ص334. ابن طاهر» البدء» ج6» ص17. الذهبي» سير»ء 
ج4» ص139. السيوطي» تاريخ» ص 239. 

(10) القضاعي» عيون» ص334. ابن طاهر» البدءء ج6» ص17. الذهبي» سير» ج4» ص139. السيوطي› 
تاریخ» ص 239. 

11خ تهت ا 35 ا کو سن 332 نن بطاهو: ا ينه هن 7 1 فی ن 
ج4» ص 139. 

(12) ابن طاهرء البدءء ج6» ص17. 

(13) المصدر نفسه» ج6» ص17. 

(14) القضاعي» عيون» ص334. ابن طاهرء البدءء ج6» ص17. 

(15) ابن كثيرء البداية» ج11» ص664. 

(16) ابن كثيرء البداية» ج11» ص664. 
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ثلاث وعشرون سنة()» وقيل: إحدى وعشرون سنة(7)؛ وقيل: سبع عشرة سنة()» دون " أن يعهد 
بالخلافة إلى أحد '(/)» ودون أن يُعْقَبْ(ً)ء وكان مروان بن الحكم قد صلَى عليه»ء ودفنه بالقرب 
من قبر أبيه() 
لم يتحدث خليفة مطولاً عن معاوية بن يزيدء وإنما حصر حديثه عنه في النقاط التالية: 
٠.‏ أن معاوية بن يزيد صلى على أبيه عندما مات. 
©« أن يزيد بن معاوية استخلف ابنه معاوية. 
٠ه‏ أن معاوية بن يزيد " أقرّ عمال أبيه» ولم يول أحدأ *. 
* أن معاوية بن يزيد ظل مريضاً حتى مات» وهو ابن إحدى وعشرين سنة» ويقال: 
عشرين سنة. 
٠‏ أن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان صلى على معاوية بن يزيد عندما مات. 
* أن ولاية معاوية بن يزيد كانت نحواً من شهر ونصف» ويقال: أنه مات بعد أبيه بأربعين 
يوماء وهو ابن ثمان عشرة سنة(”) 
وفك تطل واظتهاً من خان سا رفا نه خف من وسات عن هذا الخليفة أنه كاف 
بنفسه عن تقييم شخصية معاوية بن يزيدء لكن طبيعة المعلومات التي أوردها بصدده تشير يقيناً 
إلى حالة الضعف التي كان معاوية يعيش في كنفها(”)» حيث اكتفى خليفة بالإشارة إلى أن السبب 
في ذلك مرده إلى المرض الذي لازمه بعد صلاته على أبيه يزيد وحتى وفاته» فضلاً عن قصر 
مدة ولايته» ولم يورد خليفة أي سلوك بادر إليه معاوية أكثر من صلاته على أبيه» ثم أنه أقر عمال 
أبيه» وأنه لم يول أحداً غيرهم» بيد أن خليفة أشار في تاريخه إلى أن أهل الري قد انتفضوا بعد وفاة 
يزيد بن معاوية» فقام عامر بن مسعود عامل الكوفة بتوجيه محمد بن عمير بن عطار فهزموهء 


فوجه من بعده عتاب بن ورقاء الرياحي فهزمهم(”) 


1) القضاعي» عيون» ص334. الذهبي» سيرء ج4» ص139 . 

2) القضاعي» عيون» ص334. الذهبي» سير» ج4» ص 139. السيوطيء تاريخ» ص 239. 
3 الذهبي» سير» ج4» ص 139. 

4) المصدر نفسه» ج4» ص 139. 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( 
(5) ابن قتيبةء المعارفء ص352. الذهبي» سير» ج4» ص 139. 
(6) الذهبي» سير» ج4» ص 139. 

(9) فارخ ط255 

(0 افر شه ن و25 

ا ن26 
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مروان بن الحكم: 

هو مروان بن الحكّم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شم س(')» وأمه آمنة بنت عَلقمة بن 
صفوان (7)» يكنى أبا عبد الملك(©)» وأبا الحكم(”)» وأبا القاسم(”)» وكان مولده في سنة اثنتين من 
الهجرة()» وكان ' أصغر من عبد الله بن الزبير بأربعة أشهر '(7)» أما ولايته فكانت سبعة أشهر 
وثمانية عشر يوماً(”)» وقيل: تسعة أشهر (”)» وقيل: عشرة أشهر("')؛ وقيل: أحد عشر شهراً(!')» 
وتوفي سنة خمس وستين(”)» وهو ابن ثلاث وستين سنة(13) 

افتتح خليفة الحديث عن مروان بن الحكم بقوله: " وفيها بويع أمير المؤمنين مروان في 
ذي القعدة في الجابية '(“)» ويرى الباحث أن استخدام خليفة للفظة (أمير المؤمنين)» تعني أن 


خليفة يؤمن بشرعية خلافة مروان» واعجابه بشخصيته؛ وتوقيره إياهء لكنه لم يتحدث مطولاً عن 


(1) ابن خياطء الطبقات» ص 231. القضاعي» عيون» ص340. ابن العمرانيء الإنباءء ص49. ابن الأثيرء 
الكامل» ج4» ص14. المزي» تهذيب» ج27ء ص387- 388. الذهبي. سيرء ج3» ص476. الصفديء تحفةء 
ج1ء ص112. القرماني» أخبار» ص18. أبو النصر» عبد الملك» ص47. 

(2) ابن خياطء الطبقات» ص231. ابن خياطء تاريخ» ص259. القضاعي» عيون» ص340. ابن الأثيرء 
الكامل» ج4» ص14 . المزيء تهذيب» ج27؛. ص388. أبو النصرء عبد الملك» ص47. 

(3) ابن خياطء الطبقات» ص 231. ابن العمرانيء الإنباء»ء ص49. ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص15. المزي» 
تهذيب» ج27» ص388. الذهبي» سيرء ج3» ص476. الصفدي» تحفةء ج1» ص112. 

(4) القضاعي» عيون» ص340. ابن الأثير» الكاملء ج4» ص15. المزي» تهذيب» ج27» ص388. الذهبيء 
سير» ج3» ص476. الصفدي» تحفة» ج1» ص112. 

(5) المزي» تهذيب» ج27 ص388. الذهبي» سير» ج3» ص476. 

(6) ابن الأثيرء الكاملء ج4ء» ص14. المزي» تهذيب» ج27» ص388. 

(7) المزي» تهذيب» ج27» ص388. الذهبي» سير» ج3» ص476. 

(8) القلقشندي» مآثر» ج1» ص125. 

(9) الدينوري» الأخبار» ص420. المزي» تهذيب» ج27» ص389. الحسيني» مقاتل» ص199 . 

(10) ابن قتيبة» المعارفء ص354. الصفديء تحفة» ج1» ص 113. 

(11) ابن العمراني» الإنباءء ص 49. 

(12) ابن خياطء الطبقات» ص231. ابن قتييةء المعارف» ص354. القلقشندي» مآثرء ج1؛ ص125. محمد. 
تاريخ؛ ص213. 

(13) ابن قتيبةء المعارف» ص354. ابن العمرانيء الإنباءء ص49. ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص14. المزي» 
تهذيب» ج27: ص 389. الصفديء تحفة» ج1ء ص 113. القلقشنديء مآثرء ج1» ص125. 

(14) تاریخ» ص253. 
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موقعة مرج راهطء وإنما اكتفى بذكر أنها حدثت في سنة أربع وستين(')» ثم أنه بعد صفحات عدة 
تحدث بشكل موجز عن هذه المعركة(2) 

اهتم خليفة بإيراد بالحديث عن أن مروان قد جدد ' البيعة لنفسه ولابنه من بعده عبد الملك 
بن مروان» ثم عبد العزيز بن مروان» وذلك في أول سنة خمس وستين '()» دون أن يتعرض 
لمروان بنقد بسبب تلاعبه في مقررات مؤتمر الجابية» كما ولم يغفل خليفة التحدث عن الحدث 
الأهم في خلافة مروان» وهو أنه دخل مصر في سنة خمس وستين(/)» وأن ولايته كانت تسعة 
أشهر وثمانية عشر يوماً()» وفي النهاية تحدث خليفة عن أسماء من كانوا على شرطته؛ وكتابة 
لرسائله» واسم حاجبه(6) 


1) ابن خياط» تاريخ ص253. 
2) المصدر نفسه» ص 259- 260. 
5 لضن شبيه من 261 
4) المصدر نفسه» ص261. 
5) المصدر نفسه» ص262- 263. 
6) المصدر نفسه» ص263. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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عبد الملك بن مروان: 

هو عبد الملك بن مروان بن الحكّم بن أبي العاص بن أمية('): وأمه عائشة بنت معاوية 
بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية(7)» وهو " المؤسس الثاني للدولة الأموية '(7)» ويكنى أبا 
الوليد()ء ويقال له أبو الأملاك؛ وذلك لأنه " ولي الخلافة أربع من ولده: الوليد» وسليمان» ويزيدء 
وهشام '()» حيث روي أنه رأى في المنام "كأنه بال في المحراب أربع مرات» فغمّه ذلك» فوجه 
إلى سعيد بن المسيب من سأله فقال: يملك من ولده لصلبه أربعة '()» وكان " تدمى لثته فيقع 
عليها الذباب» فكان يلقب: أبا الذباب '(7)؛ وكان يلقب أيضاً أبا الذَبّان " يزعمون أن الذّبابة إذا 
مرت بفيه» ماتت لشدة بَخَرهِ '(2)» وكان يقال له: رَشّحُ الحَجّرء وذلك لشدة بخله» لأن الحجر ' لا 
يرشح الماء إلا نادراً '() 


بويع لعبد الملك بن مروان بالخلافة " بعد أبيه مروان بن الحكم بعهدٍ منه '()» حيث كان 
عبد الملك متأثرا بأبيه تأثرا بالغاًء لأنه كان يمثل بالنسبة إليه مصدراً مهماً لما تعلمه على يديه إبان 


طفولته وشبابه(!!)» وأصبح حاكماً على الشام ومصرء ثم عمد إلى محاربة عبد الله بن الزبيرء 
وأقدم على قتل مصعب بن الزبيرء فاستولى بذلك على العراق» ثم جهّز الحجاج بجيش عظيم» 


(1) ابن خياطء الطبقات» ص240. ابن عبد ربه. العقد» ج5» ص147. المزي» تهذيب» ج18» ص408. 
الذهبي» سيرء ج4» ص246. الصفديء الوافي» ج19؛. ص139. السيوطي» تاريخ» ص245. علي» تاريخ»› 
فن 186 تاوزن الا ن82 

(2) ابن خياطء الطبقات» ص240. الصفدي» الوافي» ج19: ص139. شاكر» التاريخ» ج4» ص 191. العاوور› 
التاريخ» ص 82. 

(3) العاوور» التاريخ» ص82. 

(4) ابن خياطء الطبقات» ص240. ابن عبد ربه. العقد. ج5» ص147. المزي» تهذيب. ج18» ص408. 
الذهبي» سير» ج4» ص246. السيوطي» تاريخ» ص245. 

(5) ابن عبد ربه»ء العقد» ج5» ص147 . 

(6) القضاعي» عيون» ص347. الصفدي» الوافي» ج26» ص72- 73. القلقشندي» مآثرء ج1» ص128. 
السيوطي» تاريخ» ص285. ابن العماد» شذرات» ج1» ص352. 

(7) ابن عبد ربه» العقد»ء ج5» ص147. ابن كثيرء البداية» ج12» ص378. 

8) الصفدي» الوافي» ج19» ص140. 

9 القلقشندي» مآثرء ج1» ص127. 

0 المزي» تهذيب» ج18» ص408. الصفدي» الوافي» ج19» ص 139. السيوطيء تاريخ» ص 245. 

1) عباس» عبد الملك» ص106. 


) 
) 
) 
) 
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وأمره بالتوجه إلى مكة بهدف القضاء على الحركة الزبيرية» وكان له ما أراد(!)» بعد أن استحوذ 
عبد الله بن الزبير على باقي البلاد عدا الشام ومصر مدة سبع سنين (2) 
خلافته ثلاث عشرة سنة وخمسة أشهر(”)» وقيل: ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشر 
يوماً()» حيث " أجمع الناس على عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين )2 وكان ' ملكه مع 

سني ابن الزبير إحدى وعشرين سنة وستة أشهر '()» وهو " أول من نقل الديوان من الفارسية 
eT‏ ن الرومية بالشام إلى العربية '() 

تحدث خليفة عن البيعة التي تمت لعبد الملك بن مروان في سنة خمس وستين()»› 

واستخدم خليفة في كلامه عن عبد الملك لفظة (أمير المؤمنين)(")» ما قد يفيد بالتقدير والتوقير› 
ثم تحدث عن المهام التي نُقّذت في أيام عبد الملك» كان من أهمها: قتل المختار الثقفي 
في سنة سبع وستين(”)» ودخول الكوفة بعد إلحاق الهزيمة بمصعب بن الزبير في سنة اثنتين 
وسبعين()» ثم قتل عبد الله بن الزبير في سنة ثلاث وسبعين» وقضى جذرياً على الحركة 
الزبيرية()» ثم تحدث خليفة عن موقف عبد الملك من عمرو بن سعيد الذي خلع عبد الملك؛ 
ثم اصطلحاء لكن عبد الملك " غدر به فقتله '(”/)» علماً بأن مقتل عمرو بن سعيد جاء على 
خلفية أن عبد الملك كان لا يثق به ثم أن عمرو بن سعيد ثار عليه وانقلب على سلطانه(؟١)‏ 


(1) الذهبيء سير» ج4» ص247. 

(2) الصفديء الوافي» ج19ء ص139 . 
(3) الذهبي» سير» ج4» ص246. السيوطي» تاريخ» ص245. 
(4) ابن خياط الطبقات» ص240. الطبري» تاريخ» ج6ء ص418. الذهبي» سير» ج4» ص249. 
(5) الطبريء تاريخ» ج6» ص418. 
(6) المصدر نفسه؛ ج6» ص418. 
(7) المصدر نفسه؛ ج6» ص418. 
(8) الصفديء الوافي» ج19 ص140. 
(9) القلقشندي» مآثر» ج3» ص345. 
(10) تاریخ» ص261. 

(11) المصدر نفسه» ص 261» 264» 265» 266» 267. 
(19) اضر تفنية رسن 1264 

(13) المصدر نفسه» ص267- 268. 
(14 المسون فده خن 267 

(15) المصدر نفسه» ص266. 
)16( 


6) المصدر تفسه» ص 266. 
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ولقد تحدث خليفة عن جهود عبد الملك بن مروان في قتال الخوارج(!)؛ كما اهتم 
بالفتوحات التي جرت في عهد عبد الملك بن مروان»ء وهو الأمر الذي يعكس انطباعاً حسناً من 
خليفة إزاء شخصية عبد الملك» حيث أشار إلى مواقعة محمد بن مروان الروم بالزاب» وذهاب 
سفيان بن وهب إلى إفريقية» وذلك في سنة أربع وسبعين(”) 

كما ذكر غزو محمد بن مروان أندرلية(”) في سنة أربع وسبعين(”/)» وفي سنة خمس 
وسبعين انتصر أبان بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط في الأعماق(”) على الروم(”)» وفي سنة 
ست وسبعين» غزا محمد بن مروان أرض الروم من جهة مَلَطية(')» أما الوليد بن عبد الملك فقد 
غزا أرض الروم في سنة سبع وسبعين» حتى وصل ما بين المصيصة(”) وملطية(”) 


وفي سنة ثمان وسبعين غزا محرز بن أبي محرز الروم وفتح أزقلة» وهي من بلاد 
الروم(”')» وفيها أيضاً " قفل حسان بن النعمان الغساني من القيروان» وقدم على عبد الملك فردّه 
إلى إفريقية» وزاده أطرابلس» فقدم على عبد العزيز بن مروان بمصرء فلم ينفذه عبد العزيز» وولَى 
موسى بن نصيرء فقدم حسان على عبد الملك فأمره بلزوم بيته '('') 

وفي سنة تسع وسبعين غزا موسى بن نصير المغرب(”)» وكان أول من قاتل البرابرة 
هناك» وهم الذين قتلوا عقبة بن نافع من قبل» فقاتلهم موسى وسبى منهم» حتى انتهى إلى طبنة(')» 


)1( 
)02 
(3) يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: " وفي ياقوت معجم البلدان (أندرين)ء وكذا في البكري معجم ما استعجم, 
وهي قرية من قرى الجزيرة ". ابن خياطء تاريخ»(المحقق)» ص270. وذكر الحموي بأنها " قرية في جنوبي حلب '. 
معجم» ج1» ص260. 

(4) تاریخ» ص270. 

(5) الأعماق: كورة قرب دابق» تقع بين حلب وإنطاكية. الحموي» معجم» ج1» ص222. 

(6) تاریخ» ص 271. 

(7) تاريخ» ص275. مَلَطية: بلدة من بلاد الروم» وهي مشهورة تقع على حدود الشام. الحموي» معجم» ج5» 
ص192- 193. 

(8) المصّيصة: مدينة من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم» وتقع بالقرب من طرسوس. الحموي» معجم» ج5» 
ص144- 145. 

(9) تاريخ ص276. 

(10) المصدر نفسه» ص277. 

(11) المصدر نفسه» ص277. 

(12) المصدر نفسه» ص278. 


ابن خياط» تاريخ» ص271- 272› 276-274› 278 287-280 281› 286- 287. 
المصدر نفسه» ص270. 
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طبنة(')» و" وبلغ سبيهم عشرين ألفاً '(7)» كما غزا فيها عبيد الله بن أبي بكرة بلاد الترك» فلما 
توغل فيها أخذهم ملك الترك على حين غرةء فأمعن في المسلمين القتل والتشريد()» وفي سنة 
ثمانين غزا المهلب بن أبي صفرة كش (”) ونّسّف (”) وهما من بلاد خراسان(7)» و" حاصرهم حتى 
أتاه كتاب ابن الأشعث يدعوه إلى خلع الحجاج» وذلك في سنة إحدى وثمانين» فانصرف المهلب 
عنهم راجعاً '(7)؛ وفي سنة اثنتين وثمانين بعث عبد الملك أخاه محمداً إلى أرمينية» فهزم أهلهاء ثم 
صالحهم(ة)؛ كما فتح في العام نفسه عبد الله بن عبد الملك حصن سنان(/)» قريباً من 
المصيصة("')» وفي سنة ثلاث وثمانين هزم عبد الله بن عبد الملك سكان لؤلؤة('') من الروم(”) 
وفي سنة أربع وثمانين غزا عبد الله بن عبد الملك بن مروان بلاد الروم حتى وصل إلى 
أرض طرندة(”) من أرض الروم(“')» كما غزا موسى بن نصير في السنة نفسها شكُوما وهي من 
بلاد إفريقية» حتى نزل على أؤربة(*) فقاتلوه» ثم " فتح الله فقتل وسبي '(؟)» وفي سنة أربع 


وثمانين زحف الروم إلى أرمينية وفيها محمد بن مروان» فهزمهم الله» وأرسل محمد بن مروان إليهم 


1) طبنة: بلد في طرف إفريقية. الحموي» معجم» ج4» ص21. 
2 ابن خياطء تاریخ» ص278- 279. 
3 ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص190. 

4) كشل: موضع وراء النهر»ء وتبعد تلاثة فراسخ عن جُزجان» وتتبع ناحية خراسان. البكري» المسالك» ج2» 
ص20. الحموي» معجم» ج4» ص462. 

(5) تسّف: مدينة كبيرة» تقع بين جيحون وسمرقندء وتتبع ناحية خراسان» والغالب على أرضها الخصب. البكريء 
السالف» ع3 هن20 الحري مجه ج هن285 

(6) تاريخ؛ ص 279. 

67 المصدر نفسه. ص 279. 

8) المصدر نفسهء ص 288. 


) 
) 
) 
) 


) 

) 

(9) حصن سنان: حصن موجود في بلاد الروم. الحموي» معجم» ج2» ص264. 

(10) تاریخ» ص288. 

(11) لؤلؤة: قلعة تقع بالقرب من طرسوس.الحموي» معجم» ج5» ص26. 

(12) تاریخ» ص289. 

(13) طْرَئْدة: بلدة من بلاد الروم» غزاها عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين» وبنوا بها مساكن؛ .الحمويء 
معجم» ج4» ص32. 

(14) ابن خياط» تاريخ؛ ص 291. 

(15) أوربة: مدينة بالأندلسء وقيل: قبيلة من البربر تقع مساكنهم قرب مدينة فاس. الحموي» معجمء ج1» 
ص 85 2. 

(16) ابن خياط» تاریخ» ص290. 
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من يحرقهم في كنائسهم وبيعهم وقراهم(')» وفي سنة ست وثمانين غزا مسلمة بن عبد الملك الروم؛ 
وفتح حصن تولق وحصن الأخرم من بلاد الروم» وذلك قبل وفاة عبد الملك بن مروان(”)؛ وفيها ' 
وجه موسى بن نصير المغيرة بن أبي بردة العبدي في مراكبء فافتتح أوّلية» وهي أولى مدائن 
صقلية من أرض المغرب '(”) وفيها غزا قتيبة بن مسلم نائب الحجاج على مرو وخراسان " بلاداً 
كثيرة من أرض الترك وغيرهم من الكفار» وسبى وغنم وسلم» وتسلّم قلاعاً وحصوناً وممالك» ثم قفل 
0( 

وفي النهاية ذكر خليفة أسماء عمال عبد الملك بن مروان» وقضاته» ومن كان على 
الموسم في عهده» وكذلك الرسائل والخراج والجند والخاتم وبيوت الأموال» والحاجب والحرس (”) 


(1) ابن خیاطء تاریخ» ص290. 
(2) المصدر نفسه» ص292. 
(3) المصدر نفسه» ص292. 
(4) ابن كثيرء البدايةء ج12» ص375. 
(5) تاريخ؛ ص293- 299. 
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الوليد بن عبد الملك: 

هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي(')» وأمه ولادة بنت العباس(7)؛ ويكنى 
أبا العباس(”)» وكان يلقب ب" النبطي للخنه '(7): وأضحى خليفة للمسلمين بعد أنْ " بويع بعهدٍ من 
أبيه '()» وذلك في سنة ست وثمانين(7)» وكان مشهوراً بقلة العلم» والنهم في البناءء حيث أنشأ 
جامع بني أمية؛ ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورَخْرّفه(')؛ وفي عهده فَتّح 
' بوابة الأندلس» وبلاد الترك '(أ)» ومات في سنة ست وتسعين()» وله أربع وأربعون("'): وقيل: 
تسع وأربعون سنة("')» وقيل:إحدى وخمسون سنة(”')ء وكانت أيامه في الخلافة تسع سنين وخمسة 
أشهر وأياماً(”')» وقيل: تسع سنين وسبعة أشهر ويوماً(*')» وقيل: عشر سنين سوى أربعة 
أشهر (”)» ولقد همَّ بخلع أخيه سليمان من ولاية العهد لابنه عبد العزيزء فاعترض عمر بن عبد 
العزيز على ذلكء قائلاً له: " لسليمان بيعة في أعناقنا '(؟)ء فعدّبه الوليد عذاباً غير يسيرء حتى 
رفع عنه العذاب» ' فشكر سليمان لعمر ذلك» وعهد إليه بالخلافة '() وهو أول من " اتخذ 


(1) الذهبي» سيرء ج4» ص347. الصفدي» الوافي» ج27ء ص270؛ تحفةء ج1» ص126. السيوطي» تاريخ» 
ف 255 لاور س 

(2) ابن خياط» تاريخ» ص299. الصفدي» الوافي» ج27 ص270. العاوورء التاريخ» ص118. 

(3) الذهبي» سيرء ج4» ص347. الصفدي» الوافي» ج27ء ص270؛ تحفةء ج1» ص126. السيوطي» تاريخ» 
ص 255. 

4) الصفديء الوافي» ج27 ص270. 

5) الذهبي» سير ج4: صن 347 الصفديء الوافي» ج627 ص 270 

6) الصفديء الوافي» ج27 ص270. 

7) الذهبي: سيرء ج4 ص 347. 

8) المصدر نفسه» ج4» ص347. 

9) ابن خياطء تاريخ» ص309. الذهبي» سير» ج4» ص348. 

0) ابن خياطء تاریخ» ص309. 

1) الصفديء الوافي» ج27؛ ص270. 

2) ابن خياط؛ تاريخ؛ ص 309. الذهبي» سير» ج4؛ ص348. 

3 ابن خياط؛ تاریخ» ص 309. 

4) الصفدي» الوافي» ج27ء ص270؛ تحفة» ج1ء ص126. 

5) الذهبي» سير» ج4» ص348. 

6) المصدر نفسه» ج4» ص348. 

7 ار هج و 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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البيمارستان للمرضى في الإسلام '(!)» كما كان أول من " أجرى الرواتب على القُّرّاء والعميان 
وأصحاب العاهات '(2) 

اهتم خليفة برواياته المتعلقة بالوليد بن عبد الملك» سيما ذات الصلة بما أجرى الله على 
يديه من فتوحاتء اعتبرت هي الأكبر من نوعها في تاريخ الدولة الأموية» ففي سنة سبع وثمانين 
حيث تحدث عن غزو قتيبة بن مسلم بيكند من بخارى» وكيف أن الأمر انتهى بالمصالحة(» 
وولى عليهم رجلاً من أقاربهء لكنهم غدروا به وقتلوا عامة أصحابهء فرجع إليهم قتيبةء " فسألوه 
الصلح فأبىء فظفر بها عنوةء فقتل من كان فيها من المقاتلةء وأصاب آنية كثيرة من الذهب 
والفضة '(/)» وفي سنة سبع وثمانين "غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم» فقتل منهم خلقا كثيراً 
وفتح حصوناً كثيرة» وغنم غنائم جمة '(”)؛ كما وأغزى فيها موسى بن نصير ابنه عبد الله ففتح له 
قولة» وهي من بلاد سَردانِيَة في المغرب العربي()»: وفيها أغزى موسى بن نصير عبد الله بن 
حذيفة الأزدي سردانية نفسهاء ورجع منها بسبي وغنائم كثيرة(/) 

وفي سياق حديثه عن تبيان دور الوليد في الفتوحات» التي ينظر إليها على أنها " قمة 
الفتوح الإسلامية على مر التاريخ '(أ)» ذكر خليفة أنه وفي سنة ثمان وتمانين غزا قتيبة أرمثة()»› 
وصالح أهلها()» لكن الترك وغيرهم اعترضوا المسلمين وعليهم ابن أخت ملك الصين في مائتي 
ألف مقاتل " فأظهر الله المسلمين» وفضٌّ جمع المشركين '(')» كما وفتح الله على أيدي المسلمين 
من السنة ذاتها طوانة(2!)» وذلك على يد مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد بن عبد 
الملك()» ولقد كان حصن طوانة حصناً غاية في المناعة» إذ لما اشتد القتال احتمى أهل الحصن 


1) القلقشندي» مآثر» ج3» ص346. 
2) المصدر نفسه» ج3» ص346. 

3 تاریخ» ص300. 

4) المصدر نفسه» ص300. 
5) ابن كثير» البداية» ج12» ص406. 
6) ابن خیاطء تاریخ» ص300. 
7 المصدر نفسه» ص300. 
8 الأحمدء حركة» ص153. 
9) أرمثنة: وقيل: راميئن» وهي قرية ببخارى. الحمويء معجم؛ ج3» ص18. ابن خياطء تاريخ» (المحقق)ء 
ص301 . 

(10) تاريخ» ص 301. ينظر : الطبري» تاريخ» ج6» ص436- 437 

(11) ابن خياط» تاريخ» ص 301. 

(12) طوانة: بلد بثغور المصيصة. الحموي» معجم» ج4» ص45- 46. 

(13) تاريخ؛ ص302. 
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بالكنيسة» ثم خرج من فيها من نصارىء فانهزم المسلمون في بداية الأمرء لكن الله كتب لهم النصر 
في خاتمة المطاف(')» وفيها غزا مسلمة أرض الروم» و" فتح على يديه حصون ثلاثة: حصن 
قسطنطينية» وغزالة» وحصن الأخرم '(7)؛ وفي سنة تسع وثمانين فتح عبد الله بن موسى بن نصير 
مُيوزقة() ومَنوزقة() في غزوة عرفت بغزوة الأشراف, لأنه ' كان معه أشراف الناس '()» وفيها 
هاجم مسلمة بن عبد الملك عَمُورية(”) وهزم جمعهم(')» يقول ياقوت الحموي: " وهي التي فتحها 
المعتصم في سنة 223» وفتح أنقرة بسبب أسر العلوية» في قصة طويلة» وكانت من أعظم فتوح 
الإسلام '() 
وفي سنة تسعين غزا العباس بن الوليد بن عبد الملك مدينة أزرّن(”) الأرمينية("!)» وفيها 
" فتح قتيبة بن مسلم بخارىء وهزم جموع العدو بها '()» كما فتح فيها قتيبة الطالقان من بلاد 
51 ')» وفي سنة اثنتين وتسعين فتح محمد بن القاسم مدينة قور ')» كما افتتح قتيبة 
شومان(“')» وكذلك فتح كَشْنء ونسّف(”/)» كما ووجه موسى بن نصير جيشاً بقيادة طارق بن زياد 
وزحف حتى وصل إلى طنجة»ء " فقتل الأسرىء وقتل ملكهم '(')» كما غزا فيها طارق ابن زياد 


(1) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص283. ابن كثيرء البداية» ج12» ص413. 

(2) الطبري» تاريخ» ج6» ص 436. 

(3) مُيوزقة: جزيرة تقفع في شرقي الأندلسء بالقرب من جزيرة منورقة. الحموي» معجم» ج5» 
ص 246- 247. 

(4) مَنُوزقة: وهي جزيرة عامرة تقع بالقرب من ميورقة. الحموي» معجم» ج5» ص216. 

(5) تاريخ» ص302. ينظر: ابن كثيرء البداية» ج12 ص418. 

(6) و ب«الحمرئ محف لض 158 

(7) ابن خياطء تاريخ» ص302. ينظر: الطبري» تاريخ» ج6؛ ص 439. 

8ه تمن 158 

9 نوق عنينة مشتيورةة ومن أخدن تزائضي: أرميتية الري» معهد» 1ض 51-150 1. 

aE O 

( يق الجر لتم چ6 ص294 

(12) الطبري» تاريخ» ج6» ص 447. 

(13) قَنَرْبور: بلدة تبعد عن مدينة دَرَكَ - التي هي قلعة من نواحي طوسء وتقع بمُكران - ثلاث مراحل. 
الحموي» معجم» ج2: ص 452. 

(14) شومان:بلد يقع من وراء نهر جيحونء وينبت في أراضيه الزعفران» وهي مدينة أصغر من ترمذ. الحموي» 
معيه ج3 "صل 1374-3173 

(15) ابن كثيرء البداية» ج12 ص418. 

(16) ابن خياطء تاريخ؛ ص304. 
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بلاد الأندلس()» وذلك بعد أن علم موسى بن نصير ب " اختلاف الفرنج واقتتالهم '(2)» وانتهت 
المعارك هناك بأن " تملك بلاد الأندلس بكمالها '() 


بلاد الهند(”)؛ وفي السنة ذاتها غزا موسى بن نصير بلاد المغرب» وكان لا يمر على 
مدينة إلا وافتتحها(”)» كما فتح مدينة باجة()» ومدينة البيضاء(/)» ثم سار بعد ذلك 
إلى فُرْطْبَّة(ة) 
وفيها غزا المسلمون طليطلة وهي " من عظام مدائن الأندلس '(/)» كما غزا قتيبة خوارزم 
فصالحه أهلها على عشرة آلاف رأس» ثم توجه إلى سمرقند وصالح أهلها أيضاً(")» كما غزا 
العباس بن الوليد أرض الروم " ففتح على يديه سَمَسنْطية '(')» وفي السنة نفسها غزا مروان بن 
الوليد أرض الروم حتى بلغ حَنْجّرة(”') 


وفي سنة أربع وتسعين أشار خليفة إلى أن قتيبة بن مسلم افتتح كابل» كما جرى فتح قلاع 
فزغانة()» والشاش(“) على يد قتيبة بن مسلم أيضاً()» كما غزا مسلمة بن عبد الملك سندرة 


(1) الطبري» تاريخ» ج6» ص 468. 
(2) الذهبي» سير» ج4» ص500. 

(3) ابن كثيرء البداية» ج12» ص436. 

(4) ابن كثيرء البداية» ج12» ص 444- 445. 

(5) ابن خياط» تاریخ» ص305. 

(6) باجة: بلد بإفريقيةء تعرف بباحة القمح» وذلك لكثرة قمحهاء وهي كثيرة الأنهار» وهي تقع على الطريق من 
القيروان إلى طبرقةء وتقع تحديداً غرب تونس» ويوجد في الأندلس بلدة تعرف ب " باجة " أيضاً. البكري» المسالك؛ 
ج2» ص235. الحموي» معجم» ج1» ص314- 316. واصف» معجم» ص 21. 

(7) البييضاء: رأس جبل داخل في البحرء يقع بالقرب من جزيرة فضالة بالمغرب. البكري» المسالك» ج2 
ص272. 

(8) ابن خياط تاريخ» ص305. فُرْطبَة: مدينة عظيمة تقع في وسط بلاد الأندلس» وهي حصينة بسور من 
حجارة» ولها بابان» وبها كان يقيم ملوك بني أمية. الحموي» معجم» ج4» ص324- 325. 

9) الطبري» تاريخ» ج6» ص481. 

0) ابن خياطء تاریخ» ص305. 

1) الطبري» تاريخ» ج6؛: ص 469. 

2) ابن خياط» تاريخ» ص305. خنجرة: ناحية من بلاد الروم. الحموي» معجم» ج2» ص392. 

3) فزغانة: مدينة واسعة تقع وراء النهرء ومتاخمة لبلاد تركستان. الحموي» معجم» ج4» ص253. 

4) الشاش: وهي بلدة تقع ما وراء نهر سيحون» وملاصقة لبلاد الترك»ء وتعرف اليوم باسم طشقنط. الحموي» 
معجم» ج3» ص308- 309. مؤنس» أطلس» ص 145. 

(15) تاريخ» ص306. ينظر : ابن كثير» البداية» ج12» ص460- 461. 
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من أرض الروم» كما فتح العباس بن الوليد أنطاكية(') وقارطة من الساحل من أرض الروم(”)» 
يقول ابن كثير في أحداث سنة أربع وتسعين: " وفيها فتح الله على الإسلام فتوحات عظيمة في 
دولة الوليد بن عبد الملكء على يدي أولاده وأقربائه وأمرائه» حتى عاد الجهاد شبيهاً بأيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه '(0) 


وفي سنة خمس وتسعين فتح محمد بن القاسم المُؤلتان(/)» و" أخذ منها أموالاً جزيلة '(”)» كما فتح 
مسلمة بن عبد الملك مدينة الباب في أرمينيةء كما فتح شَزوان() والبَرّان()» وصُول(”): 
وباب(/)» وفي سنة ست وتسعين " افتتح قتيبة بن مسلم كاشغر(')» وغزا الصين )١!('‏ 

ولقد اهتم خليفة بجهود الوليد بن عبد الملك على مستوى العمارة والبناء»ء حيث يقول في 
أحداث سنة سبع وثمانين: " وفيها بنى الوليد بن عبد الملك مسجد دمشق '(”)» ثم أن هذا الخليفة 


(1) أنطاكية: مدينة تبعد عن حلب مسيرة يوم وليلة» وهي بلد عظيم من بلاد الشام» وتقع على نهر العاصيء ولقد 
رجّح الدكتور أكرم ضياء العمري محقق كتاب " تاريخ خليفة بن خياط " أن يكون المقصود " أثطالية "» وهي بلد 
مشهور من بلاد الروم» وذلك لأن أنطاكية كانت قد فتحت في عهد عمر بن الخطاب. ابن خياط تاريخ» ص306. 
الحموي» معجم» ج1» ص266- 270. واصف» معجم» ص17- 18. 

(2) ابن خياطء تاریخ» ص306. 

(3) البداية» ج12» ص460. 

(4) المُؤلتان: بلد يقع في بلاد الهندء فالهند من فتوح الوليد بن عبد الملك. الحموي» معجم» ج5» ص227- 228. 
(5) ابن كثير» البداية» ج12» ص505. 

(6) شزوان: مدينة من نواحي أرمينية» بناها أنوشروان» تقع على بعد مائة فرسخ من باب الأبواب» الذي يقع على 
بحر قزوين» والذي تسميه الفرس الدَرْبَنْد. الحموي» معجمء ج3» ص339. واصف» معجم» ص20. 

(7) البران: من قرى بخارىء ويقال لها: فوزان» وتبعد خمسة فراسخ من بخارى. الحموي» معجم» ج1» ص367- 
368. 

(8) صُول: مدينة ببلاد الخزر» قريبة من باب الأبواب» وهو الدَرْبَند. الحموي» معجم» ج3» ص435. 

(9) ابن خياط» تاريخ» ص307. باب: من قرى بخارى. الحموي» معجم» ج1» ص303. 

(10) مدينة تقع في وسط بلاد الترك» وأهلها مسلمون» ويسافر إليها من سمرقند وغيرها من النواحي. الحموي› 
معجم» ج4» ص430. 

(11) الطبري» تاريخ» ج6» ص500. 

(12) تاریخ» ص300. 
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أمر عمر بن عبد العزيز ' فبنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد عليه '(')» ثم ختم 
خليفة حديثه عن الوليد بن عبد الملك بتسميه عماله» ومن كان على الموسم في عهده» ومن تولى 
الصائفة والشرط والرسائل» والخاتم وبيوت الأموال والخزائن والحرس والحاجبء. وقضاته(”) 
سليمان بن عبد الملك: 

هو سليمان بن عبد الملك بن مروان(”): وأمه ولادة بنت العباس أم الوليد بن عبد 
الملك(”)؛ ويكنى أبا أيوب(”)؛ وكان يسمى مفتاح الخيرء لأنه " استخلف عمر بن عبد العزيز 
'()» وكان ' فصيحاء مفوهاء مؤثراً للعدل؛ يحب الغزو '(')» ولد في سنة ستين(”)» وتولى الخلافة 
سنة ست وتسعين(/)» وذلك بعد أخيه الوليد " بالعهد من أبيه '()» ومكث بالخلافة سنتين وثمانية 
أشهر وخمسة أيام(")» وقيل: كانت ولايته سنتين وعشرة أشهر ونصفاً(”)» أو تسعة أشهر 
ونصف()» اتخذ فيهن عمر بن عبد العزيز "مستشارا ووزيراً '(“)» وتوفي في سنة تسع 
وتسعين(”')» وهو ابن ثلاث وثلاثين(؟')» وقيل: وهو ابن ثلاث وأربعين سنة() 

تحدث خليفة بن خياط عن سليمان بن عبد الملك من حيث نسبه أباً وأماً(؟')» 


ثم تحدث عن مقتل قتيية بن مسلم في خراسان» دون أن يشير إلى تفاصيل هذا 


1) المصدر نفسه» ص301. 
2) المصدر نفسه» ص310- 313. 

6 الضفي الرافي: ج15 ص245 السيرظي» تاريخ صن 259+ العاوورء اكاربخ هن127 
4) ابن خياط: تاريخ صن309الخاوور التارية :صن 127 

5) السيوطيء تاريخ؛ ص 259. 

6) الصفدي» الوافي» ج15» ص246. 

7) المصدر نفسه» ج15» ص245. 

8) المصدر نفسه» ج15» ص245. 

9 المصدر نفسه»ء ج15» ص245. المقريزي» الذهب» ص62. العاوور» التاريخ» ص127. 

) الصفدي» الوافي» ج15» ص245. العاوور» التاريخ» ص127. 

) المقريزي» الذهب» ص62. 

) ابن خياطء تاریخ» ص317. 

) المصدر نفسه» ص317. 

4) ابن كثيرء البداية» ج12 ص641. الكبي» موسوعة» ج2» ص115. 

) ابن خياطء تاريخ» ص316. الصفدي» الوافي» ج15» ص245. السيوطي» تاريخ» ص 259. 
) ابن خياط» تاریخ» ص316. 
) المصدر نفسه» ص316. 
) المصدر نفسه» ص309. 
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الأمرء وذلك في سنة ست وتسعين» حيث اكتفى بسوق رواية تتحدث عن أن الناس لن يستطيعوا 
أن يقتلوا قتيبة(')» وفي نفس السنة فتحت طبرس والمرزبانين(”) على يد العباس ابن الوليد(”)» 
وفي سنة سبع وتسعين» غزا يزيد بن المهلب جُرجان» وصالحهم على خمس مائة ألف درهم 
يدفعونها كل عام()» كما افتتح مسلمة بن عبد الملك حصن بَرْجَّمة» وحصن الحديد؛ وَسَرْدَؤْسّل» 
وهي بلاد من أرض الروم(» وفي سنة ثمان وتسعين غزا يزيد بن المهلب طبرستان» ودخل مع 
أهلها في معارك ضارية» حتى انتصر عليهم» وصالحهم على أموال يؤدونها إليه» ثم انصرف يزيد 
بن المهلب عنهم» لكن أهلها غدروا بالمسلمين فقتلوهم؛ فسار يزيد إليهم وأجبرهم على النزول على 
حكمه» حيث قتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم()» كما فتحت مدينة الصقالبة(7) على يد مسلمة()»› 
كما حاصر مسلمة بن عبد الملك مدينة القسطنطينية في نفس السنة()؛ وفيها " غزا داود بن 
سليمان بن عبد الملك أرض الروم» ففتح حصن المرأة مما يلي ملطية '("')؛ وفي سنة تسع 
وتسعون ' أغارت الخزر على أرمينية وأذربيجان» وعليها عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهليء 
فقتل عامة الخزر '('')» ثم سمّى خليفة عمال سليمان بن عبد الملك» ومن كان على الموسم في 
عهده؛ والصائفة والشرط» وكاتب الرسائل» والخراج والجند» والخاتم» وبيوت الأموال والخزائن؛ 
والحرس والحاجب(”) 


(1) المصدر نفسه» ص313. 
(2) طبرس المرزبانين: يقول ابن جرير الطبري في تاريخه في أحداث سنة خمس وتسعين: " ففيها كانت غزوة 
العباس بن الوليد بن عبد الملك أرض الروم» ففتح الله على يديه ثلاثة حصون فيما قيل» وهي: طولس» 
والمرزبانين» وهزقلة ". الطبري» تاريخ» ج6» ص 492. 

(3) ابن خياط؛ تاریخ» ص313. 

(4) المصدر نفسه» ص314. 

(5) المصدر نفسه» ص314. 

(6) المصدر نفسه» ص315. 

(7) الصقالبة: بلاد تقع في أعالي جبال الروم» وهي تتاخم بلاد الخزرء وقيل: الصقالبة بلاد تقع بين بُلّغار 
وقسطنطينة. الحموي» معجم» ج3» ص416. 

(8) ابن خياط» تاريخ» ص315. ينظر: الطبري» تاريخ» ج6» ص545. 

(9) ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص304. 

(10) الطبري» تاريخ» ج6» ص 545. 

(11) ابن خیاطء تاریخ» ص316. 

(12) المصدر نفسه» ص317- 319. 


23 


عمر بن عبد العزيز: 
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم(')» وأمه ليلى أم عاصم بنت عاصم بن عمر 
بن الخطاب(/)ء ويكنى أبا حفص( )» ولد بمصر سنة إحدى وستين()» وهو " الإمام» الحافظ 
العلامة» المجتهدء الزاهدء العابدء السيدء أمير المؤمنين حقاً '(©» وكان من " أئمة الاجتهاد» ومن 
الخلفاء الراشدين '()» تولى الخلافة ' بعهد سليمان بن عبد الملك إليه '(7)» وذلك في سنة تسع 
وتسعين(”)» وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام(”)» وقيل: إن خلافته كانت سنتين 
وخمسة أشهر وأربعة عشر يوماً(')» وقيل: سنتان ونصف(") 
مات عمر بن عبد العزيز بدير سَطعان» في سنة إحدى ومائة(”')» وهو ابن تسع وثلاثين سنة 


وأشهر()» قيل: إن خادماً له وضع له السم في شرابه» فمرض عشرين يوماً حتى مات(14) 


(1) القضاعي» عيون» ص361. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص326. الذهبي» سير» ج5» ص114. السيوطيء 
تاريخ» ص263. زعرور » أحمد» تاريخ» ص89. العاوور» التاريخ» ص135 . 

(2) ابن خياطء تاريخ» ص317. القضاعي» عيون» ص361. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص326. زعرور» أحمدء 
تاريخ» ص 59. شاكر » التاريخ» ج4» ص 241. العاوور» التاريخ» ص135. 

(3) الذهبي» سير» ج5» ص114. السيوطي» تاريخ» ص263. 

(4) ابن خياط» تاریخ» ص322. 

(5) الذهبي» سير» ج5 ص114. يقول الإمام الذهبي: " قلت: قد كان هذا الرجل حسن الخَلْق والخُلْقَء كامل 
العقل» حسن المتّئْتء جيد السياسة» حريصاً على العدل بكل ممكن» وافر العلم» فقيه النفس» ظاهر الذكاء والفهم» 
أواها منيبا قانتا لله. حنيفاء زاهداً مع الخلافةء ناطقاً بالحق مع قلة المعين» وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملّوه 
وكرهوا محاققته لهم» ونقصه أعطياتهم» وأخذه كثيراً مما في أيديهم» مما أخذوه بغير حق» فما زالوا به حتى 
سقوه السنُّمّ فحصلت له الشهادة والسعادة» وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين» والعلماء العاملين " الذهبيء 
سيرء ج5» ص120. 

(6) الذهبي» سيرء ج5» ص114. 

(7) القضاعي» عيون» ص 361. السيوطي» تاريخ» ص265. 

(8) القضاعي» عيون» ص 361. السيوطي» تاريخ» ص265. 

(9) الطبري» تاريخ» ج6» ص565. ابن كثير» البدايةء ج12» ص720. الخضري» الدولة» ص333. 

(10) القضاعي» عيون» ص362. ابن كثير» البداية» ج12» ص720. 

(11) ابن كثير» البدايةء ج12 ص720. العلوي» فصول» ص227. 

(12) الطبري» تاريخ» ج6 ص565. السيوطي» تاريخ» ص 281. العاوور » التاريخ» ص159 . 

(13) الطبري» تاريخ» ج6» ص565. القضاعي» عيون» ص361. السيوطي» تاريخ» ص 281. 

(14) الطبري» تاريخ» ج6؛ ص565. ابن عبد ربه؛ العقدء ج5» ص185- 186. 
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افتتح خليفة حديثه عن عمر بن عبد العزيزء مبرزاً الحدث الأهم في مطلع خلافته 
وهو أن عمر حمل في سنة تسع وتسعين " الطعام والدواب إلى مسلمة بن عبد الملك إلى بلاد 
الروم '(')» وبهذا يكون عمر قد " أغاث الناس» وأذن لهم في القفول '()» ثم ساق خليفة الأمر 
الذي أصدره عمر بن عبد العزيز للجراح بن عبد الله الحكمي» حيث يقول في أحداث تسع 
وتسعين: "وفيها بعث عمر بن عبد العزيز الجراح بن عبد الله الحكمي على خراسان» وكتب إليه 
ont 1‏ .4 5 1 31 م | ا 7 7 
عمر ألا تغزو وتمسكوا بما في أيديكم "()» وفي السنة الثانية في حكم عمر بن عبد العزيز وهي 
سنة مائةء لم يتحدث خليفة إلا عن أبي بكر بن محمد بن عمروء الذي أقام الحج في تلك السنةء 
ثم ذكر وفيات الأعيان في هذه السنةء كخارجة بن زيد بن ثابت» وأبي أمامة بن سهل بن حنيف». 
وغيرهماء ثم قال: " وفیها ولد حماد بن زید '() 
وفي مستهل حديثه عن سنة إحدى ومائة» قال: ' فيها مات عمر بن عبد العزيز '(5)» 
ثم أعقب ذلك ببعض المعلومات التفصيلية عن شخصية عمر بن عبد العزيزء وهي كالتالي: 
* أن عمر بن عبد العزيز مات يوم الجمعة لخمس بقين من رجب. 
٠‏ أن عمر بن عبد العزيز مات بدير سمعان من أرض حمص سنة إحدى ومائة. 
* أن يزيد بن عبد الملك هو من صلى على عمر بن عبد العزيز. 
* أن عمر بن عبد العزيز مات وهو ابن تسع وثلاثين سنة وستة أشهرء وأنه لم يستوف 
الأربعين. 
1 ل 3 5 0 mo.‏ َ 6 
» أن عمر بن عبد العزيز ولد بمصر سنة إحدى وستينء وقيل: ولد سنة تسع وخمسين() 
ثم عمد خليفة إلى تسمية عمال عمر بن عبد العزيز على الأقاليم(')؛ كما وعدّد قضاته 
على البصرة والكوفة والمدينة» ومن تولى مسئولية الموسم» والصائفة» والشرطء واسم كاتبهء 
والمتصرف بالخراج والجندء وخاتمه» وحرسه؛ وحاجبه(°) 


1) تاریخ» ص320. 

2) المصدر نفسه» ص320. ينظر : الطبري» تاريخ» ج6» ص553. ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص45. 
3 تاریخ» ص320. 

4) المصدر نفسه» ص321. 

5) المصدر نفسه» ص 321. 

6) المصدر نفسه» ص321- 322. 

7) المصدر نفسه» ص322- 323. 

8) المصدر نفسه» ص324- 325. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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يزيد بن عبد الملك: 
هو يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم(')» وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية()» 
ويكنى أبا خالد(”)؛ وولد سنة إحدى وسبعين(”)» أو اثنتين وسبعين()» وقد " استخلف بعهدٍ عقده 
له أخوه سليمان بعد عمر بن عبد العزيز '()» ومات يزيد بن عبد الملك متأثراً بمرض 
الطاعون(/)» وقيل: السل()» وذلك في سنة خمس ومائة(”)» وهو ابن أربع أو ثلاث وثلاتين("!)» 
وقيل: خمس وثلاتون سنة(')» وقيل: أربعون سنة(”)» وكانت خلافته أربع سنين وشهراً 
وأياما(”')» وقيل: أربع سنين وشهرا(4!) 
تحدث خليفة بن خياط عن أن يزيد - في سنة إحدى ومائة - جمع لمسلمة العراق؛ 
وأنه " أمره بمحاربة يزيد بن المهلب '(”)؛ ثم أشار إلى مقتل يزيد بن المهلب في أحداث سنة 


(1) ابن خياطء تاريخ ص322. ابن قتيبة» المعارفء ص364. الذهبي»ء سير» ج5» ص150. الصفديء تحفةء 
ج1» ص155؛ الوافي» ج28؛: ص29. ابن كثيرء البداية» ج13» ص12. القلقشندي» مآثر» ج1» ص145. 
السيوطي» تاريخ» ص283. العاوور» التاريخ» ص160. 

(2) ابن خياط تاريخ» ص322 331. الذهبي» سير» ج5» ص150. الصفدي» الوافي» ج28» ص30. 
ابن كثير»ء البداية» ج13ء» ص12- 13. العاوور» التاريخ» ص160. 

(3) ابن قتيبةء المعارف» ص364. ابن الأثيرء الكامل» ج4؛ ص367. الذهبي» سير» ج5» ص150. الصفديء 
الوافي» ج28» ص29. ابن كثيرء البدايةء ج13» ص12. القلقشندي» مآثر» ج1» ص145. السيوطيء تاريخ» 
ص283. 

(4) ابن خياطء تاريخ» ص 331. الذهبي» سير» ج5» ص150. السيوطي» تاريخ» ص283. شاكرء التاريخ» ج4؛ 
ص 255. 

(5) ابن خياط» تاريخ»؛ ص 331. 

(6) الذهبي» سيرء ج5» ص150. الصفدي» تحفة» ج1» ص155؛ الوافي» ج28» ص30. ابن كثيرء البدايةء 
ج13» ص13. شاكر» التاريخ» ج4» ص255. العاوور» التاريخ» ص160. 

(7) ابن عبد ربه» العقد» ج5» ص191. 

(8) ابن الأثيرء الكامل»ء ج4» ص367. الذهبي» سيرء ج5» ص152. ابن كثيرء البداية» ڄ13» ص15 . 

(9) ابن خياط تاريخ» ص331. الذهبي» سير» ج5» ص152. الصفدي» الوافي» ج28» ص 29. السيوطي» 
تاريخ» ص283. الكبي» موسوعة» ج2» ص125. شاكر» التاريخ» ج4» ص256. 

(10) ابن خیاط تاریخ» ص331. 

(11) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص367. 

(12) المصدر نفسه» ج4» ص367. 

(13) المصدر نفسه» ج4» ص367. 

(14) ابن خياطء تاريخ» ص331. الذهبي» سيرء ج5» ص152. الكبي» موسوعة» ج2» ص125. 

(15) تاریخ» ص325. 
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اثنتين ومائة(!)» ثم إن خليفة اهتم بسرد بعض التفاصيل المتعلقة بحركة الفتوح الإسلامية» فقد ذكر 
في أحداث اثنتين ومائة أن محمد بن أوس الأنصاري غزا صفلَيّة من بلاد المغرب» 
و" أغزى معه الناس فغنم وسلم '(7)» كما ذكر في نفس السنة أن العباس بن الوليد بن عبد الملك 
فتح دبسة من أرض الروم(”): كما أشار إلى قيام الخليفة يزيد بعزل مسلمة بن عبد الملك 
عن العراق() 
وفي سنة ثلاث ومائة جمع يزيد بن عبد الملك العراق لعمر بن هبيرة الفزاري(”): 
وفي سنة أربع ومائة ولّى يزيد بن عبد الملك الجراح بن عبد الله الحكمي على أرمينية» حيث فتحت 
بَلَنْجَّر() على يديه(')؛ كما فتح عثمان بن حيان في العام نفسه قيصرة(”)» وهي حصن من 
حصون الروم(”)» وفيها غزا يزيد بن مسروق اليحصبي " سردانية من أرض المغرب فغنم وسلم 
'(") وفي سنة أربع ومائة غزا الجراح بن عبد الله الحكمي بلنجر وافتتحها('')» ثم سار إلى 
الأتراك " فسألوه الموادعة؛ على أن يكونوا معه على الخزرء فقبل منهم وسار إلى 
'(7')» وفيها غزا عثمان بن حيان حصناً من حصون الروم يدعى قيصرة وافتتحه(”) 
ثم ختم خليفة كلامه بتسمية عمال يزيد بن عبد الملك» وأسماء قضاته» ومن كان على 
الموسمء والصائفة» والشرطء والخراج والجند» والخاتم» والخزائن» وبيوت الأموال والحرس» 
والحاجب[14) 


ورثان 


ر25 


( 
( 
3 المصدر نفسه» ص327. 
4) المصدر نفسه» ص327. 
5) المصدر نفسه» ص328. 
6 بَلَنْجّر: مدينة ببلاد الروم» وقد شهد فتحها عدد من الصحابة. البكري» معجم» ج1» ص276. 
7 ابن خياطء تاريخ» ص 329. ينظر: الأحمدء حركة» ص107. 
8 قيصرة: وهي المعروفة بقيصريةء وهي تقع في الجنوب الغربي من ملطية الواقعة في بلاد الروم» وتحديداً في 
ولاية أنقرة التركية. ابن خياطء تاريخ» (المحقق)» ص330. واصف» معجم» ص98. مؤنس» أطلس» ص278. 
(9) ابن خیاطء تاریخ» ص330. 
(10) المصدر نفسه» ص328. 
(11) المصدر نفسه» ص329. 
(12) المصدر نفسه» ص330. ورثان: بلد يقع في آخر حدود أذربيجان» وقيل إنها أذربيجان نفسها. الحموي» 
معجم» ج5» ص370- 371. 
(13) ابن خیاطء تاریخ» ص330. 
(14) تاريخ» ص332- 335. 
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هشام بن عبد الملك: 

هو هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم(')؛ وأمه أم هاشم فاطمة بنت هشام بن 
إسماعيل المخزومي(): لكن ابن خياط يعتبر أن أمه هي أم هشام بنت إسماعيل بن هشام 
المخزومي(”)» ويكنى أبا الوليد(”)» ولد في سنة اثنتين وسبعين للهجرة(”)؛ واستُخلف ' بعهدٍ من 
أخيه يزيد '()» حيث بويع له بالخلافة سنة خمس ومائة()» وهو ابن ثلاث وأربعين سنة(”)» 
وكانت خلافته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر» وأحداً وعشرين يوماً(/)ء وقيل: تسع عشرة سنة وسبعة 
أشهر وعشر ليالٍ('')»: وقيل: تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحد عشر يوماًء وذلك وفقاً لرواية 
خليفة بن خياط('')؛ ومال خليفة إلى أن هشاماً توفي وله إحدى وستون سنة(”)» وقيل: وهو ابن 
خمس وخمسين سنة()» وقيل: توفي وهو ابن أربع وخمسين سنة(“')» وقيل: توفي وهو ابن ثلاث 
وخمسين(”)» وذلك في سنة خمس وعشرين ومائة(؟')» وعهد يزيد بن عبد الملك بالخلافة إلى 


أخيه هشام بن عبد الملك» ومن بعده لابنه الوليد بن يزيد ابن عبد الملك(7) 


(1) ابن خياط؛ تاريخ» ص332. ابن قتيبة؛ المعارف» ص365. الصفدي» الوافي» ج27» ص207؛ ج26ء 
ص71. السيوطي» تاريخ» ص 285. الخضريء الدولة» ص336. العاوورء التاريخ» ص165. 

2) الصفدي» الوافي» ج27» ص207؛ ج26» ص72. الخضري» الدولة» ص 336. 

(3) ابن خياط» تاريخ؛ ص332. 

(4) ابن قتيبة» المعارف. ص365. الصفديء الوافي» ج26» ص71. السيوطي» تاريخ» ص285. 

(5) الصفديء الوافي» ج27» ص207. شاكر» التاريخ» ج4» ص265. 

(6) السيوطي» تاريخ» ص 285. شاكرء التاريخ» ج4» ص265. العاوور » التاريخ» ص165. 

(7) الصفديء الوافي» ج27 ص207. علي» تاريخ» ص199 . 

(8) الصفديء الوافي» ج27» ص207. 

(9) الطبري؛ تاريخ ج7» ص200. 

(10) المصدر نفسه» ج7» ص200. 

(11) تاریخ» ص357. 

(12) المصدر نفسه» ص357. الصفدي» الوافي» ج27» ص207؛ ج26» ص 72. 

(13) الطبري» تاريخ» ج7» ص200. شهلةء الأيام» ص72. 

(14) الطبري» تاريخ» ج7» ص200. 

(15) ابن خياط» تاریخ» ص357. 

(16) المصدر نفسه» ص356. الصفديء الوافي» ج27. ص207؛ ج26» ص72. السيوطي» تاريخ» ص287. 
شهلةء الأيام» ص72. العاوور» التاريخ» ص173. 

(17) الذهبي» سير» ج5» ص152. الصفدي» الوافي» ج27» ص207. فياض» تاريخ» ص186 . 
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اهتم خليفة بحركة الفتوح في عهد هشام بن عبد الملك» فقد ذكر في سنة ست ومائة 
أن مسلم بن سعيد بن أسلم غزا فرغانة(')» وفي السنة نفسها غزا محمد بن أبي بكر مولى بني 
جمح " فأصاب قرسقة وسردانية '(2)» وفي سنة سبع ومائة» غزا أسد بن عبد الله عَرْشِستان())» 
كما غزا معاوية بن هشام الروم حتى وصل إلى أرولية» وهي من أرض الروم(”)؛ وفي سنة ثمان 
ومائة توجه أسد بن عبد الله إلى غُور(”) فغزاها(©) 

وفي سنة تسع ومائة غزا حسان بن محمد بن أبي بكير سردانية " فغنم وسلم '(7)» ثم غزا 
عشرة ومائة فتح معاوية بن هشام صملة والبوة» وهما من حصون الروم()؛ وفي نفس السنة غزا 
مسلمة بن عبد الملك بلاد الخزر» وهي الغزاة التي تسمى غزاة الطين("!)» وفي سنة اثنتي عشرة 
ومائة فتح معاوية بن هشام خَرْشنة(!!) من ناحية ملطية(”)» وفي سنة ثلاث عشرة ومائة» دخل 
الجنيد بن عبد الرحمن سمرقند(”)» وفي سنة أربع عشرة ومائة عزل هشام بن عبد الملك أخاه 


مسلمة عن " أرمينية وأذربيجان والجزيرة» وولاها مروان بن محمد بن مروان "( )» 


(1) تاريخ»؛ ص336. 

(2) المصدر نفسهء ص336. قرسقة: هي جزيرة قورسيقا الآن» وهي وسردانية جزيرتان متقابلتان في البحر 
المتوسط. ابن خياطء تاريخ» (المحقق)» ص336. 

(3) غزشستان: ولاية تقع هراة في غربيهاء والغور في شرقيهاء ومروالروذ عن شماليهاء وغزنة عن جنوبيها. 
الكو عضن 1941893 

e )4( 

(5) غور: ولاية جبليةء تقع بين هراة وغزنة» وهي بلاد واسعة وموحشة. الحموي» معجم» ج4» ص218. 
Hae EE O‏ 

a i) 

(8 اشنو فاسل 335 

(9)المضس شن ص240 

(10) امک سن 1939 

(11) خَزشنة: بلد قرب ملطيةء تقع في بلاد الروم. الحموي» معجم» ج2» ص359. 

(12) بن خا کا 343 

(3]) الفسكن تفلك من 4د 

(4) اضر شم 5 
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وفيها أيضاً غزا عبد الله بن قطن صقلية فغنم وسلم» كما أقدم عبد الله بن زياد الأنصار على غزو 


سردانية فغنم وسلم(')» وفي سنة خمس عشرة ومائة غزا معاوية بن هشام حتى انتهى إلى 
أفلاجونية(2) 


وفي سنة سبع وعشرة ومائة» غزا معاوية بن هشام سيبرة وسردة من أرض الرومء وأصابوا 
كثيراً من السبايا(3)» وفي سنة ثمان عشرة ومائة» غزا مروان بن محمد أرمينية» فدخل قلعة الزعيم 
الأرميني ورتنيس وقتله(4)» وفي السنة نفسها غزا قثم بن عوانة الكلبي أولية من صقلية» " فأحاطوا 
به» ثم خلوا عنه '(5)» وفي سنة تسع عشرة ومائة غزا معاوية بن هشام أرض الروم حتى وصل 
إلى بلونية()» وفي سنة إحدى وعشرين ومائة غزا مروان قلعة بيت السرير من بلاد أرمينية» ثم 
دخل عَوْمَسْكء وهو حصن " يكون فيه سرير الملك '(7)» ولم يترك القلعة حتى صالح ملكها(8)» 
ثم قائل أهل طبرستان وفيلان(')؛ وصالحهم(10) 

حاول خليفة إبراز دور هشام بن عبد الملك في جهاده ضد الخوارجء فأشار في أحداث 
سنة اثنتين وعشرين ومائة إلى خروج عبد الأعلى بن حديج(11)» وكذلك خروج ميسرة الحقير 
الصفري(12)» الذي مات في سنة أربع وعشرين ومائة ببلاد المغرب(13)» وفي سنة أربع وعشرين 
ومائة تحدث خليفة عن جهود هشام بن عبد الملك في إخماد ثورات البربر بالأندلس(14)» ثم إن 
خليفة لم ينس أن يترحم على هشام بن عبد الملك» وهو لم يعتد كثيراً على ذلك» ولعل في الأمر 


(1) ابن خياطء تاریخ» ص345. 

(2) المصدر نفسه» ص346. أفلوغونيا: مدينة كبيرة من بلاد الأرمن من نواحي إرمينية.ابن خياط 
تاريخ»(المحقق)» ص346. الحموي» معجم» ج1» ص232. 

(3) ابن خياطء تاریخ» ص348. 

(4) المصدر نفسه» ص348. 

(5) المصدر نفسه» ص 349. 

(6) المصدر نفسه» ص349. 

(7) المصدر نفسهء ص 351. 

)8( 0 نفسه» ص 351- 352. 

(9) ف 
0 
1 


فيلان: ولاية تقع بالقرب من باب الأبواب» وهي من نواحي بلاد الخزر. الحموي» معجم» ج4» ص286. 
(1:0) اق قياف فريك اسن 332 

ر ددن 15 351 

( 0 الو فهک 353 

a N OS 

SA A) 
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إشارة إلى تقديره للخدمات الجليلة التي قدمها هشام حسب ما يرى خليفة» حيث يقول في أحداث 


6. 


خمس وعشرين ومائة: " فيها مات هشام بن عبد الملك بن مروان رحمه الله بالرصافة )١('‏ 

وفي الختام قام بتسمية عمال هشام بن عبد الملك» وذكر من كان على الشرط والموسم 
والصائفة» كما وذكر قضاته» وكاتب رسائله والقائم على الخراج والجند والخاتم والخزائن وبيوت 
الأموال والحرس وحاجبه!”) 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 

هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكمء يكنى أبا العباسء وأمه أم 
الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفيء ؤلد في سنة تسعين؟»ء وقيل: سنة اثنتين وتسعين(ء 
وعاش خمساً وثلاثين سنة(”)» وقيل: ستاً وثلاثين سنةء وكان مقتله في سنة ست وعشرين 
ومائة()ء وكانت مدة ولايته: سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماً('')» وهو الذي اختاره خليفة بن 
خياط(”')» ووافقه ابن عبد ربه()» وقيل: سنة وثلاتة أشهر(“)» وقيل: سنة وستة أشهر 


على الأشهر() 


(1) تاريخ»؛ ص356. 

(2) المصدر نفسه» ص357- 362. 

(3) الذهبي» سير» ج5» ص370. 

(4) المصدر نفسه» ج5» ص370. 

(5) ابن عبد ربه»ء العقدء ج5» ص197. الذهبي» سير» ج5» ص373. 

(6) ابن خياط تاريخ» ص363. الذهبي» سير» ج5» ص371. 

(7) ابن خياط» تاريخ ص363. الذهبي» سير» ج5» ص371. 

(8) ابن عبد ربه» العقد» ج5» ص198. 

(9) المصدر نفسه» ج5 ص198. الذهبي» سيرء ج5» ص373. 

(10) ابن خياطء تاريخ» ص363. ابن عبد ربه»ء العقدء ج5» ص198. ابن الأثير» الكامل»ء ج4» ص 479. 
ابن كثير» البدايةء ج13» ص168. 

(11) ابن خياط» تاریخ» ص363. 

(12) المصدر نفسه» ص363. 

(13) العقد» ج5» ص198. 

(14) ابن مسكويهء تجارب» ج2» ص482. ابن الأثِر» الكامل» ج4» ص485. الذهبيء العبرء ج1» ص124؛ 
سير» ج5» ص373. ابن كثيرء البداية» ج13ء ص182 . القلقشندي» مآثرء ج1» ص157. ابن العمادء شذرات» 
ج2» ص108. الخضريء» الدولة» ص344. 

(15) ابن كثيرء البداية» ج13 ص182. الكبي» موسوعة» ج2» ص140. 


241 


تولى الوليد بن يزيد الخلافة لأن أباه عقد له ' بالعهد من بعد هشام بن عبد الملك "ء 

ولما ظهر من الوليد المجون والتهتك”ء أضحى الوليد يزيد بن الوليد من أشد الناس عليهء 
وكان " الناس إلى قوله أميلء لأنه كان يظهر النسك ويتواضع '()» وأراد الناس يزيد بن الوليد ابن 
عبد الملك على البيعة» فشاور عمرو بن يزيد الحكميء فقال له: " لا يبايعك الناس على هذاء 
وشاور أخاك العباس بن الوليدء فإنه سيد بني مروان» فإن بايعك لم يخالفك أحد» وإن أبى كان 
الناس له أطوع» فإن أبيت إلا المضي على رأيك» فأظهر أن العباس قد بايعك '()ء فجاء يزيد إلى 
أخيه العباس وشاوره بالأمرء فنهاه عن ذلك» فرجع يزيد ليبايع الناس سرأًء وليبث دعاته بين 
الناس(”)» ثم عاد يزيد إلى أخيه العباس» ودعاه إلى نفسه؛ فزجره ونهاه()ء بيد أن خليفة اكتفى 
بإيراد رواية تشير إلى أنّ الناس " لما أجمعوا على قتل الوليدء قلّدوا أمرهم يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك بن مروان '(7)» وأنّ عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك قد بايعه» لكنّ خليفة لم يرو أي 
رواية تفيد بأن يزيد بن الوليد قد استشار عمرو بن يزيد الحكمي» وإنما روى بأن يزيد بن الوليد ' 
أتى أخاه العباس ليلآء فشاوره في قتل الوليدء فنهاه عن ذلك '(أ) 

ثم يروي خليفة أن يزيد بن الوليد أقبل ليلا " حتى دخل دمشق في أربعين رجلاً '()» 
وقيل: " في سبعة نفر على حمير '(')ء ثم ذكر خليفة بأن يزيد بن الوليد وأصحابه " دخلوا على 
واليهاء فأوثقوه '('')» وسيطروا على بيت ماله( )» في حين يروي ابن الأثير المشهد بطريقة مغايرة 
بعض الشيء» حيث يذكر بأن الخليفة ووالي دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجاج كانا قد غادرا 
دمشق إلى مشارفها خوفاً من الوباء» واستخلف الوالي عليها ابنه محمداء وعلى شرطتها أبو العاج 


(1) الذهبي» سيرء ج5» ص371. 

(2) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص467. الذهبيء العبرء ج1» ص124. ابن كثيرء البداية» ج13» ص170. 
شذرات» ج2» ص110. 

(3) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص 479. ابن كثيرء البداية» ج13» ص176. 

(4) الطبري» تاريخ» ج7» ص237. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص 481. 

(5) ابن الأثيرء الكاملء ج4» ص481. 

(6) ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص475. ابن الأثير» الكامل»ء ج4» ص481. ابن كثيرهء البدايةء ج13ء 
ص176. 

7 تاریخ» ص363. 

8) المصدر نفسه» ص363. 

9) المصدر نفسه» ص 363. 

0 ابن الأثيرء الكاملء» ج4» ص482. 

1) تاریخ» ص363. 

2) المصدر نفسه» ص363. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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كثير بن عبد الله السدّلَميَء فلما واتت الفرصة» أجمع يزيد على الظهورء بعد أن استولى على سلاح 
كثير»ء واعتقل كل من کان يحذره ويخاف منه» ومن بينهم محمد بن عبد الملك» فضلاً عن أبيه عبد 
الملك بن محمدء بعد أن أرسل يزيد بن الوليد بن عبد الملك عبد الرحمن بن مصادف في مائتي 
فارس ليعتقلوه(') 

ويروي خليفة أن يزيد بن الوليد جهّز جيشاً بقيادة عبد العزيز بن الحجاج بن 
عبد الملك(2)؛ وأن مناديه نادى: " من انتدب إلى الوليد فله ألفان '(» فقام معه ألفا رجل(» 
وأرسله إلى الخليفة» فلما علم الخليفة بالأمرء توجه إلى البخراء(”) قصر النعمان بن بشير» 
وتحصن فيه» وسار العباس إلى الوليدء لكن عبد العزيز أرسل منصور بن جمهور إلى طريقهء 
فأخذه عنوةً وجاء به إلى عبد العزيزء فحبسه خلفه()ء وطلبوا منه البيعة لأخيه يزيدء فوافق» 
ونادوا بأعلى صوتهم: " هذه راية العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيد '(7) 

بيد أن خليفة روى أن منادي قائد الجيش نادى في الناسء فقال: " من أتى العباس بن 
الوليد فهو آمنء وهو بيننا وبينكم "(”)» فتوهم السامعون أن العباس بن الوليد مع عبد العزيز فتفرقوا 
عن الخليفة(”)» ولما رأى الخليفة انضمام الناس إلى عبد العزيز والعباسء أرسل إلى عبد العزيز 
من يقنعه بترك الأمر مقابل ' خمسين ألف دينار» وولاية حمص ما بقي» ويؤمنه من كل 
حدث '()ء لكنّ عبد العزيز رفض هذا العرضء واستعر القتال بين الطرفين» وروى خليفة أن 
أحدهم نادى في الجيش: ' اقتلوا اللوطي قثلة قوم لوط '('')؛ وفي رواية أخرى: ' اقتلوا عدو الله 
قثلةت قوم لوطء ارموه بالحجارة '()» الأمر الذي أوجب على الخليفة الدخول إلى قصره 
والاعتصام بداخله()» وحاصر الثوار قصر الخليفة من كل جانب» ودنا الخليفة من الباب» 


1) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص482- 483. 
2) تاريخ؛ ص363- 364. 

3 المصدر نفسه» ص364. 
4) ابن خياط» تاریخ» ص364. 
5) وقيل: البحراء. ابن العمادء شذرات» ج2» ص 108. 

6) ابن خياط» تاريخ»؛ ص364. 

7) ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص479. ابن الأثير» الكاملء ج4» ص483. 
8) ابن خیاطء تاریخ» ص364. 

9) المصدر نفسه» ص364. 

0) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص484. 

1) ابن خياط؛ تاریخ» ص364. 

2) الطبري» تاريخ» ج7» ص245. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص484. 

3 ) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص484. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وحاول أن يحاور الثائرين دون أن يتمكن من تحقيق أي نتيجة(')» ثم رجع إلى الدارء وأخذ يقرأ في 
المضحف» وقال:"أفكل كما كتل "ابن عمسي عفان( أو قال جرم كيرح عفان( لگن 
عشرة من الرجال كانوا قد تسوروا الدارء فقتلوه() 

ثم ختم خليفة كلامه بتسمية عمال الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وأسماء قضاته» ومن 
كان على الموسم» والصائفة» والشرطء والخراج والجندء والخاتم» والخزائن» وبيوت الأموال؛ 
والحاجب, والحرس (”) 

وكان مقتل الوليد " بداية السير على طريق نهاية الدولة الأموية» وسقوطها على يد 
العباسيين؛ لأن هذا الحادث تم بتخطيط وارادة الأمويين أنفسهم '(): كما كان ' نذيراً بتفرّق شمل 
الأمويين» وسقوط دولتهم '(7)» وبه " فتح باب الفتنة داخل البيت الأموي ذاته '()» كما فتح في 
الوقت نفسه " باب الشؤم على بني أمية '() 


(1) الطبري» تاريخ» ج7» ص246. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص480. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص484. 
ابن كثيرء البداية» ج13» ص180. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص134. 

(2) ابن عبد ربه» العقد. ج5» ص206. الحموي» معجم» ج1» ص356. الذهبي» سير» ج5» ص372- 373. 
(3) الطبري» تاريخ» ج7» ص246. ابن مسكويه» تجارب» ج2» ص480. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص484. 
الصفدي» تحفةء ج1ء» ص164. ابن كثيرء البداية» ج13» ص180. ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص134. حسن» 
تاريخ» ج1» ص272. العشماوي» الخلافةء ص138. بروكلمان» تاريخ» ص162. العش» الدولة» ص304. 

(4) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص4184. ابن كثيرء البداية» ج13» ص180. 
(5) المصدر نفسه» ص366- 368. 

(6) زعرور» أحمد» تاريخ» ص122. 

(7) الجميح» الأوضاع» ص160. 

(8) عويس» بنو أمية» ص86. 

(9) الخضري» الدولة» ص344. 
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يزيد بن الوليد بن عبد الملك: 


هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان(')» وأمه آفريد(”) بنت قَيْروز بن يَرْدجِرْد بن 
شهريار ابن كسرى()»؛ واكتفى خليفة بن خياط بقوله: " وأمه بنت يزدجرد بن كسرى '(”)» ويكنى 
أبا خالد()» ولد سنة ثمانين(”)» وبويع له في دمشق بعد مقتل الوليد بن يزيد» وذلك في سنة ست 
وعشرين ومائة(/)» حيث أنه " وثب على الخلافةء وقتل ابن عمه الوليد وتملّك '(7)» وكان يلقب 
بالناقص لأنه " نقص الجُند من أرزاقهم '(): وقيل: إن مروان بن محمد كان قد سبه» فقال: 
الناقص ابن الوليد(؟')» وقيل: إنما سمي بذلك " لنقصان كان في أصابع رجليه '()» أو " لقصر 
مُدّته '()ء رغم أن خليفة بن خياط أشار إلى لقبه هذا دون أن يذكر سبب التسمية(')» وقد امتنع 
عن بيعته أهل حمص وأهل فلسطين " فقاتلهم حتى أذعنواء ودخلوا تحت الطاعة '(“)» وتوفي في 


(') ابن قتيبة» المعارف. ص367. ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص250. الذهبي» سير» ج5» ص374. 
السيوطي» تاريخ» ص293. العلوي» فصول» ص234. العاوور» التاريخ» ص 179. 

(2) وقيل: شاهفرند بنت فيروز. السيوطي» تاريخ» ص293. وقيل: شاهفريد بنت فيروز. شاكر» التاريخ» ج4» 
ص289. 

(3) الطبري» تاريخ» ج7 ص298. ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص250. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص 499. 
الذهبي» سيرء ج5» ص375. العاوور» التاريخ» ص 179. 

(4) تاریخ›» ص368. 

(5) ابن قتيبةء المعارف» ص367. الطبري» تاريخ» ج7» ص298. ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص250. 
الذهبي» سيرء ج5» ص374. الصفدي» تحفةء ج1» ص174. السيوطي» تاريخ» ص 293. 

(6) الذهبي» سير» ج5» ص376. 

(7) ابن قتيبة»ء المعارف» ص367. الطبريء تاريخ» ج7» ص261. الذهبي» سير» ج5» ص375. ابن كثيرء 
البدايةء ج13» ص183. شعبان» صدر» ص174. العاوور» التاريخ» ص 179. 

(8) السيوطي» تاريخ» ص293. 

(9) ابن قتيبةء المعارف» ص367. الطبري» تاريخ» ج7» ص299» ص 261- 262. ابن الجوزي» المنتظم» ج7› 
ص250. ابن كثير» البداية» ج13» ص183. شاكر» التاريخ» ج4» ص 289. 

(10) الطبريء تاريخ» ج7» ص299» ص262. ابن كثير» البداية» ج13» ص183. شاكر» التاريخ» ج4؛ 
ص 289. 

(11) ابن الجوزيء المنتظم» ج7» ص250. 

(12) الصفديء تحفة» ج1» ص174. 

(13) تاریخ» ص 369. 

(14) القلقشندي» مآثرء ج1» ص160. 
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سنة ست وعشرين ومائة(!)» وذلك بمرص الطاعون (2)» وهو ابن خمس أو ست وثلاثين سنة()» 


8ا ا ا (Ni.‏ د١١‏ . ةا ات 8 3 e‏ 
وقيل: وهو ابن اثنتين وأربعين سنة( )» وقيل: وهو ابن ست وأربعين سنة( )» وكانت ولايته ستة 


أشهر()» وقيل: كانت خمسة أشهر واثني عشر يوماً(') 


تحدث خليفة أن الخليفة يزيد بن الوليد قد بويع في سنة ست وعشرين ومائةء وذلك بعد مقتل 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك(8)» ويليها مباشرة تحدث عن وفاتهء فقال: " وفي هذه السنة مات يزيد 
بو الولدنين كيم ق ر 0 و ی کی عاو بن اقشات 


ومن کان على شرطته»ء وكاتب رسائله» والقائم على ديوان الخراج والجندء وخاتمه(10) 


1) ابن خياط» تاريخ» ص369. الطبري» تاريخ» ج7» ص 298. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص499. 
2) الذهبي» سير» ج5» ص376. 

3) ابن خياط» تاريخ»؛ ص 369. 

4) ابن قتيبةء المعارف» ص367. 

5) ابن خياط» تاريخ» ص369. الطبري» تاريخ» ج7» ص298. ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص499. 
6 الطبري» تاريخ» ج7 ص 298. الذهبي؛ سيرء ج5» ص376. العلوي» فصول» ص234. 

7 ابن الأثير» الكامل» ج4» ص499. السيوطي» تاريخ» ص 294. 

8 تاریخ» ص368. 

9) المصدر نفسه» ص 369. 

0) المصدر نفسه» ص369- 371. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك: 
هو إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان(')» ويكنى أبا إسحق(7): بويع بالخلافة 

بعد موت أخيه يزيد الناقص(”)» قيل: ' إنه عهد إليهء وقيل: لا '(7)» وقيل: إنه تولى الخلافة بعد 
أن " أمر يزيد بن الوليد بالبيعة لأخيه إبراهيم» ومن بعده لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك 
'(7)» ثم أن إبراهيم بقي في الخلافة " سبعين ليلةء ثم خلع» خرج عليه مروان بن محمدء وبويع» 
فهرب إبراهيم» ثم جاء وخلع نفسه من الأمرء وسلمه إلى مروان» وبايع طائعاء وعاش إبراهيم بعد 
ذلك إلى سنة اثنتين وثلاثين» فقتل فيمن قتل من بني أمية في وقعة السفاح '()» والحقيقة أن أمر 
الخلافة لم يتم له» " فكان يسلم عليه تارة بالخلافة» وتارة بالإمارة» وتارة لا يسلم عليه بواحدة 
منهما"(”)» لكنه مكث في الخلافة أربعة أشهر (”)» وقيل: سبعين يوما(”) 

استهل خليفة بن خياط حديثه عن إبراهيم بن الوليد ضمن أحداث سنة سبع وعشرين 
ومائة» وتحت عنوان " خبر بيعة مروان بن محمدء وخلع إبراهيم بن الوليد '()ء قال: 

فيها وقعت الفتنة '(")» ثم تحدث عن أن مروان بن محمد دعا الناس - وبعد مقتل 
الوليد بن يزيد - إلى مبايعة من يرضونه»ء فبايعوه(”')» ثم تحدث عن هذه المرحلة الانتقالية: 
موضحا أن الأمر لم يستقم لإبراهيم بتاتآء ولما لم يجد إبراهيم له طاعة من الناس» بايع مروان بن 
محمدء يقول خليفة بن خياط في أحداث سنة سبع وعشرين ومائة: " وفيها أتى إبراهيم بن الوليد 
مروانَ بن محمد بالجزيرة» فخلع نفسه وبايعه»ء فقبل منه وأمّنهء وسار إبراهيم فنزل الرّقَة(13) 


1) السيوطي» تاريخ» ص295. العاوور» التاريخ» ص182. 
2) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص499. السيوطي» تاريخ» ص295. 
3 السيوطي» تاريخ» ص295. 

4) المصدر نفسه» ص295. 

5) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص497- 498. 
6) السيوطي» تاريخ» ص295. 

7 ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص499. حسن» تاريخ» ج1» ص273. 

8) ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص499. 

9) المصدر نفسه» ج4» ص499. 

0 تاریخ» ص372. 

1) المصدر نفسه» ص372. 

2) المصدر نفسه» ص372. 

3) الرّقة: مدينة مشهورة في بلاد الجزيرة» تقع على نهر الفرات» افتتحها سعد بن أبي وقاص حينما أرسل جيشاً 
بقيادة عياض بن غنم سنة سبعة عشرء وتسمى أحياناً: الرقة البيضاء. الحموي» معجم» ج3» ص58- 60. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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علی شاطئ الفرات» ثم أتاه كتاب سليمان بن هشام يستأمنه» فأمنه فأتاه فبايعه» واستقامت لمروان 
بن محمدء وكانت ولاية إبراهيم بن الوليد المخلوع أشهراً '(') 


مروان بن محمد: 

هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية(7)؛ وأمه كردية يقال لها 
لبابة جارية إبراهيم بن الأشتر النخعي(”)» حيث استحوذ عليها محمد بن مروان من عسكر إبراهيم 
بعد أن قتله()ء " فولدت له مروان» ومنصوراً وعبد الله "(7): ولد في سنة اثنتين وسبعين()» وهو 
آخر الخلفاء الأمويين()ء ويكنى أبا عبد الملك()ء يعرف بمروان الجعدي» وذلك نسبة إلى جعد 
بن درهم(”)؛ وبمروان الحمار()ء لأنه كان معروفاً بالصبر في الحروب» فيقال: أصبر في الحرب 
ر 

ولما علم مروان بن محمد بموت يزيد الناقصء أنفق الأموال الطائلة» وقدم حلب في ثلاثين 
ألف فارس» فبايعوه أهلهاء ثم توجه إلى حمصء حيث تقابل جيشه مع جيش الخليفة إبراهيم 
في مرج عذراءء وكانت الغلبة لجيش مروان(”)» وقتل أعوان الخليفة وليي العهدء بينما ثار شباب 
دمشق فقتلوا عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك()» وخلا الأمر لمروان بن محمدء وأذعن 
الناس له بالبيعة» بعد أن هرب الخليفة إبراهيم» والذي سرعان ما خلع نفسه»ء و" كتب بالبيعة إلى 


(1) تاریخ» ص374. 
(2) الذهبي» سير» ج6: ص74. الصفديء تحفة» ج1» ص178. ابن كثيرء البداية» ج13» ص262. شاكرء 
التاريخ» ج4» ص 299. العاوورء التاريخ» ص183. 

(3) الذهبي» سيرء ج6ء» ص77. ابن كثيرء البداية» ج13ء» ص262. العاوور» التاريخ» ص183. 

(4) الذهبي» سيرء ج6ء» ص77. ابن كثيرء البداية» ج13ء» ص262. العاوورء التاريخ» ص183. 

(5) الذهبي» سيرء ج6» ص77. 

(6) المصدر نفسه» ج6» ص74. شاكر» التاريخ» ج4» ص299. 

(7) ابن كثيرء البداية» ج13» ص262. 

(8) الذهبي» سيرء ج6: ص74. الصفديء تحفة» ج1» ص178. ابن كثيرء البداية» ج13: ص262. شاكرء 
التاريخ» ج4» ص299. 

(9) الذهبي» سير» ج6» ص74. شاكرء التاريخ» ج4» ص 299. جعد بن درهم: هو مؤدب مروان بن محمدء 
وكان زنديقآء لأنه أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلاًء أو أنه كلم موسى تكليماء معتبراً أن ذلك غير جائز على الله. 
الذهبي» سير» ج5» ص433. 

(10) الذهبي» سير» ج6» ص74. شاكر» التاريخ» ج4» ص 299. 

(11) الذهبي» سير» ج6» ص74. الصفدي» تحفة» ج1» ص178. 

(12) الذهبي» سير» ج6» ص75. 

(13) المصدر نفسه؛ ج6؛: ص75. 


248 


مروان الحمارء فأمّنهء فسكن بالرقة خاملآ '(')» وبويع مروان بن محمد بالخلافة في سنة سبع 
وعشرين ومائة(7)» وكانت ولايته - وفق رواية خليفة بن خياط - خمس سنين وعشرة أشهر وعشرة 
أيام(”)؛ وقيل: كانت خلافته ' منذ سلم إليه إبراهيم بن الوليد إلى أن بويع للسفاح خمس سنين 
وشهراً '()» وعاش مروان اثنتين وستين سنة()» وبمقتله " انتهت خلافة بني أمية» وبويع السفاح 
قبل مقتل مروان الحمار بتسعة أشهر '()» وفي أعقاب مقتله ' هرب ابناه عبد الله 
وعبيد الله إلى الحبشة»ء فقتلت الحبشة عبيد الله» وهرب عبد الله» ثم بعد مدة» ظفر به المنصورء. 
فاعتقله "(7) 

اهتم خليفة بتبيان جهود مروان بن محمد الرامية إلى تقوية الجبهة الداخلية للدولة 
الإسلامية» حيث ذكر أن أهل حمص ودمشق ثاروا عليه»ء بيد أن مروان تغلب في النهاية 
عليهما(”)» ثم كيف استطاع في السنة نفسها القضاء على ثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر وأخويه الحسن ويزيد ابني معاوية(”) 

كما حاول خليفة إبراز دور مروان بن محمد في القضاء على الخوارج» فقد أشار إلى أنه 
لما مات سعيد بن بحدل الخارجي في سنة سبع وعشرين ومائة» جرى استخلاف الضحاك("!)؛ 
فاستعر القتال بين مروان والضحاك» حتى تمكن مروان من القضاء على ثورته في سنة ثمان 
وعشرين ومائة("')» ثم خروج بسطام بن ليث التعلبي بأذربيجان في سنة ثمان وعشرين ومائة()» 
وقتاله للحارث بن سريح والكرماني()» وخروج عبد الله بن يحيى الأعور الكندي الذي يسمى 


1) المصدر نفسه» ج6» ص75. 

2) الذهبي» سير» ج6» ص75. ابن كثيرء البداية» ج13 ص262. العاوور» التاريخ» ص 183. 
3 تاریخ» ص 409. 

4) ابن كثيرء البداية» ج13» ص 263. 


) 

) 

) 

) 

) 

(6) المصدر نفسه» ج6» ص76. 
(9) المُصبدن أففسه» ع6 صن 77: 

(8) تاريخ؛ ص374. 

(9) المصدر نفسه» ص375. 

(10) المصدر نفسه» ص375- 376. 
(11) المصدر نفسه» ص375- 380. 
(12) المصدر نفسه» ص381- 382. 
(13) المضدر تفه صن383: 


( 
( 
( 
( 
5 الذهبي» سير» ج6» ص76. 
( 
( 
( 
( 
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طالب الحق بحضرموت في سنة تسع وعشرين ومائة(')» وكذلك قتاله لشيبان بن عبد العزيز 
535 ۰ مام = ع 21 
كما ركّز خليفة الأضواء على الصراعات الداخلية التي نشأت بين العباسيين والدولة 
الأموية» حيث تتبع في أحداث إحدى وثلاثين ومائة خط سير المعارك بين الطرفين» والانتتصارات 
معاركه ضد القوات الأموية» ومواصلة ابنه الحسن قيادة الجيوش العباسية» وذلك في سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة(”)» وفي أحداث سنة اثنتين وثلاثين ومائة» أورد خليفة بعض الروايات التي تطرقت 
إلى هروب مروان بن محمد إلى مصرء ومقتله فيها()» ثم وكعادته أنهى خليفة حديثه عن مروان 
بن محمد بتسمية عماله. وقضاته» ومن كان على الموسم» وشرطته. وكاتب رسائله وخاتمه. 
5 
وحاجبه() 


(1) المصدر نفسه» ص384- 385. 
(2) المششن تقبية ض7 38: 

(3) ابن خياط تاریخ» ص396- 402. 
(4) المصدر نفسه» ص403- 405. 
(5) المصدر نفسه» ص405- 408. 
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نتادج الدراسة 


نتائج الدراسة 


خَلْصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج» التي كان من أهمها: 
1. أن خليفة بن خياط كان من المؤرخين الذين يتعسّر على قارئي تاريخه وطبقاته التعرف 


على فحوى آرائه وحقيقة موقفه حيال الأحداث والشخصيات» فضلاً عن الإلمام جلياً 
بطبيعة تفكيره ومساراته» وذلك بالنظر إلى أنه كان يكتب تاريخه في غالب الأوقات حَولياً 
بطريقة الرواية المسندة. 

2. أن خليفة بن خياط دأب على النأي مراراً عن التطرق إلى تبيان دقائق الوقائع الجسيمة 
إبان الدولة الأموية» ولعل مرجع ذلك إلى منهجه الذي يتسم بالاختصار في عرض 
الأحداث. 

3. أن خليفة أثناء سرده للمرويات التي نقلها عن شيوخه أظهر أنه يتمتع بموضوعية عالية 
في طرائق فكره» حيث تجلى ذلك من خلال سوقه لروايات معينة» لو لم يكن كما وصفه 
الاك لما اها اسا 

4. أن خليفة لم يقتصر في تلقيه العلم على التاريخ والأنساب» وإنما برع في علوم القرآن 
والحديث اللذين أخذهما عن الشيوخ الكبارء وأنه بلغ من الثقة والضبط ما جعل الإمام 
البخاري ينقل عنه في صحيحه. 

5. أخذ خليفة بن خياط أكثرَ مروياته عن شيوخه المحدثين البصريين» الذين عنوا بإيراد 
التفاصيل ذات الصلة بالسيرة النبوية» والفتوحات الإسلامية» واستجلاء طبيعة الفتوح» سواءً 
كانت عنوةً أم صلحاًء والذين دأبوا على تأويل الفتن التي عصفت بالأوضاع العامة 
للمسلمين تأويلاً يتساوق مع ميولهم السياسية. 

6. أنه عصفت بالدولة الأموية جملةٌ من الوقائع الجليلة» والتي يمكن أن ترسم لنا ملامح بيّنة 
حيال التيار السائد في البلاد الإسلامية آنذاك» علاوةً على أنه يُظهّر مبلغ التحولات التي 
طالت الأمة في حينهء ما أفضى في خاتمة الأمر إلى القضاء على الخلافة الأموية. 

7 أن حركات المعارضة التي قامت في وجه الحكومة المركزية في بلاد الشام» قد اتخذت 
مبدأً العنف شارا لها» حتى أن عدداً من هذه الحركات أظهر للعيان أن الخلافة الأموية 
يمكن أن يُصار أمرها إلى الزوال والأفول» فضلاً عن قدرة هذه الحركات على استنزاف 
طاقات الأمويين وهدر خيراتهم في حروب لم تقم في أغلبها بغية نصرة مظلوم» أو 
الإصلاح في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. 

8. أن ما أقدم عليه المختار الثقفي من تصفيات جسدية لخصوم آل البيت» قد ساهم في 
استجلاب الكثير من الأعداء والخصوم على نفسه»ء بيد أننا لا نغفل عن أنه وجّه ضربة 
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موجعة للمتنفذين في المجتمع الكوفي» فضلاً عن مناداته المتكررة في لزوم تحسين 
الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للموالي. 

9. أن القضاء على ثورة عبد الرحمن بن الأشعث أكّد بوضوح عدم قدرة العراقيين على 
استلاب مقاليد السلطة من الأمويين» وأنه لم يتبق أمامهم سوى القبول بحكمهم والإذعان 
لسلطانهم» زد على ذلك أن عبد الملك بن مروان أمسى بمقدوره تثبيت أركان دولته في 
أعقاب التخلص من منافس عنيد كعبد الرحمن بن الأشعث. 

0ن الثورة التي قام بها يزيد بن المهلب لم تكن ثورة منظّمة أو مؤهلة للنجاح, بيد أنها 
أفادت العباسيين إفادة جمة» بعد أن رفدت الدعوة العباسية بخصوم كُثْر قاموا ضد البيت 
الأموي» من أبرزهم القبائل اليمنية التي كانت تعتبر أن الحرب ضد يزيد بن المهلب» ثم 
العمل على اجتثاث آل المهلب» إنما هي حرب عليها. 

1 أن سوع التقدير:.الصادن عن:ولآة الأمر :حيال خطورة الدعوة العياسيةء فصتلاً عن النزاغات 
الداخلية بين الولاة أنفسهم» وكذلك الصراعات داخل البيت الأموي ذاته» كل ذلك - 
وغيره - قد تسبب يقيناً في ضياع أمجاد الأمويين. 

2.لقد أولى خليفة مسألة الفتوح الإسلامية أهمية بالغة» إذ أنه كان لا يتوانى عن سرد 
تطورات الموقف العسكري الإسلامي على جبهات القتال سنةً بسنة» ما يعني إجمالاً أن 
خليفة كان من المعجبين بأمرهاء وبحجم الإنجازات التي تحققت في عهد بني أمية. 

3.أن اهتمام خليفة بأمور الدواوين والقضاء والحجابة وغيرهاء إنما اقتصر على ذكر مَنْ تقلّد 
هذه الوظائف لدى خلفاء بني أميةء دون أن يعرج على تعريف أي منهاء أو طبيعته» 
أو الشروط الواجب توفرها فيمن يعتليهاء أو حدود صلاحيات المتصرفين فيهاء ..هذا دون 
أن يُحط هذا التوصيف من قدر إسهاماته المذكورة. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا/ المصادر: 

القرآن الكريم. 

«ابن الأثيرء علي بن محمد بن محمد(ت: 630ه/1232م): 

2 أسد الغابة في معرفة الصحابة» 7 أجزاءء تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود» بيروت» دار الكتب العلميةء ط1ء 1415ه/ 1994م. 

3) الكامل في التاريخء 10 أجزاءء تحقيق: عبد الله القاضي» بيروت» دار الكتب العلميةء ط1ء 
7م 1987م. 

4) اللباب في تهذيب الأنساب» 3 أجزاءء بغدادء مكتبة المُثنّى. 

«ابن الأشعثء سليمان(ت: 275ه/888م): 

5) سؤالات أبي عبيد الآجريء جزءان» دراسة وتحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي؛ مكة 
المكرمة وبيروت» مكتبة دار الإستقامة ومؤسسة الريان» ط1ء 1418ه/ 1997م. 

© البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم(ت: 256ه/869م): 

6) التاريخ الكبيرء 8 أجزاءء بيروتء دار الكتب العلمية. 

7 صحيح البخاري» 6 أجزاء» تحقيق: مصطفى ديب البغاء بيروت» دار ابن كثر» ط3 
7 /7م. 

ه البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت(ت: 463ه/1070م): 

8 السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحدء تحقيق وتعليق: محمد بن مطر 
الزهراني» الرياض» دار الصميعي للنشر والتوزيع» ط2ء 1421ه/ 2000ءم. 

9) موضح أوهام الجمع والتفريق»ء جزءان» حيدر آبادء مجلس دائرة المعارف العثمانيةء 1379ه/ 
0م. 

ه البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد(ت: 429ه/1037م): 

0) الفرق بين الفرق» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء بيروت» المكتبة العصرية للطباعة 
والنشرء 1416ه/ 1995م. 

« البكريء عبد الله بن عبد العزيز بن محمد(ت: 487ه/1094م): 

1) المسالك والممالك» جزءان» تحقيق: جمال طلبةء بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 1424ه/ 
3م. 

2) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء 4 أجزاءء تحقيق: مصطفى السقاء بيروت» 
عالم الكتب» ط3 1403ه. 
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« البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر(ت: 279ه/892م): 

3) أنساب الأشراف» 13 جزءاًء تحقيق وتقديم: سهيل زكار ورياض زركلي» بيروت» دار الفكرء 
ط1»› 1417ه/ 1996م. 

4) فتوح البلدان» مراجعة وتعليق: رضوان محمد رضوان» بيروت» دار الكتب العلمية» 1412ه/ 
1م. 

© الترمذي» محمد بن عيسى(ت:279ه/892م): 

5) علل الترمذي الكبير» تحقيق وتعليق: السيد صبحي السامرائي والسيد أبو المعاطي النوريء 
ومحمود محمد خليل الصعيدي» بيروت» عالم الكتب» ط1ء 1409ه/ 1989م. 

« ابن تَغْري بَرْدِيء يوسف(ت: 874ه/1469م): 

6) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 16 جزءاًء تعليق وتقديم: محمد حسين شمس الدين» 
بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 1413ه/ 1992م. 

© الجاحظ. عمرو بن بحر(ت:): 

7) رأي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في معاوية والأمويين» نشر وتصحيح وكتابة هوامش: 
عزت العطار الحسيني» مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 1946م. 

»ابن جعفرء قدامة(ت: 328ه/939م): 

8) الخراج وصناعة الكتابة» شرح وتحقيق: محمد حسين الزبيديء بغداد» دار الرشيدء 1981م. 
«ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي بن محمد(ت: 597ه/1200م): 

9) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» 18 جزءاء دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» 1412ه/ 1992م. 

»ابن حبان» محمد بن أحمد(ت: 354ه/965م): 

0 الثقات» 9 أجزاءء حيدر آباد» مجلس دائرة المعارف العثمانيةء ط1ء 1402ه/ 1982م. 

21) مشاهير علماء الأمصارء بيروت» دار الكتب العلميةء تعليق: مجدي بن منصور بن سيد 
الشوري» بيروت» دار الكتب العلميةء ط1ء 1416ه/ 1995م. 

#ابن الحجاج» مسلم(ت: 261ه/874م): 

2) صحيح مسلم» 5 أجزاءء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 
«ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي(ت: 852ه/1448م): 

3 الإصابة في تمييز الصحابةء 8 أجزاءء بيروت» دار الكتب العلمية. 

4) تغليق التعليق على صحيح البخاري» دراسة وتحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي› 
المكتب الإسلامي. 
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5 تقريب التهذيب» تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة للنشر 
والتوزيع. 

6) تهذيب التهذيب» 4 أجزاء» بيروت» مؤسسة الرسالة» إعتناء: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد. 

7) فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري؛ 13 جزءأء تقديم وتحقيق وتعليق: عبد القادر شيبة 
الحمد» الرياض» ط1ء 1421ه/ 2001م. 

8) لسان الميزان»ء 9 أجزاءء اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» بيروت» دار البشائر الإسلاميةء 
طاء 1423ه/ 2002م. 

9) نزهة الألباب في الألقاب» جزءان» تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح السديري» الرياض› 
مكتبة الرشدء ط1ء 1409ه/ 1989م. 

0) هدي الساري مقدمة فتح الباري» تحقيق وتعليق: عبد القادر شيبة الحمد, الرياضء ط]ء 
1م 2001م. 

»ابن حجر الهيثمي» أحمد(ت: 974ه/1566م): 

1) الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقةء اسطنبول» دار الحقيقة» 1424ه/ 
3م. 

«ابن حزمء علي بن أحمد( ت: 456ه/1063م): 

2) الفصل في الملل والأهواء والنحل» 5 أجزاءء تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة 
بيروت» دار الجيل» ط2ء 1416ه/ 1996م. 

»ابن حَمْدويهء محمد بن عبد الله (ت: 405ه/1014م): 

3) المدخل إلى الصحيح» 4 أجزاءء عجمانء مكتبة الفرقان»ء ط1ء 1421ه/ 2001م. 

ه الحموي» ياقوت بن عبد الله(ت: 626ه/1228م): 

4) معجم البلدان» 5 أجزاء؛ بيروت» دار صادرء 1397ه/ 1977م. 

»ابن حنبل؛ أحمد(ت: 241ه/855م): 

5) مسند أحمدء 6 أجزاء» جمهورية مصر العربية» مؤسسة قرطبة. 

»ابن حيان, عبد الله بن محمد بن جعفر(ت: 369ه/979م): 

6) طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء 4 أجزاءء تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين 
البلوشي» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط2»ء 1412ه/ 1992م. 

«ابن حيّان» وكيع بن محمد بن خلف(ت: 306ه/918م): 

7) أخبار القضاةء 3 أجزاءء بيروت» عالم الكتب. 
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»ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد(ت: 808ه/1405م): 

8) تاريخ بن خلدون» 7 أجزاء» ضبط المتن ووضع الحواشي ومراجعة: خليل شحادة» وسهيل 
زکار» بيروت» دار الفكرء 1421ه/ 2000م. 

9) مقدمة ابن خلدون» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة» ومراجعة: سهيل 
زکار» بیروت» دار الفکر»› 1421ه/ 2001م. 

# ابن خلكان» أحمد بن محمد بن أبي بكر(ت: 681ه/1282م): 

0) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 8 أجزاءء تحقيق: إحسان عباسء بيروت» دار صادرء 
7مم/ 1977م. 

«خليفة. حاجي(ت: 1067ه/1656م): 

1) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» جزءان» بيروتء دار إحياء التراث العربي. 

«ابن خياطء خليفة(ت: 240ه/854م): 

2) تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق: أكرم ضياء العمري» الرياض» دار طيبة» ط2ء 1405ه/ 
95 م. 

3) الطبقات» تحقيق وتقديم: أكرم ضياء العمري» بغداد. مطبعة العاني» ط1ء 1387ه/ 1967م. 
#ابن أبي خيثمةء أحمد بن زهير بن حرب(ت:279ه/892م): 

4) التاريخ الكبير» 4 أجزاءء تحقيق» صلاح بن فتحي هلل» القاهرةء الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء ط1ء 1424ه/ 2004م. 

٠‏ الدينوري» أحمد بن داود(ت: 282ه/95هم): 

5)) الأخبار الطوال» تحقيق: عصام محمد الحاج علي» بيروت» دار الكتب العلميةء ط1 
1م 2001م. 

ه الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان(ت: 748ه/1347م): 

6) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» 52 جزءاًء تحقيق عمر عبد السلام تدمريء 
بيروت» دار الكتاب العربي» ط1ء 1409ه/1989ءم. 

7) تذكرة الحفاظء 4 أجزاءء اعتناء: السيد مصطفى عليء حيدر آبادء دائرة المعارف العامة. 

8) تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجالء 11 جزءاًء تحقيق: غنيم عباس غنيم ومجدي السيد 
أمين وأيمن سلامة» القاهرة» مطبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط1ء 1425ه/ 2004م. 

9) سير أعلام النبلاء» 23 جزءاً» تحقيق وتخريج أحاديث وتعليق: شعيب الأرناؤوطء بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ط3 1405ه/ 1985م. 

0 العبر في خبر من غبر» 4 أجزاءء تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط1ء 1405ه/ 1985م. 
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1') الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» جزءان» تقديم وتعليق: محمد عوامةء جدة 
مؤسسة دار القبلة للثقافة الإسلامية. 

2) المشتبه في الرجال» جزءان» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربية» ط1ء 
2 م. 

3) المقتنى في سرد الكنى» تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد» جزءان» المدينة المنورة 
إحياء التراث الإسلامي» 1408ه. 

4) ميزان الاعتدال في نقد الرجال»ء 7 أجزاءء دراسة وتحقيق وتعليق: علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود وعبد الفتاح أبو سنة» بيروت» دار الكتب العلميةء ط1ء 1416ه/ 1995م. 
»الرازيء عبد الرحمن بن في حاتم محمد بن إدريس(ت: 327ه/938م): 

5) الجرح التعديل»ء بيروت» دار إحياء التراث العربيء ط1ء 1371ه/ 1952م. 

© الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(ت: 721ه/1321م ): 

6) مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطرء بيروت»ء مكتبة لبنان» 1415ه/ 1995م. 

»ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد(ت: 795ه/1392م): 

7) الاستخراج لأحكام الخراج» بيروت» دار الكتب العلميةء ط1ء 1405ه/ 1985م. 

#ابن زنجويه» حميد بن مخلد بن قتيبة(ت: 251ه/865م): 

8) كتاب الأموالء 3 أجزاءء تحقيق: شاكر ذيب فيّاض» الرياض» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ط1ء 1406ه/1986م. 

»ابن سعد الزهريء محمد( ت: 230ه/844م): 

9) الطبقات الكبيرء 10 أجزاءء تحقيق: علي محمد عمرهء القاهرة» مكتب الخانجي؛ ط1ء 
1م 2001م. 

« السمعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور( ت: 562ه/1166م): 

0 الأنساب» 5 أجزاءء تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي» بيروت» دار الجنانء ط1ء 
8مم/ 1988م. 

1) التحبير في المعجم الكبير» جزءان» تحقيق: منيرة ناجي سالم. 

ه السهمي» حمزة بن يوسف بن إبراهيم(ت: 427ه/1035م): 

2) تاريخ جرجان» حيدر آبادء مجلس دائرة المعارف العثمانيةء ط1ء 1369ه/ 1950م. 

« السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد(ت: 911ه/1505م): 

3) تاريخ الخلفاءء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرةء دار الفكر العربي» 1395ه/ 
5م. 
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4) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جزءان» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» المدينة 
المنورة» المكتبة العلمية» ط2ء 1392ه/ 1972م. 

5) طبقات الحفاظء تحقيق: علي محمد عمرء القاهرة» مكتبة وهبة» ط2, 1415ه/ 1994م. 

* الصالحيء محمد بن أحمد بن عبد الهادي(ت: 744ه/1343م): 

6 طبقات علماء الحديث» 4 أجزاءء تحقيق: أكرم البوشي وابراهيم الزيبق» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط2ء 1417ه/ 1996م. 

« الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك(ت: 764ه/1362م): 

7) تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب» جزءان» تحقيق: إحسان 
بن سعيد خلوصي وزهير حميدان الصمصامء دمشق» لإحياء التراث العربي» 1991م. 

8) الوافي بالوفيات» 29 جزءاًء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء بيروت» دار إحياء 
التراث العربيء ط1ء 1420ه/ 2000م. 

»ابن طاهرء مطهر(ت: 507ه/1113م): 

9) البدء والتاريخ» 6 أجزاءء القاهرة, مكتبة الثقافية الدينية. 

ه الطبري» محمد بن جرير(ت: 310ه/922م): 

0) تاريخ الرسل والملوك» 10 أجزاءء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرةء دار المعارف»ء 
2 

«ابن عبد ربه. أحمد بن محمد( ت: 328ه/939م): 

1) العقد الفريدء 8 أجزاءء تحقيق: عبد المجيد الترحيني» بيروت» دار الكتب العلميةء ط1ء 
4م 1983م. 

»ابن عديء أحمد عبد الله(ت: 365ه/975م): 

2) الكامل في ضعفاء الرجال؛ 9 أجزاءء تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوّض وعبد الفتاح أبو سنّة» بيروتء دار الكتب العلمية. 

#ابن العربي» محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله (ت: 543ه/1148م): 

3) العواصم من القواصم» تحقيق وتعليق: محب الدين الخطيبء القاهرة» المطبعة السلفيةء طك 
9 ھهھ. 

»ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله(ت: 571ه/1175م): 

4) تاريخ مدينة دمشقء 74 جزءاًء دراسة وتحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمروي» بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1415ه/ 1995م. 
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ه العقيلي» محمد بن عمرو بن موسى بن حماد(ت: 322ه/933م): 

5 الضعفاءء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي» 4 أجزاءء الرياض/ دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» ط1ء 1420ه/ 2000م. 

#ابن العماد» عبد الحي بن أحمد بن محمد(ت: 1089ه/1678م): 

6 شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 10 أجزاءء تحقيق وتعليق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوط» دمشقء دار ابن كثيرء ط1ء 1408ه/ 1988م. 

»ابن العمراني» محمد بن علي بن محمد(ت: 580ه/1154م): 

7 الإنباء في تاريخ الخلفاءء تحقيق وتقديم: قاسم السامرائي» القاهرةء دار الآفاق العربية» ط1ء 
9م 1999م. 

»ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم(ت: 276ه/889م): 

8) المعارف» تحقيق وتقديم: ثروت عكاشة» دار المعارف» ط4. 

© القرطبي. محمد بن أحمد بن أبي بكر(ت: 671ه/1272م): 

9) الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» بيروت» مؤسسة الرسالة؛ 
طاء 1427ه/ 2006م. 

القرماني» أحمد بن يوسف(ت: 1019ه/1610م): 

0) أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» 3 أجزاءء دراسة وتحقيق: أحمد حطيط وفهمي سعدء 
بيروت»ء عالم الكتب. ط1ء 1412ه/ 1992م. 

٠‏ القضاعي» محمد بن سلامة بن جعفر(ت: 454ه/1062م): 

1) عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف» دراسة وتحقيق: جميل عبد الله محمد المصري» مكة 
المكرمة» 1415ه/ 1995م. 

« القلقشنديء أحمد بن علي(ت: 821ه/1418م): 

2) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 14 جزءاًء تصحيح: محمد عبد الرسول إبراهيم» القاهرة 
دار الكتب المصريةء 1340ه/ 1922م. 

3) مآثر الإنافة في معالم الخلافةء 3 أجزاءء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» بيروت» عالم 
الكتب. 

4) نهاية الأرب في معرفة نساب العرب» بيروت» دار الكتب العلمية. 

«ابن كثيرء إسماعيل بن عمر(ت: 774ه/1372م): 

5) البداية والنهايةء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 20 جزءاًء القاهرةء هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» ط1ء 1418ه/1998م. 
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الكلاباذي» أحمد بن محمد بن الحسين(ت: 398ه/1007م): 

6) رجال صحيح البخاري» جزءان» تحقيق: عبد الله الليثي» بيروت» دار المعرفة» ط1ء 1407ه/ 
7م. 

»ابن أنسء مالك(ت: 179ه/795م): 

7) موطأً مالك» جزءان» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» جمهورية مصر العربية» دار إحياء 
التراث العربي. 

«الماورديء علي بن محمد (ت: 450ه/1058م): 

8) الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» الكويت» مكتبة دار ابن 
قتيبة» ط1» 1409ه/ 1989م. 

9) نصيحة الملوك» تحقيق: خضر محمد خضر؛ الكويت» مكتبة الفلاح» ط1ء 1403ه/ 
3م. 

»المزي. يوسف بن الزكيّ عبد الرحمن بن يوسف(ت: 742ه/1341م): 

0) تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 35 جزءاًء تحقيق وضبط نص وتعليق: بشار عواد 
معروف» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط2,» 1407ه/ 1987م. 

»ابن مسكويه. أحمد بن محمد بن يعقوب(ت: 421ه/1030م): 

1) تجارب الأمم وتعاقب الهمم» 7 أجزاء» تحقيق: سيد كسروي حسن» بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط1ء 1424ه/ 2003م. 

٠‏ المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر(ت: 845ه/1441م): 

2) الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» تحقيق وتعليق: جمال الدين الشيال» 
القاهرة» مكتبة الثقافة الدينيةء ط1ء 1420ه/ 2000م. 

« المناويء محمد عبد الرؤوف(ت: 1031ه/1621م): 

3) التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: محمد رضوان الداية» بيروتء دار الفكر المعاصرء 
ط1» 1410ه. 

#ابن مَنْدة. محمد بن إسحق(ت: 395ه/1004م): 

4) أسامي مشايخ الإمام البخاري؛ تحقيق وتقديم: نظر محمد الفاريابي» المملكة العربية 
السعودية» مكتبة الكوثرء ط1ء 1412ه/ 1991م. 

»ابن منظور. محمد بن مكرم(ت: 711ه/ ): 

5) لسان العرب» 15 جزءاًء بیروت» دار صادرء ط1. 

»ابن النديم» محمد بن أبي يعقوب إسحق( ت: 385ه/995م): 

6) الفهرست» بيروت» دار المعرفة» 1398ه/ 1978م. 
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« النووي» يحيى بن شرف بن مُرَي بن حسن(676ه/1277م): 

7) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 18 جزءاًء القاهرة» المطبعة المصرية بالأزهرء ط]1ء 
7م 1929م. 

« اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب إسحق بن جعفر(ت: 284ه/ 897م): 

8) البلدان» وضع حواشيه: محمد أمين ضناوي» بيروت» دار الكتب العلميةء ط1ء 1422ه/ 
2م. 
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ثانيا/ المراجج العربية: 

© الأبياري» إبراهيم: 

1) ميلاد دولة» القاهرة» مكتبة الآداب» 1959م. 

« أحمد. مصطفى أبو ضيف: 

2 دراسات في تاريخ الدولة العربية» الدار البيضاءء دار النشر المغربية» ط4؛ 1986م. 

٠.‏ الأصيبعيء محمد إبراهيم: 

3) الشرطة في النظم الإسلامية والقوانين الوضعية» الإسكندرية» المكتب العربي الحديث. 

« الألوسيء محمود(ت: 1270ه/1853م): 

4) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 30 جزءاء بيروت» دار إحياء التراث 
العربي. 

« أمين: أحمد: 

5) فجر الإسلام» بيروت» دار الكتاب العربي» ط10ء 1969م. 

« الأمين» حسن: 

6 إطلالات على التاريخ» ط1ء 1421ه/ 2000م. 

« الأنصاريء عبد الحميد إسماعيل: 

7 نظام الحكم في الإسلام» قطرء دار قطري بن الفجاءة» 1405ه/ 1985م. 

٠‏ إبراهيم انيس واخرون: 

8 المعجم الوسيطء جزءان» دار الفكرء ط1. 

« البغداديء إسماعيل باشا: 

9) هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين» جزءان» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
1م. 

«» بيضون. إبراهيم: 

0) تاريخ بلاد الشام» دار المنتخب العربي» بيروت» 1995م. 

1) مسائل المنهج في الكتابة التاريخية العربية» بيروتء دار المؤرخ العربيء ط1ء 1416ه/ 
5م. 

2) ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجريء بيروت» دار النهضة العربية» 1979م. 

٠‏ ترحيني» محمد أحمد: 


3) المؤرخون والتأريخ عند العرب» بيروت» دار الكتب العلمية. 
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© الثعالبي» عبد العزيز: 

4) تاريخ شمال أفريقية من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبيةء جمع وتحقيق: أحمد بن 
ميلاد ومحمد إدريس» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط2 0هھهھ/ 1990م. 

الجابي» بسام عبد الوهاب: 

» حسنء حسن إبراهيم: 

6) تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء 4 أجزاءء بيروت» دار الجيلء ط14ء 
6م 1996م. 

©» حسين» طه: 

17( علي وبنوه» دار المعارف» ط13 9 إم. 

|e‏ لحسيني»› محمد: 

8) مقاتل الأمويين» مراجعة: السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب» بيروت» مؤسسة البلاغ» ط1ء 
1ھ/ 1990م. 

ل الخربوطلي»› علي حسني: 

19( الإسلام والخلافة» بيروت» دار بيروت للطباعة والنشر› 9 إام. 

20( تاريخ الكعبة, بيروت» دار الجيل» ط3 1ھ/ 1م. 

» خضرء عبد العليم عبد الرحمن: 

1) المسلمون وكتابة التاريخ» لندن» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط2ء 1415ه/ 1995م. 

٠‏ الخضري» محمد: 

2 الدولة الأمويةء تحقيق: محمد العثماني» بيروت» دار الأرقم بن أبي الأرق 

© خماش› نجدت: 

23( الشام في صدر الإسلام» دمشق» دار طلاس» ط1 7م. 

© دكسن» عبد الأمير عبد حسين: 

4) الخلافة الأمويةء بيروت» دار النهضة العربية» ط1ء 1973م. 

٠‏ الدهاس» فواز علي بن جنيدب: 

5) مروان بن الحكم مؤسس الفرع المرواني في الدولة الأموية» مكة المكرمة؛» ط1ء 1425ه/ 
4م. 

الريس» ضياء الدين: 

6) عبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية» القاهرة» المؤسسة المصرية العامة» 1381ه/ 
1962م. 
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الريس» محمد ضياء الدين: 

7) النظريات السياسية الإسلامية» القاهرة» دار التراث. ط7. 

« الزركليء خير الدين: 

8) الأعلام» 8 أجزاءء بيروت» دار العلم للملايينء ط8» 1989م. 

٠‏ زعرور» إبراهيم» أحمد» علي: 

9 تاريخ العصر الأموي والسياسي والحضاري» دمشق» منشورات جامعة دمشق» 1416ه/ 
5 م. 

٠‏ زيدان» جرجي: 

0 تاريخ التمدن الإسلامي» 5 أجزاءء بيروت» دار مكتبة الحياة. 

« سالم» السيد عبد العزيز: 

1) تاريخ الدولة العربية» الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر. 

« سرورء محمد جمال الدين: 

2) الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية» القاهرة» دار الثقافة العربية للطباعة» ط6» 
9 ھ/ 1979م. 

© شاکر» محمود: 

3) التاريخ الإسلامي» 10 أجزاءء بيروت» المكتب الإسلاميء ط1ء 1402ه/ 1982م. 

ه شاهين» حمدي: 

4) الدولة الأموية المفترى عليهاء القاهرةء دار القاهرة للكتاب٠2001م.‏ 

٠‏ شعبان» محمد عبد الحي محمد: 

5) صدر الإسلام والدولة الأمويةء بيروت» الأهلية للنشر والتوزيع» 1987م. 

« الشكعة, مصطفى: 

6) إسلام بلا مذاهب» القاهرةء الدار المصرية اللبنانيةء ط11» 1416ه/ 1996م. 

۰ شمس الدين» محمد مهدي : 

7) أنصار الحسين» بيروت» المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء ط3 1417ه/ 1996م. 

« شهلة؛ إيلي منيف: 

8 الأيام الأخيرة في حياة الخلفاءء مراجعة وتقديم: محمد عبد الرحيم» دمشقء دار الكتاب 
العربي» ط1ء 1418ه/ 1998م. 

© الشوكاني» محمد بن علي بن محمد(ت: 1255ه/1839م ): 

9) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» بيروت» دار الجيل. 


266 


© عاصي»› حسين: 

40( خليفة بن خياط في تاريخه وطبقاتهء بيروت» دار الكتب العلمية› ط1 3هھ/ 3 م. 
٠‏ العاوور» صلاح حسن: 

1) التاريخ السياسي للخلافة الأمويةء غزة» مطبعة منصورء ط1ء 1414ه/ 1993م. 

٠‏ عبد الفتاح» صفاء حافظ: 

ه ابن عرفات» مجدي بن محمد: 

43( إسعاف القاري بمعجم شيوخ الإمام البخاري»› القاهرة» مكتبة ابن تيميةء» ط1ء 1416ه. 
العش» يوسف: 

4) الدولة الأمويةء دمشقء دار الفكرء ط2ء 1406ه/ 1985م. 

٠‏ العشماوي» محمد سعيد: 

45( الخلافة الإسلامية, القاهرة سینا للنشر› ط2 992 م. 

© عطوان» حسين: 

6) الدعوة العباسيةء مبادئ وأساليب» بيروت» دار الجيلء 1984م. 

العقاد» عباس محمود: 

7) أبو الشهداء الحسين بن عليء القاهرة» نهضة مصرء ط8. 2006م. 

© العلوي. هادي: 

48( فصول من تاريخ الإسلام السياسي» نيقوسياء شركة F.K.A‏ المحدودة للنشر› ط2 9 إم. 
٠‏ علي» أحمد إسماعيل: 

49( تاريخ بلاد الشام» دمشق» دار دمشق» ط3 4 ]إم. 

« عمارء جمال فوزي محمد: 

50( التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبيةء دار القاهرة القاهرة طا 
1م. 

عمر»› فاروق: 

» عودة, محمد عبد الله» وآخرون: 

2) مختصر التاريخ الإسلامي» عمانء الأهلية للنشر والتوزيع» 1989م. 

«» عويس» عبد الحليم: 

3) بنو أمية بين السقوط والانتحارء القاهرة» شركة سوزلر للنشرء ط1ء 1407ه/ 1987م. 
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٠‏ العيس» سالم سليمان: 

4) المعجم المختصر للوقائع» دمشق» دار النمير للنشر والتوزيع» ط1ء 1998م. 

۰ عيسىء رياض: 

5) الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية» دمشق» ط1اء 1412ه/ 
2 م. 

الغلبان» منير محمد: 

6 معاوية بن أبي سفيان صحابي كبير وملك مجاهد» دمشق» دار القلم» ط1ء 1400ه/ 
0م. 

© قطب» سيد: 

7) العدالة الاجتماعية في الإسلام» القاهرة» دار الشروق» ط13» 1413ه/ 1993م. 

٠‏ الكبي» زهير: 

8) موسوعة خلفاء المسلمين» جزءان» بيروت» دار الفكر العربي» ط1ء 1994ءم. 

« الكتاني. محمد بن جعفر(ت: 1345ه/1926م): 

9) الرسائل المستطرفة» القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية. 

ه الكتاني» محمد عبد الحي(ت: 1382ه/1962م): 

0 التراتيب الإداريةء جزءان» تحقيق: عبد الله الخالدي» بيروت» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
2 

٠‏ كحالة» عمر رضا: 

1) معجم المؤلفين» 4 أجزاءء بيروت» مؤسسة الرسالةء ط1ء 1414ه/ 1993م. 

2) معجم مصنفي الكتب العربية» بيروت» مؤسسة الرسالةء ط1ء 1406ه/ 1986م. 

مؤنس» حسين: 

3) أطلس تاريخ الإسلام» القاهرةء الزهراء للإعلام العربي» ط1ء 1407ه/1987م. 

٠‏ محمد» علي جمعة: 

4) المكاييل والموازين الشرعيةء القاهرةء القدس للإعلان واللنشر والتسويق» ط2» 
1 ھھ/2001ء. 

« محمد نبيلة حسن: 

5) تاريخ الدولة العربيةء الإسكندريةء دار المعرفة الجامعية» 1993م. 

« مصطفى» مسعود أحمد: 

6 أقاليم الدولة الإسلامية بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية» القاهرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1990م. 


268 


» مصطفىء شاكر: 

7) التاريخ العربي والمؤرخون» 3 أجزاءء بيروتء دار العلم للملايين» ط3؛ 1983م. 

٠‏ معروف» أحمد سليمان: 

8) قراءة جديدة في مواقف الخوارج وفكرهم وأدبهم» دمشق» دار طلاس» ط1» 1988م. 

٠‏ المغربي» علي عبد الفتاح: 

9) الفرق الكلامية الإسلامية» القاهرة» مكتبة وهبة» ط2, 1415ه/1995م. 

« المناوي. عبد الرؤوف: 

0) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء 6 أجزاء؛ جمهورية مصر العربية» المكتبة التجارية 
الكبرى» ط1ء 1356ه/1937م. 

« المودوديء أبو الأعلى: 

1) الخلافة والملك» تعريب: أحمد إدريسء الكويتء دار القلم» ط1ء 1398ه/ 1978م. 

© النجار» محمد الطيب: 

2) تاريخ العالم الإسلامي: الدولة الأموية في الشرق» الرياض» مكتبة المعارف» ط3: 1406ه/ 
5 م. 

« أبو النصرء عمر: 

3) عبد الملك بن مروان» بيروت» المكتبة الأهليةء ط1ء 1962م. 

٠‏ واصف» أمين: 

4) معجم الخريطة التاريخية للممالك الإسلاميةء تحقيق: أحمد ذكي باشاء بور سعيد» مكتبة 
التقافة الدينيةء 1916م. 
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ثالنا/ الرسائل العلمية: 

« الأحمد. ناصر بن محمد بن عبد الله: 

1) حركة الجهاد والفتح الإسلامي في عهد الدولة الأموية» 1429ه/ 2008م. 

٠‏ الحميضي» عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز: 

2 القضاء ونظامه في الكتاب والسنة» مكة المكرمة» مركز بحوث الدراسات الإسلامية» ط1ء 
9همه/1989م. 

« المصريء جميل عبد الله: 

3) أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية» القاهرة» هجر للطباعة والنشرء 1989م. 

الناطور. شحادة علي: 

4) تجديد الدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروانء إربدء دار الكندي للنشر والتوزيع» 
ط1» 1416ھ/ 1996م. 
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رابعا/ الدوريات: 

ه الأمين» حسن عبد الله: 

1) " تعليق على بحث كوثر الابجي (المبادئ الإسلامية في الخراج) '» مجلة أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي» جامعة الملك عبد العزيزء جدةء المجلد الأول» العدد الثاني» 1404ه/ 1984م. 

« الجميح. إبراهيم عبد العزيز: 

2 ' الأوضاع السياسية لبلاد عمان في العصر الأموي ". مجلة جامعة الملك عبد العزيزء جدة 
الإصدار التاسعء العدد الأول» 1416ه. 

3) " مظاهر النشاط الاقتصادي في مواسم الحج في العصر الأموي ". مجلة جامعة الملك عبد 
العزيزء جدة؛ الإصدار السابعء العدد الأولء 1414ه. 

« الدفاع» علي عبد الله: 

4) " حكيم بني أمية خالد بن يزيد بن معاوية ٠"‏ مجلة الدارةء دارة الملك عبد العزيزء السنة 
التاسعة» العدد الرابع» 1404ه/ 1984م. 

ه السباعي» هاني: 

5) " خليفة بن خياط ومنهجه في كتابة التاريخ ٠"‏ مجلة نداء الإسلام» أسترالياء السنة الثامنةء العدد 
الثاني» 1422ه/ 2001م. 

« السيد. رضوان: 

6 " الكاتب والسلطان ٠"‏ مجلة الاجتهاد دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشرء بيروتء العدد 
الرابع» 1989م. 

7] " خلافة يزيد وحق الحسين ٠"‏ العروة الوتقى» العدد السادس والثلاثون» 1403ه/ 1982م. 
عباس» إحسان: 

8 ' عبد الملك بن مروان ودوره في ثقافة عصره '» مجلة دراسات» الجامعة الأردنيةء المجلد 
الثالث عشرء العدد الأول» 1406ه/ 1986م. 

« بنت عبد الحفيظء حسنة: 

9 " بيت المال نشأته وتنظيمه في الإسلام "» مجلة التجديدء الجامعة الإسلامية العالميةء ماليزياء 
السنة الرابعة» العدد الثامن» 1421ه. 

© عبد الوهاب» أحمد حمدان: 

0) ' معاوية بن أبي سفيان المؤسس الأول للدولة الأموية ", مجلة نور اليقين» جمعية تحفيظ 
القرآن الكريم بقطاع غزة» السنة الثانية» العدد الثاني» 1383ه/ 1963م. 


٠‏ العبوشي؛ مصطفى: 
1) ' شهيد كربلاء الحسين بن علي بن أبي طالب ", مجلة الإسراءء دار الفتوى والبحوث 
الإسلامية في القدس والديار الفلسطينية» العدد الرابع عشرء 1418ه/ 1997م. 

« العقيلي» عمر سليمان: 

2 " مبايعة يزيد بن معاوية بولاية العهد ٠"‏ مجلة كلية الآداب بجامعة الملك سعودء المجلد الثاني 
عشرء العدد الثاني» 1985م. 

٠‏ الغصن» سليمان بن صالح: 

13) ' الخوارج "» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء العدد الثامن والأربعونء 
5 ه. 

« قدومي» مروان: 

4) " نبذة عن بيت المال في الإسلام "» مجلة هدى الإسلامء إدارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء 
العدد الأول» 1406ه. 

٠‏ الملحم» محمد بن ناصر بن أحمد: 

5 " موقف كسيلة بن لمزم من الفتح الإسلامي للمغرب ٠"‏ المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل 
المجلد الأول» العدد الأول» 1420ه/ 2000م. 

© منشد» مجيد خلف: 

6 " مرويات خليفة بن خياط في الجامع الصحيح للبخاري ٠"‏ مجلة حضرموت للدراسات 
والبحوث» جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجياء اليمن» السنة الثالثةء العدد الخامس» 2003م. 

© ابن منيع» عبد الله بن سليمان: 

177) ' القضاء في الإسلام "» مجلة البحوث الإسلاميةء الأمانة العامة لهيئة كبار العلماءء العدد 
الثامن» 1404ه/ 1983م. 

© الوقاد» محاسن: 

8) ' الحجابة زمن سلاطين المماليك ". حولية التاريخ الإسلامي والوسيطء سمنار التاريخ 
الإسلامي والوسيط» جامعة عين شمسء المجلد الثالث؛» 2003م. 
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خامسا/ المراجج المترجمة: 

بروکلمان؛ كارل: 

1) تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة: نبيه فارس ومنير البعلبكيء بيروت» دار العلم للملايين» 
طكء 1968م. 

« السخاويء, محمد بن عبد الرحمن( ت: 902ه/1496م): 

62 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» تحقيق: فرائنز روزنثال» ترجمة: صالح أحمد العلى؛ 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1ء 1407ه/ 1986م. 

3 تاريخ التراث العربي» 9 أجزاءء ترجمة: محمود فهمي حجازي» مراجعة: عرفة مصطفى وسعيد 
عبد الرحيم» الرياضء إدارة الثقافة والنشر بالجامعة» 1411ه/ 1991م. 

« فلهوزن, يوليوس: 

4) تاريخ الدولة العربية» ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة وحسين مؤنسء القاهرة» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ط2» 1968م. 

« فياض. علي أكبر: 

5) تاريخ الجزيرة العربية والإسلام» ترجمة: عبد الوهاب علوب, القاهرة» مركز النشر لجامعة 
القاهرة» ط1» 1993م. 
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ABSTRACT 


This study dealt with the Khalifa ibn Khayyat views in the succession of 
the Umayyad of Khalifa bin Khayyat and his nickname, his time and belief, 
his scientific background and culture, his works that reached us: the book 
of ALTABAKAT, and the History book, and his method in writing both, 
and his sources in writing history. 


It also traced the attitudes of Khalifa ibn Khayyat of the great events 1n the 
Umayyad succession: Hasan ibn Ali's succession and the year of Islamic 
Unity, the killing of Hajar Bin Udai, assignment of Yazeed as a crown- 
prince, Alharrah battle, the burning of the Kaaba, and finally Jabiya 
Conference. 


The study dealt with the attitude of Khalifa ibn Khayyat towards the 
opposition movements in the Umayyad succession: Alkhawarej, the 
revolution of Al-Hussein, the revolution of Al-Mukhtar Thaqafi, the 
movement of Abdullah bin Zubair, rebellion of Amr bin Said, the 
revolution of Abdul Rahman bin Alashaath, and the revolution of Yazeed 
binMuhallab,and the case of Abbasid. 


This study also interested in Khalifa ibn Khayyat's attitudes of the most 
prominent administrative and military organizations of the Umayyad 
succession, such as crown-princedom, the judiciary, janitorial, leadership 
of pilgrimage, the Office of messages, the Office of stamping, the Office of 
Finance House, the Office of income and soldiers, and police. 


This study indicated the relationship between Umayyad Caliphs and their 
governors, as well as the attitudes of Khalifa to Umayyad Caliphs. 
At the end of study, some findings were mentioned in addition to the 
sources and historical references adopted by the researcher in the study. 
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